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  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)
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  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا�مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  

  السيد جعفر مرتضى العاملي

  

  

  ربعونا�و ثانيال الجزء

    

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات
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  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة ا)ولى

  م.2009ھـ. ـ 1430

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز ا�س�مي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بسم * الرحمن الرحيم
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  :سابعال الباب

  .. وأع/م: نساء.. ورجال..ىداء.. وقتلشھ
  الفصل ا�ول: من بطو�ت المرقال..

  الفصل الثاني: المرقال شھيداً..

  الفصل الثالث: ا�نصار قتلت ذا الك�ع..

  الفصل الرابع: قبل استشھاد عمار..

  الفصل الخامس: إستشھاد عمار..

الفصل السادس: من حروب صفين.. وحديث 

  الزرقاء..

بع: الحرب بعد عمار.. وسودة الفصل السا

  الھمدانية..

  الفصل الثامن: الحرب تستمر.. والحسنان في صفين..

  الفصل التاسع: الوقعة الخميسية.. وشھداء كبار..

  :السابعالباب 

�م: نساء.. ورجال..شھداء.. وقتلى.. وأع  
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  :ولا� لفصلا

  من بطو�ت المرقال..

  :ا�ولفصل ال

  من بطو�ت المرقال..
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  المرقال.. وأھل حمص:

  قال ابن أعثم:

بصار، وقال: أيھا الناس! غضوا ا� ،أصحابه ليقال: وعبى ع

واخفوا ا�صوات، وأقلوا من الك'م، ووطنوا على المنافاة والمجاولة 

  واثبتوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.  ،والمكايدة والموافقة والمسابقة

فقال له: خذ لواءك إلى أھل  ،ثم دعا ھاشم بن عتبة المرقال

[وعند المنقري: فقال علي حمص، فإنھم بطانة معاوية وظھارته، 

لصاحب لواء ھمدان: اكفني أھل حمص، فإني لم » عليه الس'م«

ان وشدوا شدة ألق من أحد ما لقيت منھم، فتقدم، وتقدمت ھمد

ً شديداً متداركاً  واحدة على أھل حمص، فضربوھم ضربا

بالسيوف، وعمد الحديد، حتى ألجأوھم إلى قبة معاوية، وارتجز 

  من ھمدان رجل عداده في أرحب].

وحسب سياق ابن أعثم: أن ھاشم المرقال ھو الذي ارتجز بھذا 

  : الرجز
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  أو خ====رص عل====ى مق====ال ك====ذب     صـــمـح ال ــل الله رجـتـد قـق

  وم وأي نكصـــص القـــكـأن ن  لك وأي حرص ـالم رصا على ـــح

  اعة الله وفحوى النصــن طـــ[م

  وحمل أھل حمص]

  :ويقول ،من أھل حمص يرتجز [من كندة] وجعل رجل :قال

  ف==ي يومن==ا أو ف==ي غ==د أو تالي==ة    الية ــالع ال ــرج  ل اللهـــتـد قـق

اد وثم=====ود ـ=====ـد عــ=====ـن عھـ=====ـم  كرجام بالية]  ونواــكــى يـتـ[ ح

  الغاوية

  )1(جر أو يملكھم معاويةـحـالــب

  ونقول:

  إيضاحات:

ظھارة الرجل: بطانته، وأھله وخاصته. وظھرته: قومه  ـ 1

  وعشيرته. والظھارة: ما يجعل على الظھر لوقايته.

  الرجام: حجارة تنصب على القبر. ـ 2

  افعة، أو نحو ذلك.الموافقة: لعل الصحيح: المعانقة، أو المد ـ 3

                                      

وصفين للمنقري  58و  57ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

  .438و  437ص
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  بطانة معاوية وظھارته:

لقد تحدثنا عن ھذه الوصايا العلوية في بعض فصول ھذا  ـ 1

عليه «الكتاب، ف' ضرورة fعادة ذلك، غير أننا نشير ھنا إلى أنه 

  قد ركز على كسر شوكة أھل حمص، �مرين:» الس'م

أن كسر شوكتھم سوف يؤثر على معنويات سائر جيش  أحدھما:

اسطين، كما أنه سيصيب معاوية باfحباط والھزيمة النفسية، لما الق

فيه من كسر ھيبته أمام أتباعه، �ن الضربة قد أصابت أخص وأقرب 

  كتائبه إليه، وأوثقھم في نفسه، وآثرھم عنده.

 bوسوف تختل موازينه بسبب ھذه الضربة، وتتبدل أحواله، و

لى الدفع عنه. وسيضطر يبقى لديه ما يعتمد عليه، أو يثق بقدرته ع

fعادة النظر في تدبيراته من دون أن يجد في شيء منھا ما يطمئن 

  باله، وتسكن نفسه إلى جدواه..

إن أھل حمص كانوا قد بذلوا جھوداً كبيرة في نصرة الثاني: 

باطل معاوية، وأمعنوا في أذى أھل الحق، ا�مر الذي جعل من كسر 

حولوا إلى فزاعة يخشاھا ويتحاشى شوكتھم أمراً ضرورياً، حتى b يت

الناس اbقتراب منھا في الحرب. فتزداد شراستھا، ويعظم شرھا، 

فكان b بد من مواجھتھا بحزم حفظاً لدماء الناس، وإضعافاً لشوكة 

  الباطل، وھكذا كان..

إن إلجاء أھل حمص إلى قبة معاوية، يدل على أن الھزيمة  ـ 2

غاية القسوة، وأنھا كانت ساحقة التي مني بھا أھل حمص كانت في 



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وماحقة، أفقدتھم مقومات قوتھم.. وتحولوا من حماة لمعاوية، ورأس 

  حربة له إلى ھاربين يحتاجون إلى من يحميھم، ويدفع عنھم..

  وھذه صدمة روحية قاسية لھم، ولمعاوية على حد سواء.

  ×:و� مقر لعلي  ،قبة لمعاوية

�حداث صفين، ي'حظ: أن ونود أن نشير ھنا إلى أن المتابع 

معاوية كان قد اتخذ لنفسه قبة جعلھا المركز والمحور لجيشه كله، 

وسعى �ن يحشد حولھا أشد الرجال، وأفضل ا�بطال لحمايتھا، 

  وتأكيد منعتھا، ورمزيتھا..

، »عليه الس'م«أن كتائب جيش أمير المؤمنين  :وي�حظ أيضاً 

دة إلى تلك القبة. وھممھم وا�بطال العظام، كانت أنظارھم مشدو

  مصروفة إلى مھاجمتھا، والنيل منھا، والوصول إليھا، وتحطيمھا.

وما أكثر المرات التي طرقت أبوابھا، وھتك فيھا حجابھا، ونزع 

عنھا جلبابھا، وفاز بالنصر عليھا ط'بھا.. �نھم يعلمون أن معاوية 

  ت الحجال.فيھا يحمي نفسه بالرجال، ويختبئ بين الرحال، عند ربا

وكانت ھذه الضربات موجعة لمعاوية ولجيشه، وكان لھا أثرھا 

 يالقوي في اضعاف معنوياتھم الحربية، ولذلك كانت الخسائر ف

صفوفھم أكثر، والفشل فيھم أبين وأظھر، بالرغم من كثرة عددھم، 

عدداً، » عليه الس'م«ضعف أصحاب علي  اوحسن عدتھم، بل كانو

يطھم، وبين محبيھم، إلى غير ذلك من وھم في ب'دھم وفي مح

  لھم.كانت امتيازات 
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عليه «وفي مقابل ذلك لم نجد مثل ھذه القبة عند أمير المؤمنين 

، ولم تتھيأ الفرصة bحد من كتائب، أو فرسان القاسطين أن »الس'م

  ».عليه الس'م«ؤمنين ميطرق أبواب أي موقع تواجد فيه أمير ال

ي معلم يمكن لمعاوية ولجيشه أن ولم يھيء أمير المؤمنين أ

يعتبرھا نقطة ارتكاز، وأن يقصدھا بقواته ليسقطھا، أو لينال منھا أي 

  مكروه..

في ميدان القتال، يصول ويجول، » عليه الس'م«بل كان علي 

b يستطيع معاوية وويتنقل بين الكتائب، ويشاركھا حلو الحياة ومرھا. 

ل بعزيمتھم، وتضعف من وكل جيشه أن يسددوا لھم أية ضربة تخ

  معنوياتھم..

فال'مركزية في القيادة في الحرب ـ بمعنى عدم ظھور مقر 

العليا، يمكن للعدو أن يقصده بالعدوان ـ يحجب عن معروف للقيادة 

العدو الفرصة، ويحرمه من تسديد ضربات مؤثرة ومؤذية، ويجعله 

  في تيه وضياع كبير.. 

. وما عداه b يعدو كونه خطأ وھذا ھو التدبير الصحيح والسليم.

  ترتد آثاره السلبية على أھله.

  خوف معاوية من المرقال:

قال: سمعت  ،عن جابر ،نصر، عن عمرو بن شمرروى 

fلى جانب عمار بن  ييقول: قال ا�حنف بن قيس: والله إن ،يالشعب

حتى إذا دنونا من  ،الشعيراء، فتقدمنا يوبينه رجل من بن يياسر، بين
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  .يوأم يقال له عمار: احمل فداك أب ،عتبة ھاشم بن

فقال له ھاشم: رحمك الله يا  ،ونظر عمار إلى رقة في الميمنة

إنما أزحف باللواء  يعمار، إنك رجل تأخذك خفة في الحرب، وإن

  إن خففت لم آمن الھلكة. ي، وإني، وأرجو أن أنال بذلك حاجتزحفاً 

اليوم مع ھاشم بن  وقد كان قال معاوية لعمرو: ويحك، إن اللواء

 ًbوإنه إن زحف به اليوم زحفاً عتبة، وقد كان من قبل يرقل به إرقا ، 

 يإنه لليوم ا�طول �ھل الشام، وإن زحف في عنق من أصحابه إن

  �طمع أن تقتطع.

فوجه إليه حماة  ،فلم يزل به عمار حتى حمل، فبصر به معاوية

ي ناحيته، وكان في ذلك منھم ف ]والنجدة[بالبأس  نُّ زَ ومن يُ  ،أصحابه

قد تقلد  ،سيفان ]يومئذ[ومعه  ،الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص

، »عليه الس'م«لي وھو يضرب باzخر، وأطافت به خيل ع واحداً 

  فقال عمرو: يا الله، يا رحمن، ابني ابني.

   .فإنه b بأس عليه ،صبراً  قال: ويقول معاوية: صبراً 

  ! معاوية إذا لصبرت لو كان يزيد بنقال عمرو: و

 ،على فرسه ون عنه حتى نجا ھارباً ولم يزل حماة أھل الشام يذبّ 

  .)1(ومن معه، وأصيب ھاشم في المعركة

  ونقول:

                                      

  .340صفين للمنقري ص) 1(



  17                                                                    بطو�ت المرقال..  الفصل ا�ول: من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يستوقفنا في ھذا النص ما يلي:

  الحماس.. والخبرة الحربية:

يقول لعمار بن ياسر: » رحمه الله«أن المرقال  :ذكر ھذا النص

حرب. وليس المراد بالخفة: التسرع، إنك رجل تأخذك خفة في ال

والھوج، وعدم التركيز، أو فقل: ما يقابل التعقل والرزانة، ليكون قوله 

ھذا انتقاصاً من مقام عمار. بل المراد بھا الحماس والھياج، وسرعة 

الحركة الذي يعطي الحرب زخماً، وأثراً حاسماً. فھو بمثابة قائد 

سرعة، أو ھو الذي توكل إليه مھاجم، يورد ضربته، ويحسم ا�مر ب

مھمة تسعير نار الحرب، وأخذ العدو من بين يديه ومن خلفه ب' 

  ھوادة وb أناة..

وھذا النوع من المقاتلين أكثر عرضة للخطر، �نه يلقي بنفسه 

في المھالك، وقد يحتاج إلى أن يناور مع العدو، فيتقدم تارة، ويتأخر 

م ھذه الحركات بأناة تارة، أخرى، ويلتف عليه ثالثة. وربما تت

  وبسرعة فائقة أخرى.. ولكن السرعة ھي ا�ساس.

أما ھاشم المرقال، فھو قائد يراعي أحوال جنده، ويتحرك بھم 

بھدوء، ويكون خلف الفريق المھاجم، فھو يزحف باللواء زحفاً، 

ويحاول أن يتقدم ضمن خطة تمنع من اbختراق، ومن اbلتفاف، ويتم 

كمائن، والتحرز من ا�فخاخ التي قد ينصبھا له العدو.. فيھا تحاشي ال

  ولذلك قال ھاشم لعمار:

وإني إنما أزحف باللواء زحفاً، وأرجو أن أنال بذلك حاجتي. «
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  »..وإني إن خففت لم آمن الھلكة

  عمرو بن العاص يدعو *!!:

ولست أدري بأي وجه، وبأي عين يواجه عمرو بن العاص ربه. 

بنه. وھو إنما جاء ايحفظ له  ننه، وھو يطلب منه أوكيف b يستحي م

به ليحارب به الله، ورسوله، ووصي رسوله، ويسعى في ھدم الدين، 

ومحو شريعة سيد المرسلين!! وھا ھو يطلب من ربه أن يسلِّمه له من 

  سيوف المدافعين عن دين الله تعالى، وعن وصي رسول الله..

من الله أن يفسح المجال لعبد أنه يريد  فإن معنى ھذا الدعاء، ھو:

الله بن عمرو بن العاص، لمواصلة ھدم الدين، وقتل من شاء من 

المؤمنين، ومن الصحابة والبدريين، وا�نصار والمھاجرين، بل 

  وجميع المسلمين، دون أن يمسه أحد بسوء..

  وإb لم يبق معنى لقول عمرو: يا الله، يا رحمان، ابني، ابني!!

  بن عمرو!!: ھذا ھو عبد *

أنھم يزعمون أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد  وقد تقدم:

حضر صفين مكرھاً. ولوb أن أباه أمره بذلك لم يحضرھا. ولكن ماذا 

ھو الذي أمره بطاعة » صلى الله عليه وآله«يصنع إذا كان رسول الله 

  أبيه..

بأن » صلى الله عليه وآله«ولكن ليت شعري، ھل أمره الرسول 

لد بسيفين، ليحارب ويقتل المؤمنين بھما؟! بل ھل أمره أبوه بذلك يتق
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  أيضا؟ً!

أيضاً: بأن يخطب » صلى الله عليه وآله«وھل أمره الرسول 

بأھل الشام في مجلس معاوية، ويحرضھم على قتال اfمام 

  ، وغيرھم من ا�خيار واbبرار؟!والصحابة

أباه أيضاً حين أن يطيع » صلى الله عليه وآله«وھل أمره النبي 

تقتله الفئة »: صلى الله عليه وآله«يأمره بقتل عمار الذي قال النبي 

  الباغية، برواية أبيه، وروايته ھو نفسه؟!

وھل أمره بإطاعة أبيه إذا أمره بقتل الحسن والحسين وعلي 

وسائر البدريين وا�نصار والمھاجرين وجماعة من » عليھم الس'م«

  المؤمنين؟!

b طاعة »: صلى الله عليه وآله«قول رسول الله وألم يسمع ب

  لمخلوق في معصية الخالق؟!

وربما كان الھدف إثارة ھذه الخزعب'ت، واختراع شرعية 

، وتحريض الناس على »عليه الس'م«لحربھم ضد أمير المؤمنين 

  قتاله بھذه الطريقة، كما أشرنا إليه في موضوع آخر في ھذا الكتاب.

  � يصلي: ×علي 

نصر، عن عمرو بن شمر، عن رجل، عن أبي سلمة، أن ى رو

ھاشم بن عتبة دعا في الناس عند المساء: أb من كان يريد الله والدار 

  اzخرة فليقبل.
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فأقبل إليه ناس، فشد في عصابة من أصحابه على أھل الشام 

 وقوتل فيه قتاbً  ،، فليس من وجه يحمل عليه إb صبروا لهمراراً 

b يھولنكم ما ترون من صبرھم، فوالله ما  صحابه:، فقال �شديداً 

وعند مراكزھا،  ،ترون منھم إb حمية العرب وصبرھا تحت راياتھا

  وإنكم لعلى الحق. ،وإنھم لعلى الض'ل

وصابروا واجتمعوا، وامشوا بنا إلى عدونا على  ،يا قوم اصبروا

م رجل أخاه، لِ سْ واذكروا الله، وb يُ  ،وتصابروا ،. ثم تآسواتؤدة رويداً 

وb تكثروا اbلتفات، واصمدوا صمدھم، وجالدوھم محتسبين، حتى 

  .يحكم الله بيننا وھو خير الحاكمين

 ًbشديداً  فقال أبو سلمة: فمضى في عصابة من القراء فقاتل قتا 

ھو وأصحابه، حتى رأى بعض ما يسرون به، إذ خرج عليھم فتى 

  يقول: ،شاب

  انـوال====دائن الي====وم ب====دين غس====  غسان ملوك ـاب الــن أربــا ابـأن

  انـــن عفــتل ابـــــاً قــليـأن ع    ان ــك  ماـنا بـوامــــا أقــبأنــــأن

 ،ف' ينثني يضرب بسيفه، ثم [جعل] يلعن [علياً] ويشتمه ،ثم شد

ويسھب في ذمه، فقال له ھاشم بن عتبة: إن ھذا الك'م بعده الخصام، 

فسائلك  ،فإنك راجع إلى ربك ،فاتق الله وإن ھذا القتال بعده الحساب.

  .وما أردت به ،عن ھذا الموقف

: وكيف b أشتمكم وb ألعنكم، وقد فقال الشامي قال ابن أعثم:[

  بلغني عن صاحبكم أنه b يصلي، وأنكم b تصلون؟!]
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  وحسب نص المنقري:

 b يصلي كما ذكر لي، وأنكم b قال: فإني أقاتلكم �ن صاحبكم

  وأنتم وازرتموه على قتله. ،قاتلكم أن صاحبكم قتل خليفتناتصلون، وأ

 إنما قتله أصحاب محمد !وما أنت وابن عفان؟ فقال له ھاشم:

وخالف حكم  ،وقراء الناس، حين أحدث أحداثاً  »صلى الله عليه وآله«

وأصحاب محمد ھم أصحاب الدين، وأولى بالنظر في أمور  .الكتاب

وb أمر ھذا الدين عناك طرفة  ،ه ا�مةالمسلمين. وما أظن أن أمر ھذ

  عين قط.

وb ينفع،  ،فإن الكذب يضر ،أجل أجل، والله b أكذب قال الفتى:

  وb يزين.  ،ويشين

  .فقال له ھاشم: إن ھذا ا�مر b علم لك به، فخله وأھل العلم به

  قال: أظنك والله قد نصحتني.

و أول من فھ ،وقال له ھاشم: وأما قولك إن صاحبنا b يصلي

  صلى مع رسول الله، وأفقھه في دين الله، وأوbه برسول الله.

. فكلھم قارئ الكتاب، b ينامون الليل تھجداً  ،وأما من ترى معه

  ف' يغررك عن دينك ا�شقياء المغرورون.

[وحسب نص ابن أعثم: أما قولك: إننا b نصلي، فوالله ما فينا 

  أحد يؤخر الص'ة عن وقتھا طرفة عين.

وأما قولك عن صاحبنا: أنه b يصلي، فوالله إنه �ول ذكر صلى 

من ھذه ا�مة بعد رسول الله، وإنه �فقه خلق الله في دين الله، وأوbھم 
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وليس معه أحد، إb وھو قارئ ». صلى الله عليه وآله«برسول الله 

  لكتاب الله، عالم بحدود الله، ف' يغرنك إلخ..].

ً  ، إني �ظنك امرأً قال الفتى: يا عبد الله ، [وأظنني مخطئا صالحا

  !آثما]، أخبرني ھل تجد لي من توبة؟

 ،قال: نعم، تب إلى الله يتب عليك، فإنه يقبل التوبة عن عباده

  .ويحب المتطھرين ،ويعفو عن السيئات، ويحب التوابين

[قال ابن أعثم: فقنع الشامي فرسه، وركض، فصار إلى علي 

  عه]، فكان م»عليه الس'م«

  وقال المنقري:

، فقال له رجل من أھل الشام: قال: فذھب الفتى بين الناس راجعاً 

  !يخدعك العراق

  .)1(قال: b، ولكن نصحني العراقي

  ونقول:

  الحرب عند المساء:

 ،ذكر النص المتقدم: أن ھاشم المرقال دعا في الناس عند المساء

معقول أن يكون إليه، فشد فيھم على أھل الشام.. فھل من الفأقبلوا 

أن المساء ھو وقت الراحة،  اء؟! والحالھاشم قد بدأ ھجومه عند المس

                                      

وراجع: الفتوح bبن أعثم (ط دار  355ـ  353صفين للمنقري ص) 1(

  .120ـ  118ص 3ا�ضواء) ج
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  ووقت عودة المقاتلين من الجيشين إلى رحالھما؟!

  ونجيب:

  إن وقت العشاء b يعني دخول الليل.. أو_ً:

قد يكون العدو لم يرض بالعودة عن الحرب عند المساء،  ثانياً:

رحمه «بب آخر، فاضطر ھاشم لحقد يجيش في صدره، أو �ي س

إلى متابعة الحرب معه رغماً عنه، كما جرى في ليلة الھرير في » الله

  صفين.

  صبر المحارب � يعني أنه محق:

يبدو: أن ھاشماً حين رأى صبر أھل الشام، قد bحظ على 

أصحابه أنھم توھموا أن ذلك bعتقاد أھل الشام بأن الحق معھم، وإلى 

بمن يقاتل من أجل الدنيا، أن يعرض نفسه للخطر  جانبھم. إذ b يظن

 bء بعد، وbإلى ھذا الحد. وربما توھموا أن الحجة لم تقم على ھؤ

  يصح قتالھم قبل توضيح ا�مور لھم..

b يھولنكم ما «إلى دفع ھذا الوھم، بقوله: » رحمه الله«فبادر 

 ثم أكد لھم أن قتالھم الشديد ھذا ليس» ترون من صبرھم إلخ..

bعتقادھم بأنھم محقون، بل ھو قتال يعتمد على مفاھيم صنعتھا 

الجاھلية، وصبر يعتمد على العصبية والحمية، انط'قاً من أن 

  عليھم أن يصبروا عند المراكز والرايات..
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  حماس الفتى:

أن الفتى الذي خرج عليھم، لم يكن  وقد _حظ ھاشم المرقال:

صرح بأنه يعتمد في قتاله على حاله حال غيره ممن يواجھونھم، فھو ي

ما قاله له قومه، وھو يقاتل بحماس شديد، يدل على أنه مقتنع بما قيل 

يدل » عليه الس'م«له.. كما أن إسھابه في شتم وذم أمير المؤمنين 

  قد فعل ما يستحق به ذلك..» عليه الس'م«على اقتناعه بأنه 

ل، فلم يبادر فأدرك ھاشم ذلك كله، وتبين له أن ھذا الشاب مضل

إلى البطش به جزاء على مبالغته في شتم إمامه، أو انتقاماً منه على 

شدته في حربه، وضربه �ھل الحق بسيفه.. بل بادر إلى توضيح 

  ا�مور له..

فتدرج في الحديث معه، مشيراً في البداية إلى أن ك'مه في حق 

رين يجر بمثابة عدوان منه على اzخ» عليه الس'م«أمير المؤمنين 

إلى الخصام، مع أنه لم يكن لھم خصومة معه، فكان عليه أن يتأكد، 

إن كان يحق له أن يبتدئھم بھذا السب والشتم، قبل أن يسألھم عما 

  عندھم فيما قيل له؟!.

كما أنه ھو الذي بدأ بالقتال.. وھذا يدل على أنه ھو الذي سيسأله 

ي استند إليه فيما أقدم الله تعالى يوم القيامة عن المبرر والسبب الذ

  عليه..

  فعاد الفتى إلى نفسه، ورأى ما عنده فيه أمران:

قتل الخليفة عثمان، وأن أصحابه » عليه الس'م«أن علياً  ا)ول:
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  .أعانوه على ذلك

  ومن معه b يصلون..» عليه الس'م«أن علياً الثاني: 

  جواب المرقال:

ه السبل، وھو كما ففاجأه المرقال بجوابه الصاعق الذي أخذ علي

  يلي:

  ما يلي:» رحمه الله«بالنسبة لقتل عثمان، قال له ـ  1

ما أنت وقتل عثمان؟! فإنك لست ولي دمه، �ن ولي دمه  أو_ً:

  ھم أبناؤه.

إن الذين قتلوه ھم الذين نصبوه، ومن تعتقد أنت أنھم ھم ثانياً: 

  الذين يحق لھم النصب والعزل، والمحاسبة، والمطالبة.

إن الذين قتلوه، ھم أقرب الناس إلى نبي الله، وأعلمھم  اً:ثالث

بشرعه، وأحرصھم على دينه، وھم ا�برار ا�تقياء الذين b يحتمل 

  في حقھم ميل إلى ھوى، أو طمع بحطام الدنيا. وھم:

الذين ھم أصحاب ». صلى الله عليه وآله«أصحاب محمد  ألف:

  مسلمين..الدين، وأولى من غيرھم بالنظر في أمور ال

  قراء ا�مة، العارفون بكتاب الله.. ب:

إنھم لم يقتلوه ب' سبب، بل �نه أحدث أحداثاً. وخالف  رابعاً:

كتاب الله. وقد رأوا أنه يستحق القتل �جلھا، فليس لمن غاب عن ھذا 

ا�مر أن يحكم عليھم بالخطأ، �نھم أعلم منه، وأعرف بالدين 
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ن ومخالفاته، وليس الشاھد وأحكامه، وقد شھدوا أحداث عثما

  كالغائب.

إن ك'م ھذا الفتى يدل على أنه b يحارب �جل ھذا  خامساً:

الدين، بل حمية لخليفة b يعرف ماذا صنع، ولماذا قتل، وb من الذي 

  قتله، وما ھو موقعه من ھذا الدين.

وما أظن أن أمر ھذه ا�مة، وb أمر ھذا «ولذلك قال له ھاشم: 

  ».طرفة عين قطالدين عناك 

وقد صدَّق ذلك الفتى ھاشماً فيما قال، وأقر بأنه b علم له بأمر 

  لم به.فعليه أن يخليه �ھل الع، عثمان

b » عليه الس'م«بالنسبة لما زعمه ذلك الفتى من أن علياً  ـ 2

  يصلي، قال له ھاشم:

أول ذكرٍ صلى مع رسول الله » عليه الس'م«إن علياً  ألف:

  ».عليه وآلهصلى الله «

وھذا التعبير يدفع بعض التكلفات والمزاعم الباطلة، كقولھم: لعل 

غير علي قد صلى في بيته، أو في أماكن أخرى قبل علي، لكن علياً 

  أول من صلى مع النبي بحكم كونه معه وفي بيته.» عليه الس'م«

أول من صلى من » عليه الس'م«وكقول بعضھم: إن علياً 

ـ كأبي بكر ـ أول من صلى من الرجال. وغير ذلك ا�طفال، وغيره 

  من ترھات.

أفقه الناس في دين الله، فكيف يترك » عليه الس'م«إن علياً  ب:
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  الص'ة؟ وكيف يمكن تقديم غيره عليه.

صلى الله «أولى الناس برسول الله » عليه الس'م«إن علياً  ج:

في الخ'فة أو  ، فكيف يدعي ذلك غيره لنفسه، ويتقدم عليه»عليه وآله

  غيرھا؟!

  ، فقد قال له ھاشم: إنھم: »عليه الس'م«أما بالنسبة لمن معه ـ  3

  ـ كلھم قارئ لكتاب الله. 1

  ـ وكلھم عالم بحدود الله. 2

  إنھم يحيون الليل بالتھجد والعبادة. ـ 3

  ما فيھم أحد يؤخر الص'ة عن وقتھا طرفة عين. ـ 4

  فكيف يقال عنھم: إنھم b يصلون؟!

  مدى دقة ھذا الك/م!:

b شك في أن ما قاله ھاشم المرقال عن أمير المؤمنين  وقد يقال:

صحيح، بل ھو رشحة يسيرة من رشحات فضائله » عليه الس'م«

  »..عليه الس'م«

، ففيه إغراق ومبالغة »عليه الس'م«أما ما قاله عن الذين معه 

شم مطلعاً على حال ظاھرة، بل غير مقبولة.. إذ من البعيد أن يكون ھا

عارف بعدم تأخيرھم الص'ة عن » عليه الس'م«جميع من كان معه 

  وقتھا طرفة عين، وبأن جميعھم قارئ للكتاب.

ولو قبلنا بذلك، فربما كان المقصود بالقراءة قراءة ألفاظ القرآن، 
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ولو لمرة واحدة في حياتھم.. وإن كنا نشك كثيراً حتى في استغراق 

  عھم..ھذه الدعوى لجمي

كان » عليه الس'م«كما أنه b ريب في أنه ليس جميع من معه 

  عالماً بحدود الله، وليس كل من معه كان يقضي ليله بالتھجد والعبادة..

كان معه، وكذلك العشرون ألفاً الذين ھددوا  »لعنه الله« فالشمر

، أو بتسليمه إلى معاوية حين لم يوافقھم في خدعة »عليه الس'م«بقتله 

فع المصاحف.. ثم أجبروه على القبول بأبي موسى.. ثم صار ھؤbء ر

  خوارج، وقاتلوه وقتلھم.

وقد أخبر الله عنھم بأنھم يمرقون من الدين مروق السھم من 

  الرمية، وأنھم يقرؤون القرآن b يجاوز تراقيھم.

  فھل ھؤbء كانوا عالمين بحدود الله؟!

  ويمكن أن يجاب بما يلي:

  نھم قارئون للكتاب: أنھم يقرأون منه ما تيسر.المراد بأ ألف:

كما أن النصوص تقول: كان معه في صفين ث'ثون ألفاً من 

  القراء.

» عليه الس'م«وھذا رقم ھائل، b سيما إذا قلنا: إن عدد جيشه 

  كان خمسين ألفاً.

وإذا كان من عدا ھؤbء القراء يھتم أيضاً بالقرآن، فذلك يعني: أن 

مصداق لھذا الوصف الذي أطلقه ھاشم » الس'م عليه«جل جيشه 

والقليل الباقي يلحق ».. عليه الس'م«على الذين ھم مع أمير المؤمنين 
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  با�كثر أو b يلتفت إليه.

وإذا كان أيضاً b يھمل القرآن بالكلية فيصح أيضاً وصفه بأنه 

  قارئ للكتاب.

التي ھي  ودوالمراد بأنھم كلھم عالم بحدود الله: ھو تلك الحد ب:

يعرفون » عليه الس'م«موضع ابت'ء الناس، فكل أصحاب علي 

الذنوب ويجتنبونھا، ويعرفون الواجبات عليھم من العبادات، 

  وغيرھا..

b يؤخرون الص'ة عن وقتھا، » عليه الس'م«وكل أصحابه  ج:

الذي » عليه الس'م«�ن الجميع يصلون جماعة بإمامة أمير المؤمنين 

  عن وقت الفضيلة. b يؤخرھا

كما أنھم كلھم b يؤخرون الص'ة عن وقتھا الذي يجب أداؤھا 

  فيه، وb يتعمد تركھا حتى يخرج وقتھا، وتصير قضاء..

أما أنھم b ينامون الليل تھجداً، فقد ورد ذلك في رواية  د:

ً أخبر عن  المنقري، b في رواية ابن أعثم.. ولعل ھاشما

كثرة المتھجدين، أينما سار، وحيثما  مشاھداته، فإنه كان ي'حظ

توجه، ولم ير غيرھم، فقاس من لم يره على من رآه.. والشاذ 

  النادر أسقطه من الحساب، ولم يلتفت إليه.. 

  :� خير في أعور � يأتي الفزع

قال: حدثنى مالك بن أعين، عن زيد بن  ،نصر، عن عمرروى 
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من يبغى رضوان  وھب الجھنى أن عمار بن ياسر نادى يومئذ: أين

  وb ولد؟ وb يؤوب إلى مال ،ربه

قال: فأتته عصابة من الناس فقال: أيھا الناس اقصدوا بنا نحو 

، والله ويزعمون أنه قتل مظلوماً  ،ھؤbء القوم الذين يبغون دم عثمان

  .)1(لنفسه، الحاكم بغير ما أنزل الله إن كان إb ظالماً 

 ]ذلك[ار بن ياسر قال: حمل عم ،وفي حديث عمرو بن شمر

  وھو يقول: ،اليوم

  يحت==ى أم==وت أو أرى م==ا أش==تھ   يرح أجـــ� ورب البيت _ أبــك

  يصھر النبي ذى ا)مانات ال=وف  أحامي عن علي  الحق  ع ـــم  اـــأن

  يونقط===ع الھ====ام بح===د المش====رف    ا العليـداه وينصرنـــل أعـــقتــن

داً م====ا ـاھ====ـا جـن====ـيـلـاً عـم====ـلـظ    ييبتغ  نـا على مـــرنــصـنـوالله ي

  ييأتل

  .)2(قال: فضربوا أھل الشام حتى اضطروھم إلى الفرار

الراية إلى ھاشم بن عتبة بن أبى  »عليه الس'م« يلودفع ع

عليه «درعان، فقال له على  ]ذلك اليوم[وقاص، وكانت عليه 

كھيئة المازح: أيا ھاشم، أما تخشى من نفسك أن تكون أعور » الس'م

ً جبا   !؟نا

                                      

  .326صفين للمنقري ص) 1(

  .343صفين للمنقري ص) 2(
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 �لفن بين جماجم القوم لف قال: ستعلم يا أمير المؤمنين، والله

  رجل ينوى اzخرة.

، ثم دعا فألقاه فھزه فانكسر، ثم آخر فوجده جاسياً  فأخذ رمحاً 

  برمح لين فشد به لواءه.

قال له رجل من  ،الراية إلى ھاشم» عليه الس'م«ولما دفع على 

ثم قال: مالك يا  ـرھا يكرّ  ـاشم بكر بن وائل من أصحاب ھاشم: أقدم ھ

  !؟وجبناً  ھاشم قد انتفخ سحرك، أعوراً 

  !قال: من ھذا؟

  قالوا: ف'ن.

  قال: أھلھا وخير منھا، إذا رأيتنى قد صرعت فخذھا.

م، فإذا كُ رَ زُ وشدوا أُ  ،ثم قال �صحابه: شدوا شسوع نعالكم

سبقنى فاعلموا أن أحدا منكم b ي ،رأيتموني قد ھززت الراية ث'ثاً 

  إليھا.

ً فرأى جمع ،ثم نظر ھاشم إلى عسكر معاوية ، فقال: من عظيماً  ا

  !أولئك؟

  الك'ع. يقيل: أصحاب ذ[

  ؟!]فقال: من أولئك ،ثم نظر فرأى جنداً 

  يش.قالوا: جند أھل المدينة وقر

  قال: قومي b حاجة لى في قتالھم.
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  !قال: من عند ھذه القبة البيضاء؟

  قيل: معاوية وجنده.

  فإنى أرى دونھم أسودة.قال: 

  .]ومواليه[قالوا: ذاك عمرو بن العاص وابناه 

، وb فقال له رجل من أصحابه: امكث قلي'ً  ،فھزھا ،وأخذ الراية

  تعجل.

  فقال ھاشم:

  إن==ى ش==ريت ال==نفس، ل==ن أع==ت�    � ـا أقــومى ومـــثروا لــد أكــق

  _ ب==========د أن يف==========ل أو يف==========�    ح�ـه مـــفسـى نـــور يبغــــأع

  أش=====لھم ب=====ذى الكع=====وب ش=====�  الحياة حتى م�  ج ــالـــد عـــــق

  في===ه الرس===ول بالھ===دى اس===تھ�  د المعلىـم أحمــــن عــــع ابــــم

  الكفار حتى أبلى   دــــاھـــجـــف    لىــه وصـــدقــــن صــــأول م

 ًbلم ير الناس  .فحمل يومئذ يرقل إرقا ًbوجعل يقاتل قتا]

  .)1(مثله]

صر، عن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبى ثابت نوروى 

جعل عمار  ـقال  ـقال لما كان قتال صفين والراية مع ھاشم بن عتبة 

b خير في أعور b  وله بالرمح ويقول: أقدم يا أعور.بن ياسر يتنا

                                      

وراجع: الفتوح bبن أعثم (ط دار  328ـ  326صفين للمنقري ص) 1(

  .85ص 3ا�ضواء) ج
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  .يأتي الفزع

قال: فجعل يستحيى من عمار، وكان عالما بالحرب، فيتقدم 

b  قال عمار: أقدم يا أعور. ،تامت إليه الصفوففيركز الراية، فإذا ت

  .خير في أعور b يأتي الفزع

يقول: إنى �رى لصاحب الراية  ،فجعل عمرو بن العاص

  ، لئن دام على ھذا لتفنين العرب اليوم.السوداء عم'ً 

د الله، الجنة ، وجعل عمار يقول: صبرا عباقتاbً شديداً فاقتتلوا 

  تحت ظ'ل البيض.

  ا�عور السلمى. ياء الشام مع أبوكان لو

حتى أشتد القتال، وزحف ھاشم  ،ولم يزل عمار بھاشم ينخسه

  .)1(بالراية يرقل بھا إرقاb، وكان يسمى المرقال

فاقتتل  ،قال: وزحف الناس بعضھم إلى بعض، والتقى الزحفان

لم يسمع الناس بمثله، وكثرت القتلى في الفريقين  قتاbً شديداً الناس 

  ا.كليھم

  ونقول:

                                      

والدرجات الرفيعة  26ص 33وبحار ا�نوار ج 328صفين للمنقري ص) 1(

  .12ص 8وشرح نھج الب'غة للمعتزلي ج 378ص
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  إيضاحات:

  ، ويقصر.ئيأتلي: يبط

  جاسياً: أي قاسياً.

انتفخ سحره: السحر الرية. يقال: انتفخ سحره: أي جاوز قدره، 

  وجبن عن ا�مر.

شسوع ـ جمع شسع: وھو قبال النعل، وھو زمام بين اfصبع 

  الوسطى، والتي تليھا.

أسودة: جمع سواد، وھو الشخص، تقول: رأيت سوادا، أي 

 ً   .شخصا

الكعوب: العقد التي بين ا�نبوبين من الرمح، وذو الكعوب: 

  الرمح.

  الفزع: الموضع الذي يكون فيه الخوف، وھو ساحة الحرب.

  الخبب. العدو فوقاfرقال: ضرب من 

ً اأعوراً جب   :نا

قال » عليه الس'م«تقول النصوص: إن أمير المؤمنين  ـ 1

  ».جباناً.. أما تخشى من نفسك أن تكون أعوراً «للمرقال: 

يحتمل في ھاشم أن يجبن » عليه الس'م«أنه  :فقد يتوھم متوھم

قد صاغ » عليه الس'م«في الحرب.. والحقيقة ھي غير ذلك، فإنه 

  ك'مه بصورة السؤال، الذي b يوصف بصدق وb بكذب.
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كان يمازح ھاشماً ـ كما ألمحت » عليه الس'م«أنه  ويبدو لنا:

  إليه الرواية..

يظن، أو يحتمل في حقه الجبن ف' يمكن أن يدفع إليه  ولو كان

ھو الذي كان يأمر » عليه الس'م«الراية، b سيما وأن أمير المؤمنين 

ورايتكم، ف' تميلوھا، وb تخلوھا. وb تجعلوھا إb «جيوشه، فيقول: 

  .)1(»بأيدي شجعانكم، والمانعين الذمار منكم

لى بذل كل ما في وسعه، ويعرفه وإما أنه كان يريد أن يحفز ھاشماً ع

بأن المطلوب ھو ھجوم ساحق وماحق، b يبالي با�خطار، �ن ا�مر لم 

يعد يحتمل المطاولة. فقد بدأ الملل يتسلل إلى قلوب أھل العراق. بسبب 

طول اfقامة، والبعد عن ا�ھل وا�وطان.. ولم يكن أصحاب معاوية 

  يواجھون مشكلة كھذه..

ان يرغب بھذه المطاولة ويرى أنھا تكرسه كما أن معاوية ك

حاكماً �ھل الشام، وسواھا من الب'د التابعة لھا، وكلما طالت المدة 

                                      

 5ج والملوك ا�مم وتاريخ 3ص 2ج) عبده بشرح( الب'غة نھجراجع: ) 1(

 73ص 3ج أعثم bبن والفتوح 11ص 4ج) ا�علمي مؤسسة ط( و 17ص

 الب'غة نھج وشرح 39ص 5ج والكافي 235ص للمنقري وصفين

 وشرح 40ص 97وج 455ص 33ج ا�نوار وبحار 3ص 8ج للمعتزلي

 آل( الشيعة ووسائل 233ص البحراني ميثم bبن المؤمنين �مير كلمة مئة

 أحاديث وموسوعة 45ص 11ج) اfس'مية( و 61 و 60ص 15ج) يتالب

  .10ص 7ج للنجفي البيت أھل
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 bكلما ثبتت قدمه وقويت شوكته، إلى أن تصبح الحرب ب' معنى. و

  مبرر..

وستكون ھذه النھاية أعظم ضرراً على اfس'م وأھله من 

يرھم من عيون الصحابة، استشھاد عمار، وھاشم، وابن بديل، وغ

وخيارھم. �ن معاوية سينال ما يريد دون أن يفتضح أمره، وتبقى 

الشبھات في أمره، وفي ما يحكم به اfس'م في أمثاله تنمو وتتكاثر 

حتى يصبح اfنحراف ديناً، والض'ل ھدى، وتزداد ا�مور سوءاً، 

تداولونه وبعداً عن المسار الصحيح، ويتوارث الناس ھذا الض'ل، وي

جي'ً بعد جيل، وتنسد أبواب الھداية عليھم، إلى أن يرث الله ا�رض 

  ومن عليھا..

أما إذا حشر معاوية في الزاوية، فإما أن يستسلم، وإما أن يلجأ 

إلى المكر والخداع، ولو برفع المصاحف. وكلتا الحالتين ستكون 

لمكر أفضل من المطاولة في الحرب، �ن الخديعة يمكن فضحھا، وا

يمكن أن يبور ويسقط، بالتدبر الحكيم، والعمل الصحيح والسليم، حتى 

عليه «لو قتل عمار، والمرقال، وابن بديل وسواھم، ولو تعرض 

�عظم الخيانات والجنايات من قبل عشرين ألفاً من جيشه.. » الس'م

  وھذا ما حصل بالفعل..

بالدين يريد حسم ا�مر قبل أن تحل » عليه الس'م«فكان علي 

وأھله مصيبة b دافع لھا. فكان يريد من ھاشم وأمثاله أن يكونوا كبش 

  فداء للدين وأھله، وھكذا كان.
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أما قول احد أصحاب ھاشم له: يا ھاشم قد انتفخ سحرك،  ـ 2

  أعوراً وجبناً.

فقد جاء على سبيل التحريض على الجھاد، ولزوم بذل كل ما في 

ريب، ولذا ن'حظ: أن ھاشماً لم الوسع.. وكانت النية سليمة ب' 

ينزعج من ك'م صاحبه، بل استحسنه، واعتبره دليل شجاعة 

وإخ'ص، واستدل به على أھليته لحمل الراية، فأوصاه بأخذھا حين 

  يصرع..

فيكون ھاشم بنفس وصيته ھذه قد أخبر صديقه الذي يحرضه 

ى آخر على الجھاد بأنه سيكون عند حسن ظنه، وبأنه سيقاتل العدو إل

  رمق، وسيقاتله قتال من يطلب اzخرة. وھكذا كان.

  قومي � حاجة لي في قتالھم:

أن المرقال: رأى جنداً فسأل عنھم،  وذكرت الرواية المتقدمة:

  قالوا: جند أھل المدينة وقريش. فقال: قومي، b حاجة لي في قتالھم..

ته أن ھاشماً قد تصرف ھنا إنط'قاً من عصبي فقد يتوھم متوھم:

  القبلية، حيث آثر صرف النظر عن قتال قومه، ليتفرغ لقتال غيرھم..

يعلم أن قتال قريش وأھل » رحمه الله«وھذا توھم باطل. فقد كان 

المدينة b يقدم وb يؤخر، �نھم مجرد أفراد غرباء يعيشون في غير 

بلدھم، بل ھم مجرد مرتزقة عند معاوية. وليس لھم نفوذ في أھل ذلك 

وb توجد لھم عشائر تتعصب لھم، وتندفع وتجمع المال البلد، 

والرجال، وتأتي بالبعيد والقريب والصديق والحبيب لنصرتھم والدفع 



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنھم، ولتحقق لھم أغراضھم وتوصلھم إلى ما يريدون.. ولماذا يشغل 

ھاشم نفسه بقتالھم، فھناك ما ھو أھم وأوجب، وھو إسقاط معاومة، 

افل جمعھا من ب'د الشام. الذين ينافسون وتقويض قوته المتمثلة بجح

  أھل العراق، وتتعصب لھم الب'د والعباد..

قد اثبت بموقفه ھذا ـ أنه يعرف ما يريد، وأنه  ـفھاشم المرقال 

رجل بعيد النظر، نافذ البصيرة، b يشذ عن الھدف الذي يسعى إليه، 

  وb يتلھى بصغائر ا�مور عن عظائمھا..

  الرايةالسوداء:

صرح عمرو بن العاص بأن الراية التي كانت مع ھاشم  وقد

المرقال كانت سوداء، وقد أشرنا إلى أن ھذه الراية، ھي التي كان 

في وجه المشركين وأھل » صلى الله عليه وآله«يرفعھا رسول الله 

صلى الله «يقتدي برسول الله » عليه الس'م«الض'ل. وكان علي 

  أيضاً على أھل الض'ل..، فكانت رايته سوداء »عليه وآله

  

  

  

  

  

  
  :الثانيفصل ال
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  :ثانيال الفصل

   ..شھيداً  المرقال
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  استشھاد ھاشم المرقال:

دعا في ھذا اليوم ھاشم بن عتبة ومعه » عليه الس'م«علياً  ثم إن

[فأعطاه الراية، وقال: تقدم إلى أعداء القرآن، وحزب  لواؤه،

[وذلك أنه  أعور،وكان  الشيطان، فأخذ ھاشم الراية بيده، وتقدم]

  أصيب بعينه يوم اليرموك في جيش عمر بن الخطاب].

  !وتشرب الماء؟ ،فقال له: يا ھاشم، حتى متى تأكل الخبز

  فقال ھاشم: �جھدن على أb أرجع إليك أبداً.

: إن بإزائك ذا الك'ع، وعنده الموت »عليه الس'م« قال على

  !ا�حمر؟

فلما  رأسه قلنسوة ديباج]،[وعليه درع سابغ، وعلى  فتقدم ھاشم،

  !أقبل قال معاوية: من ھذا المقبل؟

  ھاشم المرقال. :فقيل

! وقال: إن حماة اللواء ربيعة، فقال: أعور بنى زھرة قاتله الله

  فأجيلوا القداح فمن خرج سھمه عبيته لھم.

: ترحك الله من سھم فخرج سھم ذى الك'ع لبكر بن وائل، فقال
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  كرھت الضراب.

حماة  أھل اللواء من ربيعة، �نه أمر يجل أصحاب علوإنما كان 

  منھم أن يحاموا عن اللواء.

  وھو يقول: ،فأقبل ھاشم

ً ــ�صـه خـــغى نفسـور يبـــأع   مث=====ل الفني=====ق _بس=====اً د_ص=====ا    ا

ً ــومــق د ـــريــ[ي   _ جن======ة يرج======و و_ قصاص======ا    رُذَّ_ً أنكاصاً   ا

  ة يخش======ى و_ قصاص======ا_ دي======   الحرب و_ أناصاً  رب ـــج  دـــق

  ة قماصا]ـقمصـــه مــــدامـــ[أق     با وحاصاً ـرئ وإن كــــل امـــك

  )1(ن موته مناصاــرى مـس يـــلي

  قال المنقري:

وھاشم ـ وھو رجل من عذرة ـ وحمل صاحب لواء ذى الك'ع 

  حاسر وھو يقول:

أثب===ت ف===إنى لس===ت م===ن فرع===ى   ور العين وما بى من عورـأع ا ـــي

  مض===========================================================================================================================================================ر

  كي==ف ت==رى وق==ع غ==�م م==ن ع==ذر  مانون وما فينا خور ـــن اليـــحــن

عن=دي م=ن س=عى وم=ن  يان ـــس  عى ابن عفان ويلحى من غدرـنــي

  أمر

                                      

 3والفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 347و  346صفين للمنقري ص) 1(

وشرح  34ص 33وبحار ا�نوار ج 38والدرجات الرفيعة ص 118ص

  .393ص 2ومروج الذھب ج 28ص 8نھج الب'غة للمعتزلي ج
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[وقتل بعده تسعة عشر  فاختلفا طعنتين، فطعنه ھاشم فقتله،

، [ومع المرقال جماعة من وكثرت القتلى، وحمل ذو الك'ع رج'ًٍ◌]

فاجتلد الناس، فقت'  يفتحوا، أو يقتلوا]، أسلم قد آلوا أb يرجعوا أو

وھو  ،وأخذ ابن ھاشم اللواء ، (ھاشم المرقال وذو الك'ع)،جميعاً 

  يقول:

  أع==زز بش==يخ م==ن ق==ريش ھال==ك    ن مالكــن عتبة بـــم بـــاشــأھ

  ف===ي أس===ود م===ن نقعھ===ن حال===ك    خي�ت بالسنابك ـه الـــطــبـخـت

والريح======ان عن======د   روحــ======ـلوا  ور العين في ا)رائك ــحـر بـــأبش

  .)1(ذلك

  لكن ابن أعثم ذكر: أنه لما تقدم ھاشم المرقال، وارتجز بقوله:

  أعور يبغي أھله خ�صاً..

عليه «كانت قصته مع ذلك الشامي، الذي ذكر أنه يقاتل علياً 

  �نه b يصلي.. وقد ذكرناھا في موضع آخر من ھذا الكتاب.» الس'م

  أعوراً وجبنا؟ً!:

من  b يأخذ وادياً  رأيت عماراً  :قاللرحمن السلمي، عن عبد ا

صلى الله «أودية صفين إb تبعه من كان ھناك من أصحاب محمد 

                                      

وبحار ا�نوار  38والدرجات الرفيعة ص 348و  347لمنقري صصفين ل) 1(

وراجع الفتوح  28ص 8وشرح نھج الب'غة للمعتزلي ج 34ص 33ج

  .120ص b3بن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج
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وھو صاحب  ـ يته جاء إلى المرقال ھاشم بن عتبةأور ،»عليه وآله

bخير في  !وجبناً  وراً أعَ  ،يا ھاشم :فقال ـ» عليه الس'م« راية على

  .أعور b يغشى البأس

وليخذلن  ،ھذا والله ليخلفن إمامه :قال ،ل بين الصفينفإذا رج

   :فركب ومضى ھاشم يقول ،اركب يا ھاشم ،رن جھدهبوليص ،جنده

  م�   ج الحياة حتىـــالــــد عـــق    ح�ـم له ـــي أھـــغـــور يبــأع

  �ــفــل أو يــــفـد أن يــــــ_ب

والموت  ،وفالجنة تحت ظ'ل السي ،تقدم يا ھاشم :وعمار يقول

  وتزينت الحور العين  ،وقد فتحت أبواب السماء .أطراف ا�سل في

  ه ــــــزبـــوح داً ــــــمــحـــم    ه ـــــــبــحى ا)ــــــقـوم ألـالي

  .فلم يرجعا وقت'

  وھو يقول:  ،قال: وتقدم ھاشم بالراية نحو القوم

ً ــا لك يــــي   ح===ا دم===وكي===ا ل===ك م===ن طح===ن ر  مثل يوم اليرموك وما

  بالس=====يد الض=====خم وبالص=====علوك     ن دم مسفوكـــم ا لك منھا ـــــي

  وك ـالمل زل ــــنـل مـــى أحـتـح  يفي مشبه الفلوكــي وســــشـأم

  )1(رحم المملوكـوك تــلــمـإن ال

وقتل  ،فجرح منھم خلق كثير ،ثم حمل على صفوف أھل الشام

                                      

وراجع:  270ص 7والبداية والنھاية ج 40ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج) 1(

  .460و  408ص 1شرح ا�خبار ج
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  .منھم جماعة

، فحمل عليه لك يقول شعراً وھو في ذ ،ثم وقف ساعة ليستريح

وھو  ،حمزة بن مالك الھمذاني :رجل من أصحاب معاوية يقال له

فطعنه طعنة  ،يمدح فيه نفسه، فحمل عليه ھاشم بن عتبة يقول شعراً 

  .فقتله

فلم يزل يطاعن  ،فأحاطوا به ،وحملت جماعة من أھل الشام

  ».رحمه الله«بالراية حتى استشھد 

يقال له شقيق  »عليه الس'م«علي قال: وحمل رجل من أصحاب 

أھل الشام، فكشفھم عن ھاشم بن عتبة لكي'  ىبن ثور العبدي عل

  ويقول:  ،وجعل يرتجز ،يسلبوه، ثم أخذ الراية فرفعھا

  إن ش=====قيقا ف=====ي اللق=====ا خلي=====ق  بھا شقيق  ام ــد قــــأس قــــ_ ب

ل===وغى ف===ي ي===وم ا  الطعنـــــ===ـب    ق ـــــيـتـف هـــإنـــه فـــــودرع

  حقيق 

  .)1(ثم حمل فقاتل حتى قتل

   � يھولنكم مسقطي:

قال:  ،عمرو بن شمر، عن السدي عن عبد الخير الھمدانيوروى 

قال ھاشم بن عتبة: أيھا الناس، إني رجل ضخم، ف' يھولنكم مسقطي 

                                      

  .120و  119ص 3دار ا�ضواء) ج الفتوح bبن أعثم (ط) 1(
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حتى يفرغ  ،إن أنا سقطت، فإنه b يفرغ مني أقل من نحر جزور

  الجزار من جزرھا.

فقال  ى،وھو صريع بين القتل ،فمر عليه رجل ثم حمل فصرع،

له: اقرأ [على] أمير المؤمنين الس'م ورحمة الله، وقل له: أنشدك با� 

إb أصبحت وقد ربطت مقاود خيلك بأرجل القتلى، فإن الدبرة تصبح 

  لمن غلب على القتلى. غداً 

في بعض » عليه الس'م«فأخبر الرجل علياً بذلك، فسار على 

  .)1(تى جعل القتلى خلف ظھره، وكانت الدبرة له عليھمح ،الليل

  قال المنقري:

لتنوخ  ،حتى أتت كتيبة ،شديداً  ھو وأصحابه قتاbً  ،وقاتل ھاشم

  وھو يقول:  ،فشدوا على الناس، فقاتلھم

  ف� ـأو ي ل ـــفـــد أن يـــــــ_ ب    � ـــــحـه مــلـور يبغي أھـــأع

  تى م�ج الحياة حــالــــد عــــق

حتى قتل تسعة نفر أو عشرة، وحمل عليه الحارث بن المنذر 

  .)2(فطعنه فسقط ،التنوخي

  ويقول في نص آخر:

ودفع رايته العظمى إلى ھاشم بن عتبة، فقاتل بھا نھاره كله، فلما 

، وثبت ھاشم في أھل الحفاظ ةكان العشي انكشف أصحابه انكشاف

                                      

  .353صفين للمنقري ص) 1(

  .355صفين للمنقري ص) 2(
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منذر التنوخي، فطعنه طعنة منھم والنجدة، فحمل عليھم الحارث بن ال

   .جائفة، فلم ينته عن القتال

يأمره أن يقدم رايته، فقال » عليه الس'م« ووافاه رسول علي

، فرجع إلى فنظر إلى بطنه، فرآه منشقاً ، للرسول: انظر إلى ما بي

  .)1(، فأخبره، ولم يلبث ھاشم أن سقط»عليه الس'م« علي

  ھاشم وابن عمر:

رجل من بكر بن وائل، (بعد ھاشم) الراية  أخذوذكروا: أن الذي 

فإذا ھو بعبيد الله بن عمر بن  [وھو يجود بنفسه] ورفع ھاشم رأسه

إلى جانبه، فحبا حتى دنا منه، فعض على  [جريحاً] الخطاب قتي'ً 

وھو على صدر عبيد الله  ،حتى نيبت فيه أنيابه. ثم مات ھاشم ،ثديه

  .بن عمر

عبيد الله بن عمر  فأبصر ،هوضرب البكري فوقع، فرفع رأس

حتى نيبت أنيابه  ،حتى عض على ثديه اzخر ،منه، فحبا إليه قريباً 

  .ومات أيضاً [لعدم الس'ح والقوة]. فيه، 

على صدر عبيد الله بن عمر، ھاشم والبكري قد ماتا  فوجدا جميعاً 

  .)2(جميعاً 

                                      

  .355وراجع: صفين للمنقري ص 183ا�خبار الطوال ص) 1(

 2ومروج الذھب ج 355وصفين للمنقري ص 183ا�خبار الطوال ص) 2(

  .387والدرجات الرفيعة ص 38و  37ص 32وبحار ا�نوار ج 387ص
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  علي يرثي المرقال: ويؤبن القتلى:

، وأصيب شديداً  لناس عليه جزعاً ولما قتل ھاشم جزع اقالوا: 

، »عليه الس'م« يمن أسلم من القراء، فمر عليھم علمعه عصابة 

» عليه الس'م«فوقف علي  ،وھم قتلى حول أصحابه الذين قتلوا معه

عند مصرع المرقال ومن صرع حوله من اbسلميين وغيرھم، فدعا 

  لھم، وترحم عليھم، وقال من أبيات:

ص===باح الوج===وه ص===رعوا ح===ول   عصبة أسلمية  راً ــزى الله خيــــج

  ھاش===========================================================================================================================================================م

وس=======فيان وابن=======ا ھاش=======م ذي   معبد بن د الله بشر ـوعب  دــزيــــي

  المك======================================================================================================================================================ارم

خف=========اف  إذا اخترط=========ت يوم=========اً   اه وذكرهــثن دـــفـنروة _ يـــوع

  )1الصوارم(

عليه «ولكن ابن أعثم نسب ھذه ا�بيات إلى غير أمير المؤمنين 

  ، فقال:»الس'م

 ،حتى وقف في ميدان الحرب ،عمرو بن الحمق الخزاعيوتقدم 

  وھو يقول: 

حس====ان وج====وه ص====رعت نح====و   عصبة أي عصبة زى الله خيراً ـــج

                                      

وشرح نھج الب'غة  356وصفين للمنقري ص 383ص 2مروج الذھب ج) 1(

  .381والدرجات الرفيعة ص 5ص 8للمعتزلي ج
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  ھاش==========================================================================================================================================================م

  ونبھ==ان وابن==ا ھاش==م والمك==ارم  الله فيھم ومعبد  بد ــق وعــقيــش

إذا الح========رب ھاج========ت بالقن========ا    د فقد كان فارساً ــروة _ تبعــوع

  والص===============================================================================================================================================وارم

ان ح=====ديث الق=====وم ض=====رب ـوك=====  بطال واشتبك القنا ف ا_ــإذا اختل

    الجماجم

  .)1(ثم حمل فقاتل أشد القتال ورجع إلى موقفه

يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة،  ،قال: وفي قتل ھاشم بن عتبة

وھو من الصحابة، وقيل إنه آخر من بقي من صحب رسول الله 

، وكان صفين »عليه الس'م«وشھد مع علي  »صلى الله عليه وآله«

  من مخلصي الشيعة:

  قاتل=====ت ف=====ي الله ع=====دو الس=====نة  م الخير جزيت الجنة ــاشــا ھــــي

  ةأعظ===م بم===ا ف===زت ب===ه م===ن من===    ةوأھل الظن قــــحــاركي الـوالت

د عل==وني ـلي ق==ـ==ـت أھـي==ـا لـــ==ـي  ةـشن  أنيـــر كـــرني الدھـيـــص

  ةرن

  ةة وكنــمــوع ة ــــوبـــن حــم

أي  ،القرابة، يقال لي في بني ف'ن حوبة :نصر: والحوبةقال 

  .)2(قربى

                                      

  .121ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

 3والفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 359صفين للمنقري ص) 2(
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  : وأخذ ابن ھاشم اللواء، وھو يقول:]قال المنقري[

  وقال ابن أعثم:

  :وجعل يقول ،فرفع الراية ،وتقدم عتبة بن ھاشم المقتول

  أع==زز بش==يخ م==ن ق==ريش ھال==ك   ن عتبة بن مالكــب م ــاشـا ھـــي

  أس===ود م===ن نقعھ===ن حال===ك  ف===ي    ي�ن بالسنابكـخـه الـــطــبـخـت

ريحان عن====د ـــ====ـوال روح ــ====ـوال  ور العين في ا)رائك ــحـر بـــأبش

  ذلك 

  .)1(»رحمه الله«قال: ثم حمل فقاتل حتى قتل 

ثم  ،وأثنى عليه ،وأخذ الراية فحمد الله ،عبد الله بن ھاشم مثم قا

  قال:

ر أرزاقھم، من عباد الله الذين قدَّ  كان عبداً  يا أيھا الناس، إن ھاشماً 

 b وكتب آثارھم، وأحصى أعمالھم، وقضى آجالھم، فدعاه ربه الذي

وجاھد في طاعة ابن عم رسول الله،  ،يعصى فأجابه، وسلم ا�مر �

وأول من آمن به، وأفقھھم في دين الله، المخالف �عداء الله المستحلين ما 

ذ عليھم حرم الله، الذين عملوا في الب'د بالجور والفساد، واستحو

  فزين لھم اfثم والعدوان. ،الشيطان

                                      

  .120ص

وصفين للمنقري  120ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج) 1(

  .348ص
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فحق عليكم جھاد من خالف سنة رسول الله، وعطل حدود الله، 

مھج أنفسكم في طاعة الله في ھذه الدنيا، بوخالف أولياء الله. فجودوا 

تصيبوا اzخرة والمنزل ا�على، والملك الذي b يبلى. فلو لم يكن 

عليه «، لكان القتال مع علي وb نار ،وb جنة ،وb عقاب ،ثواب

أفضل من القتال مع معاوية ابن أكالة ا�كباد. فكيف وأنتم » الس'م

  .)1(؟!ترجون ما ترجون

  إيضاحات:

  به ھنا الرمح. دا�سل: كل عود b عوج فيه. ويرا

  دموك: دمك الشيء طحنه. ورحا دموك: أي كثيرة الطحن.

ه ويتحرك خ لفه بموج البحر الفلوك: لعله شبه سيفه وھو يجرُّ

  المضطرب، وبالماء الذي حركته الريح.

  اخترط سيفه: استله.

نبھان: لعل الصحيح تيھان، في إشارة منه إلى الشھيد السعيد أبي 

  الھيثم ابن التيھان.

  المشنة: القربة الصغيرة البالية.

  الفنيق: الفحل المكرم، الذي b يؤذى، وb يركب.

  دbص: لين. درع.

                                      

  .356و  355صفين للمنقري ص) 1(
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  أناص: أراد.

  ماص: من قمص الفرس رفع يديه معاً، ووضعھما معاً.ق

  عبد * بن ھاشم على خطى أبيه:

إن الخطبة التي أوردھا عبد الله بن ھاشم حين أخذ الراية بعد 

استشھاد أبيه تدل على أنه كان كأبيه في صحة معرفته، وقوة إيمانه، 

  ووفور عقله. وص'بته في دينه.

تل، كما أظھرته النصوص المشار وحقد معاوية عليه وتوعده بالق

إليه آنفاً، دليل على ما نقول. وسيأتي ما يؤكد ذلك عن قريب إن شاء 

  الله تعالى.

  بقتل المرقال؟!: ×ھل يرغب علي 

إن أول ما يواجھنا في حديث استشھاد المرقال قول علي أمير 

، »حتى متى تأكل الخبز وتشرب الماء«له: » عليه الس'م«المؤمنين 

  ».�جھدن على أb أرجع إليك أبداً «المرقال: فقال 

ھذا البطل » عليه الس'م«والسؤال ھو: لماذا يخاطب علي 

العظيم بھذا الخطاب، الذي قد يفسر على أنه تعبير عن الرغبة في 

عليه «رؤية ھذا الرجل قتي'ً، قد انقطع رزقه من ھذه الدنيا؟! أتراه 

الشھادة، أم أنه كان يريد كان راغباً في أن ينيله درجة » الس'م

التخلص من ظله الثقيل؟! وھل كان ظله ثقي'ً حقا؟ً! فإن لم يكن 

  كذلك، فلماذا يريد ذلك؟!
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ولماذا أيضاً لم يعترض ھاشم على ھذا الك'م؟! بل أعلن موافقته 

عليه «عليه، ووعد ببذل جھده في تحقيق رغبة أمير المؤمنين 

يأس المرقال من ھذه الحياة؟!  ھذه؟! أترى أن سبب ذلك ھو» الس'م

مع أن اليأس من دbئل خروج اfنسان من دائرة اfيمان إلى الكفر، 

  .)1(﴾إنَِّهُ َ_ يَيْئسَُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِ_َّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ ..﴿فقد قال تعالى: 

  أم أن السبب ھو شدة حبه للشھادة؟!

  مثل ھذه الحاbت.. إلى آخر ما ھنالك من أسئلة يمكن سوقھا في

  ونجيب:

  bحظ ما يلي:

لقد كان ھاشم المرقال بط'ً نادراً، ومن الطراز ا�ول، وقد  ـ 1

شھد له بذلك أعداؤه، فض'ً عن أوليائه.. وقد دلت النصوص الكثيرة 

على مدى الرعب الذي كان ينتاب معاوية وسائر قادة القاسطين منه، 

ؤbء ا�عداء اعترافات كثيرة حين تفرض عليھم الحرب مواجھته. ولھ

  بھذا المقام العظيم له..

إن ظروف الحرب قد تفرض اللجوء إلى تقديم تضحيات  ـ 2

كبرى، ومواجھة أخطار جسام، من أجل حل بعض العقد المستعصية، 

أو من أجل إيصال رسالة للطرف اzخر أو ل�مة، b يمكن أن تستقيم 

  ا�مور بدون إيصالھا..

                                      

  من سورة يوسف. 87اzية ) 1(
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في حربي الجمل وصفين » عليه الس'م«أن علياً فمث'ً وجدنا 

احتاج إلى من يحمل القرآن إلى أعدائه ليدعوھم إلى اfلتزام به، 

والرجوع إليه، والعمل بما فيه. وكان يعلم أن من سيحمل لھم ھذا 

  القرآن سوف يقتل b محالة..

وكان ھذا اfجراء ضرورياً جداً، وb يجوز التخلي عنه، مھما 

ضحيات، �نه يريد أن يفھم الناس كل الناس، ممن كانوا كلف من ت

معه، أو كانوا في صفوف أعدائه، وا�جيال كل ا�جيال عبر 

العصور، والدھور أن ھؤbء القوم b يمكن أن يرضوا بحكم القرآن، 

بل ھم يقتلون من يعرضه عليھم، ولو كان حامله مؤمناً، صادقاً، وتقياً 

  صالحاً..

حين مدى زيف ھؤbء الناس وقلة دينھم، وb وليظھر ولو بعد 

سيما حين يلجأون إلى رفع المصاحف، ليخدعو بھا الناس، وليعبثوا 

بھم، توص'ً إلى مآربھم وأھدافھم الشريرة.. وفق ما حصل في حرب 

  صفين..

الذي كان يفدي أصحابه بروحه رأى » عليه الس'م«وعلي  ـ 3

راه، فقد تمتد ھذه الحرب إلى أن ا�مور إذا سارت على النحو الذي ي

سنوات، ثم تنتھي ا�مور بفشل ذريع حين يمل الناس المقام، ويرون 

أن الحرب تسير نحو العبثية، وتكون المراھنة على فقدان الثقة 

بجدواھا.. ويفوز القاسطون بما يريدون بأيسر طريق.. وينتھي ا�مر 

حكمة أمير إلى التشكيك باfمام واfمامة، من خ'ل التشكيك ب
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المؤمنين، وزعزعة ع'قة الناس، ووضع ع'مات استفھام حول 

  صحة تدبيره، وعصمته، وقداسته، وقدراته، وما إلى ذلك.

وھذه ھي الكارثة التي تصيب ا�مة في صميم عقيدتھا، والتي 

تستمر سلبياتھا عبر العصور والدھور، فكان b بد من ھجوم ساحق، 

لحسم، ويحفظ مقام اfمامة الھادية، وماحق يحرك ا�مور باتجاه ا

ويحشر أھل الباطل في الزاوية، ولو بقيمة باھظة الثمن، فإن اfمامة 

والدين أثمن منھا، فإن المطلوب ھو ظھور الحق، وفضح زيف 

  الباطل وأھله، وصيانة العقيدة والدين من أي ريب، أو شبھة.

باطل فإن كان b بد من التعايش مع الباطل، فليكن ذلك مع 

  مفضوح، ومعلن، b مع باطل مقنع ومشتبه الحال..

وھذا بالذات ما حصل بالفعل. وانتھت إليه ا�مور في صفين.. 

كما كانت ھذه ھي التي أسدل عليھا الستار في مسار ا�حداث بعد 

، واغتصاب الخ'فة من أھلھا »صلى الله عليه وآله«وفاة رسول الله 

  في فترات سابقة أيضاً..

لمجاھد الشھيد ھاشم المرقال، ھو ذلك الفدائي الذي رباه فكان ا

  اfس'م، وأعده اfمام لمثل ھذه اللحظات الحاسمة، والصعبة..

، باfضافة »رضوان الله تعالى عليه«وكذلك كان عمار بن ياسر 

إلى ثلة آخرين اختارھم الله لنصرة ھذا الدين، واfمام الحق في 

  صفين.

�جھدن على »: «عليه الس'م«المؤمنين إن قول ھاشم �مير  ـ 4
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يحمل في طياته معنى التعرض للقتل، ورمي » أb أرجع إليك أبداً 

نفسه بالمھالك بھدف نيل درجة الشھادة، ولم نجد أمير المؤمنين 

نھاه عن ذلك، وb أبدى أسفه، أو انزعاجه منه، فكأنه » عليه الس'م«

  ه..كان راضياً بھذا ا�مر من» عليه الس'م«

إن بإزائك ذا الك'ع، وعنده «له: » عليه الس'م«بل لعل قوله 

b يخلو من دbلة على الموضع الذي يحقق ھاشم فيه » الموت ا�حمر

  مبتغاه ھذا..

إن من الجائز أن تكون العقدة المستعصية التي يريد  إ_ أن يقال:

ماً حلھا ھي عقدة ذي الك'ع بالذات، ولذلك أرشد ھاش» عليه الس'م«

  إليه، لكي يتولى ھو أمره.

وكان ھاشم بحكم تمرسه في الحرب، وخبرته فيھا، وشدة 

إخ'صه وإيمانه، وبحكم زھده بالدنيا، وشدة رغبته باzخرة، و�نه 

من بني زھرة أيضاً إن ھاشماً بمواصفاته ھذه وسواھا ھو المؤھل 

  لحل ھذه العقدة.

قد قتل فيه حوشب وھذا ما حصل بالفعل في ذلك اليوم بالذات، ف

ذي ظلم، وھو من أھم وأعظم قادة اليمانيين، وقتل ذو الك'ع، وھو 

أعظم قائد في أھل الشام عند معاوية. واستشھد في ھذا اليوم أيضاً من 

ھاشم المرقال، وعبد الله بن بديل، » عليه الس'م«أصحاب علي 

  وعمار بن ياسر.

  فھذا اليوم كان من أعظم أيام صفين..
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  صحاب اللواء:ربيعة أ

عليه «وكان ». عليه الس'م«إن قبيلة ربيعة كانت مخلصة لعلي 

يحب ربيعة، ويعتمد عليھا في الحرب. وكان حملة اللواء » الس'م

منھا، و�ن اللواء ھو الرمز الذي يلتف الناس حوله، ويراقبون حاله، 

  ومآله، فإنه يكون مستھدفاً بشدة من قبل العدو..

تم اfھتمام بحفظه، وحراسته، وصد وھذا اfستھداف يح

الھجمات التي تستھدفه باستمرار، وھذا يدعو إلى حشد أكبر قدر 

  ممكن من الفرسان ا�شداء، والمجربين حوله لحمايته.

أمر حماة » عليه الس'م«و�جل ذلك يصرح النص المتقدم: بأنه 

عليه «من ربيعة أن يحاموا عن اللواء. وإنما كان جل أصحاب علي 

  أھل اللواء من ربيعة.» لس'ما

وأما استھداف ا�عداء للواء، ف�نھم يدركون أن ھذا اللواء وثباته 

ظاھراً ومرفوعاً، ھو الذي يحفظ تماسك الجيش.. ووحدته، ويمنحه 

  السكينة والطمأنينة.

إن حماة اللواء «..ولذلك قال معاوية �صحابه ـ كما تقدم ـ: 

  ».سھمه عبيته لھم ربيعة، فأجيلو القداح، فمن خرج

ترحك الله من سھم «فخرج سھم ذي الك'ع لبكر بن وائل.. فقال: 

  ».كرھت الضراب

وإنما قال ذو الك'ع ھذا �نه كان يعلم: أن حماة اللواء ھم نخبة 

من خيرة ا�بطال الذين يكون عندھم الموت ا�حمر، والخطر ا�كبر. 
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  وحيث تكون النجاة من الموت عندھم غنيمة.

وج السھم على ذي الك'ع ھنا يحمل معه خطر الموت، أو فخر

وقوع الھزيمة عليه. وك'ھما كارثة بالنسبة إليه، وتعني انتھاء 

الحرب وتوقفه عن الطعن والضرب. وقد ذكرنا ھذا المعنى في مورد 

  سابق يشبه ھذا المورد.

  أعداء القرآن:

قال لھاشم المر» عليه الس'م«وقد يقال: كيف نفسر قول علي 

حين أعطاه الراية: تقدم إلى أعداء القرآن. مع أن أھل الشام يدَّعون 

  اfس'م، واfعتقاد بالقرآن؟!

  ونجيب:

موا القرآن   بأن عداوتھم للقرآن ظاھرة، فإنھم قد رفضوا أن يحكِّ

عليھم، وقتلو ذلك الرجل الذي حمله » عليه الس'م«حين عرضه 

ل، وقد تقدم ذكر ذلك في بعض مكما حصل في حرب الجإليھم.. تماماً 

  فصول ھذا الكتاب..

كما أنھم قد نبذوا كثيراً من أحكام القرآن وراء ظھورھم. وخالفوا 

» عليه الس'م«جميع اzيات التي ذكرت لھم إمامة أمير المؤمنين 

كما ».. عليه الس'م«والتي نزلت فيه وفي ذوي القربى، وأھل البيت 

ن. ھذا فض'ً عن مخالفاتھم �حكام القرآن خالفوا الكثير من أحكام الدي

التي تمنع من الخروج على اfمام، وتحكم على الخارج عليه بالكفر، 

فض'ً عما يقومون به من اتھام ل�برياء، وقتل ا�خيار وا�برار، 
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والعدوان على الناس، واتخاذ مال الله دوbً وعباده خوbً، ثم إنھم قد 

يھم، وحملوا الناس على أكتاف آل محمد سخروا بإمامھم، واتھموا نب

  »..صلى الله عليه وآله«

وحتى حين خدعو الناس برفع المصاحف، وأعطوا عھداً بأن 

يحكموا كتاب الله قد نكثوا عھدھم ھذا جھاراً نھاراً، وحكموا بحكم 

  الشيطان..

  حزب الشيطان:

عن القاسطين بأنھم » عليه الس'م«وعن قول أمير المؤمنين 

  شيطان، ف' نرى أنه بحاجة إلى توضيح، أو بيان.حزب ال

ونكتفي ھنا بذكر اzيات التي ذكرت حزب الشيطان وأوصافھم، 

ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْمًا ﴿ فقد قال تعالى في سورة المجادلة:

الْكَذِبِ وَھُمْ  غَضِبَ اللهُ عَليَْھِمْ مَا ھُمْ مِنْكُمْ وََ_ مِنْھُمْ وَيحَْلفِوُنَ عَلىَ

اتَّخَذُوا  أعََدَّ اللهُ لَھُمْ عَذَاباً شَدِيدًا إنَِّھُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  يعَْلمَُونَ 

ِ فلَھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ لنَْ تغُْنيَِ عَنْھُمْ  أيَْمَانھَُمْ جُنَّةً فصََدُّ

نَ اللهِ شَيْئاً أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا أمَْوَالھُُمْ وََ_ أوََْ_دُھُمْ مِ 

يوَْمَ يبَْعَثھُُمُ اللهُ جَمِيعًا فيَحَْلفِوُنَ لهَُ كَمَا يحَْلفِوُنَ لكَُمْ  خَالدُِونَ 

اسْتحَْوَذَ عَليَْھِمُ  وَيحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ عَلىَ شَيْءٍ أََ_ إنَِّھُمْ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ 

يْطاَنِ  الشَّيْطاَنُ  يْطاَنِ أََ_ إنَِّ حِزْبَ الشَّ فأَنَْسَاھُمْ ذِكْرَ اللهِ أوُلئَكَِ حِزْبُ الشَّ
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  .)1(﴾ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

  يعالج آثار موته قبل أن يموت:

وقد أدرك المرقال: أن قتله قد يتسبب بشيء من الرعب لدى 

ان ك» رحمه الله«باعتبار أنه ». عليه الس'م« المؤمنينأصحاب أمير 

ضخم الجثة، فقتله وسقوطه إلى ا�رض يحدث نوعاً من الفزع غير 

المألوف عند الناس.. �ن ل�شكال وا�حجام آثارھا، فسقوط صغير 

الجثة قتي'ً قد يوجب بعض الخوف، أو الحزن، ولكن سقوط رجل 

  ضخم، يحدث فزعاً أكبر في الناس..

طه. بالقول فأراد المرقال أن يھون ھذا ا�مر على من يرون سقو

لھم: إن قتله أمر ھين، وضخامة جثته يجب أن b تؤثر على 

معنوياتھم حين سقوطھا، فإنما ھو رجل كسائر الناس b يفتقر موته 

عن موتھم. فإن نحر الجمل رغم ضخامته b يستغرق وقتاً، وb جھداً، 

  وليس فيه صعوبة تختلف عن ذبح شاة مث'ً..

ھم في صيانة روحيات أھل الحق قد أس» رحمه الله«وبذلك يكون 

  من أن تتأثر حتى بھذا المقدار..

وھذا إن دل على شيء، فھو يدل على بعد نظر، ودقة في 

الم'حظة، وشعور بالمسؤولية، ورغبة في الجھاد قبل اfستشھاد، 

  وبعده.. والسعي لت'في أية سلبية مھما كانت في ك' الحالتين.

                                      

  من سورة المجادلة. 19ـ  14اzيات ) 1(
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  وصية المرقال:

في إعطاء الدروس في اfخ'ص » رحمه الله« وقد أمعن المرقال

والوفاء، والشعور بالمسؤولية، وفي النصيحة ل�مام ول�مة، حين 

سما في تفكيره ليتجاوز به حدود الموت، وحدود نفسه أيضاً، ففكر 

بمآل ا�مور بعد قتله، وعرف أن ھذا القتل سياتي في لحظات حساسة 

تيكاً جديداً يمكن أن يستثمر تفرض تحوbً في السياسة الحربية، وتك

  في انتزاع النصر على العدو، وإلحاق الھزيمة به.

ولذلك وجدنا أنه في اللحظات ا�خيرة من حياته، وھو صريع 

بين القتلى، ينتظر لحظة فراق روحه جسده منً الله تعالى عليه برجل 

يمر بالقرب منه، فلم يشغله ما ھو فيه عن اغتنام الفرصة fرسال 

يبلغه فيھا باقتراحه الذي » عليه الس'م«إلى أمير المؤمنين  رسالة

يحول حالة الضعف إلى قوة، ويدفع بالعدو إلى الھزيمة. ويأتي 

إلى اfنتقال من » عليه الس'م«بالنصر عليه.. وھو أن يبادر 

موضعه الذي ھو فيه، فيتجاوز ساحة المعركة، وحيث ھم القتلى 

مباشرة ليستفيق العدو، فيجد أن علياً  اليوم، وينزل في مواجھة العدو

قد اقتحم عليه حريمه، ونزل في ساحته. فإن ھذا » عليه الس'م«

  سوف يھزم العدو روحياً، ويھيؤه للھزيمة الميدانية، وھكذا كان..

» عليه الس'م«غير أن ذلك b يعني أن يكون أمير المؤمنين 

رقال.. ولم يكن غاف'ً عن ھذا اfجراء الذي حمله إليه رسول الم

ـ » صلى الله عليه وآله«بصدد تنفيذه، فإن أحداً ـ باستثناء رسول الله 
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في علم الحرب، وما تحتاج إليه » عليه الس'م«b يمكن أن يلحق علياً 

من تخطيط وتدبير دقيق ومتقن.. وb يحتاج ھذا إلى مزيد بيان، 

بداع في كل يشھد له باf» عليه الس'م«وإقامة برھان، فتاريخ علي 

  شيء، ومنھا سياسة الحروب.

ولكن المقصود ھو لفت النظر إلى عظمة المرقال في نفسه، وإلى 

  ھله.أسمو تفكيره، وبعد نظره، ومدى إخ'صه للحق و

  ھل تكرر الحدث بتفاصيله؟!:

نصر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي يحيى، روى 

أخي في القتلى عن عبد الرحمن بن حاطب قال: خرجت ألتمس 

، فإذا برجل قد أخذ بثوبي، صريع في القتلى، فالتفت بصفين، سويداً 

ة، فقلت: إنا � وإنا إليه راجعون، ھل لك في دَ لَ فإذا بعبد الرحمن بن كَ 

  !الماء؟

قال: b حاجة لي في الماء قد أنفذ في الس'ح وخرقني، ولست 

رسالة فأرسلك أقدر على الشرب، ھل أنت مبلغ عني أمير المؤمنين 

  !بھا؟

  قلت: نعم.

يا أمير المؤمنين، «قال: فإذا رأيته فاقرأ عليه مني الس'م، وقل: 

حمل جرحاك إلى عسكرك، حتى تجعلھم من وراء القتلى، فإن الغلبة ا

  .»لمن فعل ذلك
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ثم لم أبرح حتى مات، فخرجت حتى أتيت عليا، فدخلت عليه 

  الس'م.فقلت: إن عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك 

  !قال: وعليه، أين ھو؟

فلم أبرح  ،قلت: قد والله يا أمير المؤمنين أنفذه الس'ح وخرقه

  فاسترجع. حتى توفى.

  قلت: قد أرسلني إليك برسالة.

  !قال: وما ھي؟

يا أمير المؤمنين، احمل جرحاك إلى عسكرك حتى «قلت: قال: 

  .»تجعلھم من وراء القتلى، فإن الغلبة لمن فعل ذلك

  صدق والذي نفسي بيده. قال:

  فنادى منادي العسكر: أن احملوا جرحاكم إلى عسكركم.

ففعلوا ذلك، فلما أصبح نظر إلى أھل الشام وقد ملوا من 

  .)1(الحرب

مع قد تقدم أنھا حصلت القصة بعينھا تقريباً إن ھذه  قد يقال:

  فأيھما ھو الصحيح؟!ھاشم المرقال.. 

  ونقول:

                                      

  .394صفين للمنقري ص )1(
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دة غير دقيق، فإن نقل الجرحى إلى إن حديث عبد الرحمن بن كل

طبيعي، وb يحتاج إلى  مرعسكر، وجعلھم في موضع آمن أمال

  وصية.. كما أنه b يأتي بالنصر لمن فعل ذلك..

ھو قضية ھاشم المرقال التي تقدمت في فصل:  والصحيح:

  ».المرقال شھيداً «

أن ھاشماً قد أصاب كبد الحقيقة، فإن تقدم عسكر علي  وقد ذكرنا:

في الميدان حتى يتجاوز القتلى، ويصبحون خلفه ھو » عليه الس'م«

الذي يخيف العدو. ويبدو أن البعض قد سمع قصة ابن ھاشم، ولم يكن 

فھا قلي'ً، بسبب عدم دقيقاً في روايته لھا، فنسبھا إلى غيره بعد أن حرَّ 

  ضبطه لھا، أو لحاجة في نفسه قضاھا.

أن تحصل ھذه القصة أكثر من  . �ننا نستبعد.ونرجح ھذا ا�خير

  مرة. b سيما مع ھذا التقارب الشديد بين ا�حداث.

قد وجدنا ابن عساكر يذكر: أن نائلة بنت أننا  ويؤيد ذلك:

الفرافضة قد بعثت بقميص عثمان مع عبد الرحمن بن حاطب 

. فكيف صار ھذا الرجل مع علي .)1(والنعمان بن بشير إلى معاوية

  ؟! وكيف يمكن اfطمينان إلى روايته؟!»يه الس'معل«أمير المؤمنين 

أن ھاشم المرقال كان شوكة في عيون  كما أن من المعلوم:

                                      

وتاريخ مدينة دمشق  228ص 14مختصر تاريخ دمشق bبن منظور ج )1(

  .325ص 16وا�غاني ج 279ص 34ج
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ھناك سياسة تقضي بطمس  ت، وكان»عليه الس'م«مناوئي علي 

ذكره، وتصغير قدره.. فلعل الصحيح ھو: أن القضية قد حصلت معه، 

  مع بعض تحريف أو تزييف مفضوح. ثم منحت لغيره..

  قاتل رغم الجراح:ي

وتتأكد لنا ھذه الحقيقة ونحن نرى المرقال b تشغله جراحته 

البالغة عن مواصلة القتال، وبذل أقصى جھده في محاربة ا�عداء إلى 

  أن أسقطته جراحته تلك، فقد شقت بطنه، ووصلت الطعنة إلى جوفه..

، يطالبه بالمزيد من »عليه الس'م«وإذ برسول أمير المؤمنين 

كان » رحمه الله«قدم بالراية نحو العدو، ا�مر الذي يدل على أنه الت

قد اكتسح الساحة، ودمر قوات ا�عداء، ولم يبق إb أن يتقدم بالراية 

  لتحقيق المزيد..

ولنا أن نتصور ھنا كم كانت حسرة ھاشم كبيرة، وھو يرى نفسه 

ھذا بسبب » عليه الس'م«عاجزاً عن تلبية طلب أمير المؤمنين 

  جراحته التي استنفدت كل قوته.. ولم يلبث أن سقط.

، وھو يحمل استشھدقد » رحمه الله«غير أننا b نشك في أنه 

عليه «شعوراً لذيذاً بعد ھذا الطلب الذي تلقاه من أمير المؤمنين 

، وإن عجز عن إجابته بسبب جراحته.. �ن ھذا الطلب قد دله »الس'م

وتقھقر، ويوشك ان يواجه على أن العدو كان في حالة ضعف، 

  الھزيمة..

فأحب أن يساھم في ھذا النصر، فارسل باقتراحه إلى أمير 
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مع ذلك الرجل الذي مر عليه وھو في » عليه الس'م«المؤمنين 

القتلى، لينال شرف الجھاد بالنفس، والمال والولد في الحياة، 

  وبالتخطيط لما بعد الموت أيضاً.

وحشرنا الله تعالى مع محبيه، وجمعنا  فرحم الله ھاشماً المرقال..

  الله معه، ومع سادته، ومواليه, علي وآله الطاھرين.

  قصة أخرى �بن حنبل:

أن ھذه القضية قد حصلت مع عبد الرحمان  وقد زعم الب�ذري:

بن حنبل, فيما روي عن عياض بن خليفة، حيث زعم أن ابن حنبل 

الغلبة لمن جعل القتلى منه  :ـ »عليه الس'م«قال: قولوا له ـ أي لعلي 

صدقه، وغيب قت'ه حتى » عليه الس'م« وأن علياً  ..، أي غيبھمبظھر

  .)b)1 يرى رجل منھم

  ونقول:

  ريب..القضية أيضاً موضع  إن ھذه

 يتركونھم ون قت'ھم وbفنن الناس من الفريقين كانوا يدإ :فأو_ً 

  .عين الناسمكشوفين ظاھرين أمام أ

وبين  ،نظاربعادھم عن ا�إط بين دفن القتلى وما الرب :ثانياً 

                                      

 2دي) جھـ ـ بتحقيق المحمو 1416راجع: أنساب ا�شراف (ط سنة ) 1(

  .332ھـ) ص 1394و (ط ا�علمي سنة  240و  239ص
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  ؟!تحقيق الغلبة على العدو

  وقصة رابعة أيضاً:

عليه «أرسل إلى علي أن الذي  بل ذكر المنقري والطبري:

بن  دوأنه قال ذلك ل�سو ،ذلك ھو عبد الله بن كعب المراديب »الس'م

قاتل على المعركة حتى تجعلھا خلف  وأنه قال: ،قيس المرادي

  .)1(ظھرك

عبد الرحمان بن حنبل أن  :وروى أبو مخنف« :قال الطبري

بھذا الرأي يوم » عليه الس'م«ار على علي شھو الذي أ يالجمح

  .)2(صفين

أن ثمة يداً تتعمد تمييع ھذه القضية, وتضييعھا,  وكل ذلك يظھر:

fصولھاحفي أصل ى شتباه حتوالت'عب بھا بنحو يؤدي إلى ا.  

 لالطبري قد وصف عبد الرحمان بن حنب أن وال�فت ھنا:

                                      

و (ط  46ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 457و  456صفين للمنقري ص) 1(

 365ص 2الغدير جو 519ص 32جبحار ا�نوار و 32ص 4ا�علمي) ج

الدرجات و 93ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 157المعيار والموازنة صو

والعبر وديوان المبتدأ  315و  314ص 3التاريخ جالكامل في و 422الرفيعة ص

  .174ص 2ق 2جوالخبر 

  .32ص 4و (ط ا�علمي) ج 46ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج) 2(
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وھو  ،جمح نيإنه حليف لب :قولذري يفي حين أن الب' ..)1(بالجمحي

إb إن كان يصح  وجمح كانوا من قريش. .)2(رجل من أھل اليمن

  نسبة الحليف إلى القبيلة التي يحالفھا.

  الصحابة وراء عمار:

ر، يتبعونه أن الصحابة كانوا في صفين وراء عمار بن ياس تقدم:

أينما توجه، والمقصود باتباعه ھو أنھم يرونه أمان من الض'لة، 

 b ،ولھذا كانوا ي'حقونه ويكونون معه أينما توجه، وعلم للھداية

  لمجرد ا�نس بمجلسه، ف'حظ ما يلي:

  لماذا اختاروا عماراً، دون سائر الصحابة؟! ـ 1

عن رسول  إن ھذا يدل على عدم صحة قولھم: إن ما يروى ـ 2

أصحابي كالنجوم بأيھم اقتديتم »: «صلى الله عليه وآله«الله 

، شامل لجميع الصحابة، �ن ما جرى في صفين يدل على )3(»اھتديتم

أن فريقاً كبيراً من الصحابة يحتاجون إلى من يھديھم. وقد روي عن 

                                      

  .32ص 4و (ط ا�علمي) ج 46ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .332ھـ) ص 1394و (ط ا�علمي سنة  239ص 2أنساب ا�شراف ج) 2(

و  155ص 10جتحفة ا�حوذي و 202ص 10جعمدة القاري راجع: ) 3(

 2جتخريج ا�حاديث واzثار و 78ص 2ججامع بيان العلم وفضله و 196

شرح مسند أبي و 98صلفتني لتذكرة الموضوعات و 230و  229ص

  .132ص 1جكشف الخفاء و 271ص 1جفيض القدير و 328صحنيفة 
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يريد من لم يغير » صلى الله عليه وآله«بأنه »: عليه الس'م«الرضا 

  .)1(ولم يبدلبعده 

، فھو شامل لجميع )2(وأما الحديث الذي يقول: أھل بيتي كالنجوم

، وھم »صلى الله عليه وآله«أھل البيت الذين نص عليھم رسول الله 

  »..عليھم الس'م«ا�ئمة اbثني عشر والزھراء 

في حق أمير » صلى الله عليه وآله«إن أقوال الرسول  ـ 3

علمه، واfھتداء به، أصرح،  ، وفي»عليه الس'م«المؤمنين 

وأوضح، وأكثر، وأوفر من تلك التي وردت في حق عمار، وغيره 

  ؟!»عليه الس'م«من الصحابة.. فلماذا b يھتدون به 

، »عليھم الس'م«إb أن تكون سياسات إقصاء علي وأھل البيت 

بعض الناس الناس. وربما الكثيرين من وإخماد ذكرھم قد أثرت على 

في أمانته على الحقيقة، وفي  »عليه الس'م«مون علياً كانوا يتھ

صدقه، وبأنه يجر النار إلى قرصه.. أعاذنا الله من الخذbن، ومن 

  وساوس الشيطان.

إb أن مما b شك فيه: أن الكثيرين من ھؤbء كانت نواياھم 

  حسنة.. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنھم.. إنه ولي قدير.

                                      

  .93ص 1جعيون أخبار الرضا راجع: ) 1(

  .309ص 4جصة عبقات ا�نوار خ'و 86ص 1جدعائم اfس'م  )2(
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  * بن عمر:المرقال.. وعبيد 

وقد رأينا أن المرقال حين سقط مثخناً بالجراح، ورأى عبيد الله 

بن عمر قتي'ً قريباً منه، حبا حتى دنا منه، فعض على ثديه حتى 

  انغرست أنيابه فيه. ثم مات ھاشم على صدر عبيد الله.

  وكذلك فعل ذلك البكري أيضاً.

  ونقول:

ى ـ نتيجة حقد شخصي إن ھذا الذي فعله ھاشم لم يكن ـ فيما نر

على عبيد الله، فإننا نجل ھاشماً عن ھذا، بل ھو ـ فيما يبدو ـ انط'قاً 

 bس'م وأھله على يد معاوية ما ھو إfمن الشعور بأن ما يتعرض له ا

نتيجة السياسات العمرية العجيبة الغريبة التي كرست معاوية منافساً 

لسياسة التي خص بھا في الخ'فة حتى �خي الرسول ووصيه.. ھذه ا

عمر بن الخطاب معاوية دون سواه، فكرسته حاكماً ب' منازع على 

  عرش الشام.

وقد مھد عمر له ا�مور بطريقة ذكية، بالرغم من أنه كان من 

  الطلقاء، الذين b تحل لھم الخ'فة.

  ف�حظ ما يلي:

ذم معاوية مرة عند عمر، فقال: دعونا من ذم فتى قريش من  ـ 1

  إلخ.. )1(في الغضبيضحك 

                                      

 1ق 3ودbئل الصدق ج 397ص 3اfستيعاب (بھامش اfصابة) ج) 1(
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وكان عمر إذا دخل الشام ونظر إلى معاوية، يقول: ھذا  ـ 2

  .)1(كسرى العرب

وقال مرة لجلسائه: تذكرون كسرى وقيصر، ودھاءھما،  ـ 3

  .)2(وعندكم معاوية؟!

احذروا آدم قريش، وابن كريمھا، من b ينام إb على «وقال:  ـ 4

. يعني )3(»ن تحته..الرضا، ويضحك في الغضب، ويأخذ ما فوقه م

  معاوية.

وb أدري لماذا كان أبو سفيان كريم قريش، ولم يكن النبي ا�كرم 

  ، أو عبد المطلب، أو أبو طالب..»صلى الله عليه وآله«

إياكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم فاعلموا: أن معاوية «ـ وقال:  5

قال:  أو». بالشام، فإذا وكلتم إلى رأيكم (يعرف) كيف يستبزھا منكم

  .)4(»وستعلمن إذا وكلتم إلى رايكم كيف يستبزھا منكم«

                                      

  .211ص

 434ص 3واfصابة ج 397و  396ص 3اfستيعاب (بھامش اfصابة) ج) 1(

والبداية  134ص 3وسير أع'م النب'ء ج 386ص 4وأسد الغابة ج

  .125ص 8والنھاية ج

  .105صالفخري في اzداب السلطانية ) 2(

  .9ص 1راجع: عيون ا�خبار bبن قتيبة ج) 3(

والبداية  122ص 6) جدار الكتب العلميةو (ط  434ص 3اfصابة ج) 4(

  .136ص 8والنھاية ج
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إن تحاسدتم، وتقاعدتم، أو تدابرتم، «ويقول �ھل الشورى:  ـ 6

وتباغضتم، غلبكم على ھذا ا�مر معاوية بن أبي سفيان. وكان معاوية 

  .)1(»يومئذ أمير أھل الشام من قبل عمر

خل عليكم معاوية إن اختلفتم د«وقال �ھل الشورى أيضاً:  ـ 7

بن أبي سفيان من الشام، وبعده عبد الله بن أبي ربيعة من اليمن، ف' 

  .)2(»يريان لكم فض'ً إb بسابقتكم

. )3(وكان عمر يجري على معاوية في كل شھر ألف دينار ـ 8

  .)4(وفي رواية أخرى: يجري عليه في السنة عشرة آbف دينار

من خ'فته، فكانت ومع ذلك يروون: أن عمر حج سنة عشر 

  .)5(نفقته سبعة عشر ديناراً، فقال: أسرفنا في ھذا المال!!

                                      

والنص واfجتھاد  187ص 1راجع: شرح نھج الب'غة للمعتزلي ج) 1(

  .568صلشيرازي لكتاب ا�ربعين عنه، و 281ص

وكنز العمال  70ص 4) جكتب العلميةدار الو (ط  305ص 2جاfصابة  )2(

الغدير عن ابن سعد، و 735ص 5و (ط مؤسسة الرسالة) ج 436ص 5ج

  .124ص 59جتاريخ مدينة دمشق و 30ص 10ج

)3( fإمتاع ا�سماع و 1416ص 3ج (ط دار الجيل) و 471ص 3ج ستيعابا

  .151ص 6ج

)4( f1422ص 3ج (ط دار الجيل) ستيعابا.  

 141صلسيوطي لتاريخ الخلفاء وعن  212ص 1ق 3دbئل الصدق ج )5(

(ط مؤسسة كنز العمال والصواعق المحرقة في سيرة عمر. وراجع: 
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، فإنه أبقى )1(ومع أن عمر كان b يولي أحداً أكثر من عامين ـ 9

معاوية على الشام سنوات عديدة، دون أن يحاسبه، مع أنه كان في كل 

عام يحاسب عماله في سائر ا�قطار، بصورة فردية ومھينة، 

  .)2(م أموالھمويقاسمھ

وحين طلب معاوية من عمر أن يزوده بأوامره لكي ينتھي  ـ 10

  .)3(إليھا، قال له: b آمرك وb أنھاك

كما أن معاوية كان يتعامل بالربا، ويتظاھر بالقبائح. وكان  ـ 11

  .)4(عمر يتغاضى عنه

                                      

وراجع:  308ص 3جبن سعد bالطبقات الكبرى و 569ص 12ج الرسالة)

  .111ص 1جلرازي لالجرح والتعديل 

  .269ص 1التراتيب اfدارية ج) 1(

و  209ص 1ق 3ودbئل الصدق ج 271راجع: النص واfجتھاد ص) 2(

211.  

)3( f133ص 3جسير أع'م النب'ء و 1417ص 3ج (ط دار الجيل) ستيعابا 

دار إحياء (ط البداية والنھاية و 113و  112ص 59جتاريخ مدينة دمشق و

عن  212ص 1ق 3ودbئل الصدق ج 133ص 8ج )التراث العربي

  وعن اfستيعاب.  184ص 6الطبري ج

 86شيخ المضيرة أبو ھريرة صاجع: ور .14ص 1وراجع: العقد الفريد ج

شرح ا�خبار و 245و  244ص 4ج مم والملوك (ط ا�علمي)تاريخ ا�و

  .115ص 2ج

 213و  212ص 1ق 3ودbئل الصدق ج 319و  347ص 5مسند أحمد ج) 4(
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بل إن كعب ا�حبار اليھودي قد لوح بالخ'فة لمعاوية في  ـ 12

  .)1(عھد عثمان

كما أن معاوية نفسه قد صرح بأنه قد دبر ا�مر من زمن  ـ 13

  .)2(عمر

بقوله: إذ أراد عزله » عليه الس'م«أنه احتج على علي كما  ـ 14

ولم يعزلني منه مذ وbني  ،به عمر بن الخطاب ھذا موضع وضعني

                                      

 30ص 10جلنووي لالمجموع وراجع:  60ص 4عنه، وعن المعتزلي ج

 230ص 3جار خ'صة عبقات ا�نوو 353ص 13جمستدرك الوسائل و

  .180ص 1جلشنقيطي لأضواء البيان و 70ص 4جبن عبد البر bالتمھيد و

اخت'ف الحديث و 59ص 2جموطأ مالك عن:  184ص 10جالغدير وراجع: 

و  279ص 7جسنن النسائي و 23ص 7ج )ھامش كتابه ا�م(للشافعي 

 5جصحيح مسلم و 280و  278و  277ص 5جسنن البيھقي و 277

 7وتاريخ مدينة دمشق ج 349ص 3ج م القرآنوالجامع �حكا 43ص

أسد و 412ص 2جستيعاب واf 78ص 7جكنز العمال و 212و  206ص

  .106ص 3جالغابة 

 8والبداية والنھاية ج 91ص) الكويتـ الدار السلفية (ط نسخة وكيع راجع:  )1(

تاريخ و 136و  135ص 8) جدار إحياء التراث العربيو (ط  127ص

 136و  135ص 3جسير أع'م النب'ء و 123ص 59جمدينة دمشق 

  .82و  81صلمقريزي لالنزاع والتخاصم و

  .101صبن عقيل bتقوية اfيمان وراجع:  28ا�ذكياء ص )2(
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  .)1(إياه

واحتج معاوية على صلحاء الكوفة بأن عمر ھو الذي  ـ 15

  .)2(وbه

من عثمان أن » عليه الس'م«وحين طلب أمير المؤمنين  ـ 16

يعزل معاوية، رفض عثمان ذلك استناداً إلى أن عمر ھو الذي 

  .)3(استعمله

وذلك كله يؤكد على أن البيت العمري والسياسة العمرية ھي التي 

  أوصلت معاوية إلى ما وصل إليه، فابتليت ا�مة بھذا الب'ء العظيم.

ما دعا ھاشماً إلى أن يعض ثدي عبيد الله بن  ويبدو: أن ھذا ھو

  عمر، حتى نيبت فيه أنيابه..

وھذا ما حصل أيضاً للبكري الذي أخذ الراية من ھاشم.. كما 

                                      

  .115ص 2جشرح ا�خبار  )1(

ـ  88ص 5عن المصادر التالية: تاريخ ا�مم والملوك ج 35ص 9الغدير ج) 2(

ج الب'غة للمعتزلي وشرح نھ 60ـ  57ص 3والكامل في التاريخ ج 90

 389ـ  387ص 2والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج 160ـ  158ص 1ج

  .168ص 1وتاريخ أبي الفداء ج

 5عن أنساب ا�شراف ج 160ص 9والغدير ج 174النصائح الكافية ص) 3(

والعبر وديوان المبتدأ والخبر  17ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 60ص

وتاريخ أبي الفداء  63ص 3والكامل في التاريخ ج 143ص 2ق 2ج

  .247ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 168ص
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  تقدم.

  لمن الرثاء؟!:

عليه «وسواء أكان الشعر المتقدم في رثاء ھاشم والشھداء لعلي  

الى عليه، ، ثم ردده عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تع»الس'م

، »عليه الس'م«أو كان لعمرو بن الحمق، وقد أعاده أمير المؤمنين 

فإنه يدل على ما كان لھؤbء الشھداء ا�برار من قيمة وأثر في نفس 

  ».عليه الس'م«علي 

وي'حظ: أن ھذه ا�بيات قد تضمنت وصف ھؤbء الشھداء 

  بأوصاف، مثل:

ة تكررت في أھل إنه حسان أو صباح الوجوه.. وھذه الصف ـ 1

  البيت وشيعتھم ومحبيھم.

  وأن ھاشماً ذو مكارم. ـ 2

أن بعضھم كعروة، كان موضع ثناء وذكر بالفروسية  ـ 3

  والبطولة عند امتشاق السيوف.



  77                                                             الفصل الثالث: ا�نصار قتلت ذا الك/ع..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :لثثاال الفصل

  ا�نصار قتلت ذا الك/ع..

  :الثالثفصل ال

  ا�نصار قتلت ذا الك/ع..
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  قتل حوشب ذي ظليم:

دم سيد من وعزموا على الموت، وتق ،: وحميت أھل الشامواقال

  وھو يقول:  ،حوشب ذو ظليم :ساداتھم يقال له

[وعند المنقري: وھو يومئذ سيد أھل اليمن، أقبل في جمعه 

  وصاحب لوائه يقول]:

  من===ا حوش===ب ونح===ن اليم===انيون   ناسبوا وانتسبوا  راق ـــل العـــأھ

  فين====ا الص====فيح والقن====ا المغل====ب   م أين أين المھربــليـــا الظــــأن

  إن الع=======راق خيلھ=======ا مذب=======ذب   ب زأمثال الوشيح ش ل ـــيـخـوال

  محبب  كم ــيــلي فـــــذا عـــــھ    ان وكل مذنبـعثم  لـــتـي قــق

  وھو يقول:  ،قال: فخرج إليه سليمان بن صرد الخزاعي

  ي===ا ل===ك يوم===ا _ ي===واري كوكب===ا   كاسفا عصبصبا  ا ـومـي ك ـا لـــي

  لس===نا نخ===اف ذا الظل===يم حوش===با     اتذبذب الحي الذي  ا ـھـــا أيـــــي

  اب=====ن ب=====ديل ك=====الھزبر مغض=====با     اربـــجـم  �ــطــا بــنــيــ_ن ف

  ا ــأب بقي ــا_م و_ نـــه بــديـفـن  محببا   اـدنـنـــع لي ـــى عــــأمس
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فطعنه في بطنه طعنة أنفذ  ،قال: ثم حمل عليه سليمان بن صرد

  السنان من ظھره، فسقط حوشب قتي'. 

  .ال: ودخل على معاوية من قتل حوشب مصيبة عظيمةق

وقتل حوشب وابن بديل، وصبر بعضھم لبعض، وفرح أھل 

  .)1(الشام بمقتل ھاشم

   قتل ذي الك/ع:

   .واشتد القتال بين الفريقين وا:قال

حتى  ،فھزموھم ،وحملت خيل ا�نصار على أھل الشام

وقتل ذو الك'ع وقتلوا منھم بشرا كثيرا،  ،ألحقوھم بحريم معاوية

ذي الك'ع أشد من  ىالحميري فيمن قتل، واغتم أھل الشام عل

  .غمھم على حوشب

 ،وفيه معاوية وسادات قريش ،وحملت أھل العراق على القلب

   .فكشفوھم عن مواضعھم

به  فسقط إلى ا�رض، وھمَّ  ،وعثرت بمعاوية فرس كانت تحته

لب لم يملك عقله، فأنشأ لت سليب القففأ ،فحمله أھل الشام ،أھل العراق

  رجل من ا�نصار يقول: 

    ةـت إ_ بجرعـلـا أفــم اوي ــعـــــم
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  اـكوكب من الموت حتى تحسب الشمس 

    د أدميت بالسوط حية ــقــف وت ـجــن

  اــــذبــشــام مــأزوما على فأس اللج

  رنه واعلمن أن مثلھاـفــكـــــ� تـــف

  أوكبا ي رـجـك الــب ىــالغإلى مثلھا 

  اشمــل وھــديـإن تفخروا بابني بـــف

  وشباـتلنا ذا الك�ع وحــن قــحــنــف

  دهــد جـــت ا_مر قد جـــا رأيـمـول

  اــبــكان يوما يترك الطفل أشي د ـــوق

  كم تحت العجاج نفوسناـــل اـــرنـصب

  باعَّ وَ دعا مُ ـج برــصـــخ�ف ال  وكان

  شعين أذلةفيھا خا ف ــــــلــنم ـــول

  ذباــذبـــم اء ـــوغـــولم تك منا في ال

  ي القناـــنــالقنا حتى إذا ف  رناـــــكس

  اـــلبنا الصفيح المجربـوق  اـرنـــبــص

  معين صارف وجھهـــجـفي ال  يسر ولم 

  اـبــكـــمن وت ـمــو_ ثانيا في رھبة ال

  دـاعــــر إ_ قحف رأس وســم تــول

  نا أو ذراعا مخضباـــينـــطا ـــاقـــوس

  د مشيحةـــام أســا وأھل الشـــأنــك
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  ومخلبا  ا ــابــن نـيـنبــي ان _ ـــفـخـل

وقد نال أھل العراق من أھل  ،قال: وانصرفت الفريقان يومئذ

 ،الشام مناb قبيحا، فأنشأ أبو حية ا�نصاري عاقر الجمل يوم البصرة

   :يقول في ذلك

  وحليل====ة اللخم====ي واب====ن ك====�ع     ن بعلھاـع ل حبيبة معبدـــائـــس

  لم======ا ث======وى متج======د_ بالق======اع   ا ــاحنــن أرمــع  واسأل عدو الله

  والخي==ل تع==دو وھ==ي ج==د س==راع   المولي ھاربا  ةــاويــأل معــــواس

  عن====ا وع====نھم عن====د ك====ل دف====اع   المخبر صادقا رك ــبـخـي اذا ــــم

 )1(اى مستس======معوأھ======ل الن======د  خبروك بأننا ـي وك ـــدقـــصـإن ي

  لل======================================================================================================================================================داعي

  برعاي====ة الم====أمون _ المض====ياع   و إلى التقوى ونرعى أھلھاــــندع

  قطاع   دــنــھـــل مـــدن وكـــل    كل مثقف داء ــــن ل�عــــونس

  معاوية يتوعد عبد * بن ھاشم:

قال: وجعل معاوية يسأل عن رجل بعد رجل من فرسان أھل 

ل قتل، حتى سأل عن الحارث بن فليس يسأل عن أحد إb قي ،الشام

   .فقيل له قتلـ وكان الحارث سيدا في أھل الشام  ـالمؤمل 

   !قال: ومن قتله؟

  عبد الله بن ھاشم.  :فقيل له

                                      

  كذا في المصدر. )1(
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  !فقال معاوية: أليس قد جرح عبد الله جراحات كثيرة؟

ھو الذي قتل  ،قالوا: بلى! ولكنه قاتل على ما به من الجراحات

   .الحارث بن المؤمل

�فعلن به  ،ال معاوية: لئن أمكنني الله من عبد الله بن ھاشمفق

  . )1(و�صنعن

  ابن المرقال.. ومعاوية:

سأل عن عبد  ،وأفضى اbمر إلى معاوية ،قال: فلما كان بعد ذلك

   .الله بن ھاشم

عند عجوز تداويه من  ،فقيل: إنه بالبصرة في بني ناجية

لب عبد الله بن ھاشم في أن اط :جراحاته، فكتب إلى عامله بالبصرة

  في أسرع ما تقدر عليه.  يفاحمله إل ،بني ناجية، فإذا قدرت عليه

فطلب  ،بعث إلى بني ناجية ،فلما ورد الكتاب على عامل البصرة

وسلم، فرد (فدخل) عبد الله بن ھاشم حتى ظفر به، فحمله إلى معاوية 

غير عن حالته قد ت ،ونظر إليه، فإذا ھو عليل مدنف سقيم ،عليه الس'م

  فجلس.  ،التي كان عليھا، فأمره بالجلوس

قال: ونظر عمرو فقال: يا أمير المؤمنين! ھذا المحتال بن 

   .المرقال
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قال معاوية: نعم ھذا المحتال بن المرقال، فھات ما الذي ترى 

  فيه! 

الضب المضب، المغتر المفتون، فإن العصا من  فقال: دونك

  ة، وجزاء السيئة سيئة مثلھا.العصية، وإنما تلد الحية حي

  أول رجل خذله قومه، وأدركه يومه.فقال له ابن ھاشم: ما أنا ب

  وما جنى عليك أبوك. ،فقال معاوية: تلك ضغائن صفين

[فلبئس ما منه فأشخب أو داجه على أثباحه. يفقال عمرو: أمكن

  فعل ھذا بنا، وأبوه، وأخوه في صفين].

ه الشجاعة منك يابن العاص أيام فقال له ابن ھاشم: فھ' كانت ھذ

الرجال، من [ھام] صفين حين ندعوك إلى النزال، وقد ابتلت أقدام 

  نقيع الجريال، وقد تضايقت بك المسالك، وأشرفت فيھا على المھالك.

b مكانك منه لنشبت لك مني خافية أرميك من وأيم الله لو

ثر في خ'لھا بأحد من وقع ا�شافى [ا�سل]، فإنك b تزال تك

ھوسك، وتخبط في دھشك، وتنشب في مرسك، تخبط العشواء، في 

  الليلة الحندس الظلماء.

فأمر به إلى  ،قال: فأعجب معاوية ما سمع من ك'م ابن ھاشم

  وكف عن قتله، فبعث إليه عمرو بأبيات يقولھا له: ،السجن

وك===ان م===ن التوفي===ق قت===ل اب===ن   راً حازما فعصيتني ـأم ك ــرتـــأم

  ھاش==========================================================================================================================================================م

  رم==اك عل==ي ي==وم ح==زَّ الغ�ص==م]  أبوه يا ابن ھند ھو الذي   ســـلي[ا
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  رم==اك عل==ى ج==د بح==ز الغ�ص==م    ا معاوية الذىــوه يـــان أبــــوك

  بصفين أمثال البح=ور الخض=ارم  حتى جرت من دمائنا   برحوا  اـفم

س====ن   قيتهـ===ـرع إن أبــ===ـقــتــس  والمرء يشبه أصله  هــنــذا ابـــوھ

  نادم

  فكتب إلى معاوية: ،لك ابن ھاشم وھو في محبسهفبلغ ذ

  ض==غينة ص==در ودھ==ا غي==ر س==الم  مرا أبت له ـإن المرء ع ياوـــعــم

مل====وك  ي===رى م====ا ي===رى عم====رو  رى لك قتلى يا ابن حرب وإنماـــي

  ا)ع=====================================================================================================================================================اجم

  إذا ك====ان م====نھم منع====ة للمس====الم  أسيرھم  قتلونــم _ يـــھـعلى أن

  علي=ك جناھ=ا ھاش=م واب=ن ھاش=م  نفرة  ان منا يوم صفينـــد كـــوق

  وما ما مضى إ_ كأض=غاث ح=الم  انقضى  قضى الله فيھا ما قضى ثمت

  وكل على ما قد مضى غير ن=ادم  العظمى التى تعرفونھا  ھي الوقعة 

ر قتل========ى تس========تحل ــ========ـوإن ت  عنى تعف عن ذى قرابة   فإن تعف

  .)1(محارمي

  معاوية من شعره، ثم أنشأ يقول:  اقال: فاستحي

إل====ى الله ف=====ي الي====وم العب=====وس   عن عليا قريش وسيلة   وـأرى العف

  القم=====================================================================================================================================================اطر 
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  ب==إدراك ذح==ل ف==ي تم==يم وع==امر   أرى قتلي الغداة ابن ھاشم  ولست 

  وزلت به إحدى الح=دود الع=واثر   و منه بعد ما بان ريشه ــل العفـــب

  فأردتن=======ا س=======وف  اـن=======ــيـلــع  وم صفين جمرة ــوه يــان أبــــوك

  بر المجا

 ،وكساه وأحسن إليه ،قال: ثم أخرجه معاوية من محبسه ذلك

  .)1(ورده إلى البصرة مكرماً  ،ووصله بعشرة آbف درھم

  ونقول:

  إيضاحات:

  مستوسقين: مجتمعين.

المعلَّب: الذي حزم مقبضه بعلباء البعير، وھي العصبة الممتدة 

  .البعير في عنق

  الوسن: النعاس.

  .حالوشيج: شجر الرما

  وھو جمع شازب. ب: ضوامر الخيل.الشزّ 

  الكاسف: العبوس.

  مذبذب: متردد بين أمرين.

  العصبصب: من ا�يام الشديد الحر. أو الشديد مطلقاً.
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  ا�زوم: الناب. والم'زم للشيء.

  فأس اللجام: الحديدة القائمة في الحنك.

المشذّب: شذب اللحاء: قشره، والشجر ألقى ما عليه من 

  ا�غصان.

  أدخل كله في شيء آخر. لشيء الذي: اموعّب

  مُشيحة: المشيح: المانع لما وراء ظھره. وكذلك ا�سُود.

  خفان: ارض كثيرة ا�سود قرب الكوفة.

  ساقاً طنيناً: الساق المقطوعة.

  اللدن: اللين من كل شيء.

  الجريال: صبغ أحمر. وما خلص من لون أحمر.

  المرس: الحبال.

أمامھا، فھي تخبط بيديھا كل شيء.  العشواء: الناقة التي b تبصر

  والظلمة.

الغ'صم: العجرة وھي العقدة على ملتقى اللھاة والمريء. أو 

  رأس الحلقوم. أو أصل اللسان.

  الخضارم: البحار الواسعة الكثيرة الماء.

  القماطر: الشديد.

  الذحل: الثار، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك.

  فه.ظھور ضع إلى: لعله إشارة هريش
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  المجابر: الجبار من الحروب ما b قود فيه.

  الھزبر: ا�سد.

  الثبج: ما بين الكاھل إلى الظھر. ووسط الشيء ومعظمه.

  ا�نصار قتلت ذا الك/ع:

  وقد دلت رواية ابن أعثم على:

كانوا من » عليه الس'م«أن ا�نصار في جيش أمير المؤمنين  ـ 1

لھم حملت على أھل الشام، الكثرة والقوة والبسالة، بحيث أن خي

  فھزموھم..

ن ھذه الھزيمة �ھل الشام كانت مؤلمة لمعاوية، �نھا كانت أ ـ 2

  تحت سمعه وبصره، فقد ألحقت أھل الشام بحريمه..

  لقد قتل ا�نصار من أھل الشام في ھذا الھجوم بشراً كثيراً. ـ 3

نه قتل ذا الك'ع، وھو أعظم قائد عند معاوية، وأھم أ ـ 4

خصية في تلك الب'د على اfط'ق، وأعظم الناس أثراً في جمع ش

  عشرات ألوف المقاتلين لمعاوية.

ن قتل ھذا الرجل كان مدوياً، �ن قتله قد أدخل على أھل أ ـ 5

  الشام غماً عظيماً.

b ريب في أن معاوية سوف b ينسى ل�نصار ھذا الذي  ـ 6

  قدر عليه..فعلوه، وسوف يسعى ل�نتقام منھم بكل ما ي
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  أفلت معاوية سليب القلب:

ولم يكتف ا�نصار، ومن معھم من أھل العراق بھذا، بل ھاجموا 

قلب الجيش الشامي، وھو رمز القوة، وفيه نخبة ا�بطال والفرسان. 

وھو عماد الجيش كله، وھو الموضع الذي كان معاوية ينعم فيه 

  با�من..

الجيش، وكشفه عن وكان ھجومھم ساحقاً، وماحقاً، ھز أركان 

مواضعه، وقوض دعائمه، ومعاوية يعاين ذلك عن كثب، وb يجد حيلة، 

وb سبي'ً إلى رد ذلك. بل ھو يرى نفسه مضطراً للتحرك مع جيشه، 

ليبتعدوا عن تلك المواضع المشتعلة، وإذ به تعثر به فرسه، ويسقط إلى 

راسه،  ا�رض، ويتحفز أھل العراق ل�نقضاض عليه، ويطير عقله من

ويصبح سليب القلب، طائش اللب، b يستطيبع ان يميز بين الشمس وبين 

  الكواكب.

فأي قائد ھذا الذي يخشى الموت إلى ھذا الحد، ويظھر خوره، 

ويتجلى جبنه، لكل أتباعه، ومن ھم حوله؟! وھل يقاس معاوية 

الخائف والھارب والفاقد لعقله بھاشم المرقال: الذي يخطط، لت'في 

أية ذرة خوف في نفوس أصحابه، إذا رأوا سقوطه قتي'ً، حصول 

  وبدمه جدي'؟ً!

عليه «بل ھو يرسل في لحظات احتضاره إلى أمير المؤمنين 

بخطة تأتي بالنصر �ھل الحق، وبالھزيمة النكراء �ھل » الس'م

الباطل.. وھي ھذه الھزيمة بالذات التي أظھرت معاوية على حقيقته. 
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اء، وعيروه بھذا الھرب الذليل، كما تقدم في أبيات حتى قال فيه الشعر

  عاقر جمل عائشة، ورجل آخر من ا�نصار.

  معاوية � يقتل عبد * بن ھاشم:

وھو لماذا لم يقتل معاوية عبد الله بن ھاشم  ،ويبقى أمامنا سؤال

المرقال؟! ولم يستجب لطلب عمرو بن العاص الذي اظھر حدة وشدة 

  الله؟! غير معتادة تجاه عبد

ولماذا ھذا الحرص من ابن العاص على قتل ابن ھاشم؟! ولماذا 

ھذه السماحة وا�ريحية من معاوية؟! أم أنھا كانت مسرحية أخرجھا 

معاوية وعمرو بن العاص على ھذا النحو، ليعطيا عفو معاوية عن 

  عبد الله قيمة وزخماً إع'مياً وحيوية وأثرا؟ً!

  لنقاط التالية:ونجيب على ھذه ا)سئلة ضمن ا

إننا وإن كنا b نستبعد اصطناع المسرحيات بين عمرو  ـ 1

ومعاوية، ولكن اfنصاف يقضي بعدم إھمال سائر اfحتماbت 

  والفرضيات في فھم ھذا الذي حدث..

إن معاوية الذي كان قد أوعد عبد الله بن ھاشم بالشر، قد  ـ 2

عامله يأمره بالبحث باشر العمل على تنفيذ ھذا الوعيد بكتابته إلى 

عنه، وبحمله إليه على الفور إن قدر عليه، فلما قدر عليه أرسله إليه، 

  وجرى ما جرى..

ھذا الحد، وما دائه إلى عأ إننا لم نعھد معاوية حليماً على ـ 3

  صنعه بحجر بن عدي وأصحابه خير شاھد على ما نقول..
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باحث بعد إن حلم معاوية، يتجلى في موارد معينة، يكتشف الـ  4

التأمل فيھا أن المنافع التي جناھا بعفوه، وما تظاھر به من حلم 

  وتسامح أعظم بكثير جداً مما كان يتوخاه من انتقامه.

وإنما كان يحلم ويعفو عن بعض النساء المسنات اللواتي لو انتقم 

منھن لجلب على نفسه سبة وعاراً، وربما أسس قتلھن لعداوات مع 

  ن عداوتھا..قبائل كان في غنى ع

وھو يحلم ويعفو، ويعطي ويھب ا�لوف حين يرى أن ذلك 

سيجلب له المدح والثناء، ويمنع من تداول عيوبه، والتحدث بمساوئه 

  وجرائمه، وارتكاباته المختلفة..

وھو يعفو أيضاً حين يكون الطرف اzخر على حافة قبره،  ـ 5

وربما يمنحه حلمه ولم يبق منه الدھر ما يعول عليه، أو يلتفت إليه، 

وعفوه عن أمثال ھؤbء مسحة من التقوى التي يحتاج، ولو إلى مجرد 

توھمھا فيه، بعد أن شاع وذاع عنه ما يناقضھا، وھذا ما حصل بالفعل 

  له مع عبد الله بن ھاشم.

لقد حاول أن يدعي لنفسه أنه قد جعل العفو عن عبد الله بن  فأو_ً:

  فقد قال: ھاشم وغيره، وسيلته إلى الله،

بوس ـوم ال====ـإل====ى الله ف====ي الي====  لةـليا قريش وسيعأرى العفو عن 

  اطرـمـالق

صرح بأن قتل عبد الله بن ھاشم b يؤدي إلى ادراك ثأر  ثانياً:

  يطلبه عند أي من القبائل التي حاربته.
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صرح بأنه إنما يعفو عنه بعدما ضعف وبان ريشه،  ثالثاً:

ه الشديد وسقمه، وتغير وأصبح حظه عاثراً بسبب علته ومرض

  احواله..

لقد ذكره عبد الله بن ھاشم في شعره الذي ارسله إليه من  رابعاً:

محبسه، بأن قتله ليس فقط سوف b ينفعه، بل ھو سيجر عليه العار، 

ويجعله شبيھاً بملوك الكفر الذين يقتلون أسيرھم.. وسينظر إليه الناس 

  بعين النقص، على قاعدة:

نفر م====ن ص====فير ـت====  راءـ====ـكــن  روب نعامةـحـي الد علي وفــــأس

  الصافر 

  وھذا غاية الضعف، والضعة.

بل إن حاله سيكون أسوأ من حال ملوك الكفر، �ن أولئك 

الملوك، b يقتلون أسيرھم في حال ظھور قوتھم.. ومعاوية يقتل 

أسيره، حتى بعد ظھور أمره واستقرار ملكه. وھذا غاية الرذالة 

  م. والخسة، واللؤ

وھذا بالذات ما فعله معاوية بحجر بن عدي ورفاقه.. وھو يكذب 

دعواه أنه إنما يعفو عن ھاشم، وغيره من عليا قريش رغبة بما عند 

  الله، ووسيلة ليوم تشخص فيه ا�بصار..

كما أنه قتله لخيار الصحابة في صفين بما فيھم ھاشم، وعمار، 

fضافة إلى عشرات وذو الشھادتين، وابن التيھان، وسواھم، با

ا�لوف اzخرين. خير شاھد على أنه يريد التدليس على الناس بشعره 
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  ھذا..

إن معاوية يرى أن قتل ھذا الرجل b يفيده شيئاً،  وخ�صة ا)مر:

بل ھو يضره إذا كان قد يثير الكثيرين ضده، مع أنه يرى إنه في غنى 

  ير حاله.عن قتله، �ن أمره إلى زوال بسبب مرضه الشديد، وتغ

أن العفو عنه يكسبه حمداً، ويقطع ألسنة  يضاف إلى ذلك:

الكثيرين عن اللھج بعيوبه، والتحدث بموبقاته. وغير ذلك من منافع 

  ومضار أخذھا معاوية بعين اfعتبار.

وأما عمرو بن العاص، فكما أننا b نستطيع أن نبرئه من  ـ 6

برئه من أن يكون ما تھمة التآمر مع معاوية ـ كذلك b نستطيع أن ن

يدفعه إلى اتخاذ ھذا الموقف ھو شدة حقده على ھاشم، وكل من يلوذ 

  به.

بل لعله كان يريد بمشورته ھذه، وموقفه ھذا أن يكيد معاوية، 

ويدفعه ل�نزbق في ھاوية أعدھا له, ربما تضعف أمره، وتفسح 

المجال fبن العاص ل�ستطالة عليه.. وقد رأينا نظائر لھذه 

  عمرو ضد معاوية. تصرفات منال

وعلينا أن b ننسى أيضاً: أن معاوية نفسه كان يكايد عمرواً  ـ 7

في أمثال ھذه ا�مور، ويرصد عثراته، ويعيره بھا.. وقد قال تعالى 

َ_ يقُاَتلِوُنَكُمْ جَمِيعًا إِ_َّ فيِ قرًُى ﴿عن أمثال معاوية وعمرو بن العاص: 

نةٍَ أوَْ مِنْ وَرَا ءِ جُدُرٍ بأَسُْھُمْ بيَْنھَُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبھُُمْ جَمِيعًا مُحَصَّ
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  .)1(﴾وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ َ_ يعَْقلِوُنَ 

  جزع أھل الشام على حوشب وذي الك/ع:

، فقال معاوية شديداً  : وجزع أھل الشام على قت'ھم جزعاً واقال

الله العيش بعد حوشب وذي  ح! قبيا أھل الشام: الكندي بن حديج

بغير مؤنة لما كان  ، والله لو ظفرنا بأھل العراق بعد ھ'كھماالك'ع

  .ظفرا

لى قتيل إلى ع يتبك أو ،: صدقت يا بن حديجفقال يزيد بن أنس

، وإن كان ، فإن يكن ا�مر لنا فأوينا وبكينا)2(أن تنجلي ھذه الفتنة

  .لغيرنا فأحرى أن b نبكي على أحد

فجمعھم ثم  ،، فأرسل إلى وجوه أھل الشاموبلغ ذلك معاوية: قال

قت'كم من أھل العراق ! إنكم لستم أحق بالجزع على يا أھل الشام: قال

، من عمار بن ياسر فيھم ، والله ما ذو الك'ع فيكم بأجلَّ على قت'ھم

، وb عبيد الله بن فيكم بأعظم من ھاشم بن عتبة وb حوشب ذو الظليم

 بن بديل بن ورقاء الخزاعي خطاب فيكم بأعظم من عبد اللهعمر بن ال

، فأبشروا فيھم، وما الرجال إb أشباه، وما التمحيص إb من عند الله

، قتل عمار بن د قتل من القوم ث'ثة وبقي ث'ثةتعالى قو فإن الله تبارك

الله ، وقتل عبد ، وقتل ھاشم بن عتبة وكان جمرتھمياسر وكان فارسھم

                                      

  من سورة الحشر. 14اzية ) 1(

  ھذا تحذير من البكاء على القتلى. )2(
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  .وكان فاعل ا�فاعيل بن بديل

إن شاء  ھم غداً لُ والله قاتِ  ،تموعدي بن حا ،وا�شعث ،ا�شتر يوبق

  .الله

! إن تكن الرجال عندك يا معاوية: فقال معاوية بن حديج: قال

  .فليست عندنا كذلك أشباھاً 

، فأنشأ بعض ابن حديج من ذلك] [منقال وغضب معاوية 

(وفي صفين  في ذلكيقول (أي بعض أصحاب ابن خديج) أصحابه 

  :للمنقري: إن قائل ا�بيات ھو الحضرمي)

  وج==دع أحي==اء الك==�ع ويحص==ب  نلنا ونيلت سراتنا د ـــاوي قــمع

  وك==ل يم==ان ق==د أص==يب بحوش==ب    بعد الله دارهـع _ يــلـــذي كـــب

  من الق=وم إ_ ج=دع أن=ف مرع=ب    احنا بفوارسـت أرمـــا علقــمو

  مت==ى م==ا أق==ولن فيھم==ا _ أك==ذب  عظيمةكانا لكل   ماـا ھــا مــمـھ

  و_ أش==تر أن==دادھم ف==ي التج==رب  ابن قيس أو عدي بن حاتم وليس 

تھما ب===========النفس وا)م ـدي===========ــف    من ھالك قبل فدية لت ـبـو قــلو

  )1(وا)ب

  ونقول:

                                      

لمنقري لصفين و 163ـ  161ص 3ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم bالفتوح  )1(

  .455و  454ص
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  ليس ھذا جزعاً، بل خوف:

أن أھل الشام قد جزعوا على حوشب ذي  زعم النص المتقدم:

  ظليم، وذي الك'ع.

أن الراوي لم يعط ھذا ا�مر حقه من التروي والتدقيق،  ونظن:

وإb لكان قد أدرك من سياق ا�حداث، ومن الك'م الذي يطفح على 

الشفاه أحياناً: أن ا�مر لم يكن مجرد جزعٍ على قتيل عزيز عند أھله، 

  محبوب عند قومه، بل كان أبعد من ذلك..

حْسَبھُُمْ جَمِيعًا وَقلُوُبھُُمْ تَ ﴿فإن الله تعالى يقول عن أھل الباطل: 

. وقد بينت ا�حداث والتجارب: أنھم b يدفعون عن بعضھم )1(﴾شَتَّى

البعض، وb يخاطرون بأنفسھم إb بالمقدار الذي يرون فيه حفظ 

  نفوسھم. بل إن ك'ً منھم يريد أن يدفع عن نفسه بغيره، إن استطاع.

ة بعضھم، فذلك، b يبلغ وإن دفعتھم الحمية أو العصبية إلى نصر

حد التضحية بالنفس لحفظ الغير، بل ھو ـ في أحسن ا�حوال ـ لحفظ 

  الغير والنفس معاً.

  من أجل ذلك نقول:

إن جزع أھل الشام كان خوفاً على أنفسھم، وترقباً لسوء ما 

ربما تؤول إليه ا�مور، فإن من كانوا يرون فيھم وما ينالھم، 

لھم قد قتلوا، وb يرون أن ثمة من يقوم ضمانة، وحماية، وم'ذاً 

                                      

  من سورة الحشر. 14اzية ) 1(
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مقامھم. ويكون بحيث تنقاد الناس له، وتطيعه في التحشّد للقتال، 

  وتكون له مثل سطوتھم، وقوة شوكتھم..

أما أھل الحق، فلھم سجية أخرى، فھم يرون أن الله ھو الحافظ 

والناصر، وھم يرون أن الحرب ليست مجرد دفاع عن النفس، بل ھي 

واجب، ونصرة للحق، ودفاع عن أھله، وb يرون أن ا�مور عمل بال

تدور مدار ا�شخاص، بل مدارھا على إنجاز الواجب والتكليف 

  اfلھي. فھو الذي يحدد المسار، وھومعيار اfنتصار، او اfنكسار.

ولكن ذلك b يعني أنھم b يحزنون على ا�صحاب، وb يتألمون 

ن العواطف الجياشة واfحسايس لفراق ا�حباب!! فإنھم يملكون م

الواقعية والصادقة، ما يفوق حد الوصف. إنھم يحزنون على 

ا�شخاص حزناً حقيقياً وعميقاً، �نھم يحبونھم في الله. وb يحبونھم 

  �جل أنفسھم.

  � توازن في فكر أھل الباطل:

والنقطة التي تجدر اfشارة إليھا ھنا ھي: أن الض'ل حين 

الناس، فإن ا�مر b يبقى مجرد خطأ قد عرض  يضرب أطنابه في

لشخص في نقطة معينة، بل ھو يتحول ليصبح وباءً عاماً يستأصل كل 

معالم الشخصية اfنسانية، وينتشر في مختلف حناياھا وخ'ياھا، 

  كالنار في الھشيم.

ستبد بالعقول يوينتھي به ا�مر إلى أن يفسد النفوس وا�رواح، و

ا�خ'ق والقيم، فيستأصلھا، أو يحولھا إلى وسائل والمشاعر. ويجتاح 
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  اخت'س وابتزاز، وتزوير وخداع.

بل ھو يحدث اخت'bت عميقة حتى في الفكر، والفھم واfدراك 

ل�مور.. إلى أن يخرج ذلك الشخص عن دائرة الص'حية لحمل اسم 

اfنسان، ويصير كا�نعام بل أضل سبي'ً. أو يحوله إلى شيطان له 

  إنسان. صورة

ولو أردنا جمع الدbئل والشواھد على ذلك من القرآن، ومن 

الحديث الشريف، لوجدنا الشيء الكثير، والوفير.. ويكفي أن نتذكر 

  اzيات التالية:

خَتمََ اللهُ عَلىَ قلُوُبِھِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ وَعَلَى ﴿قوله تعالى:  ـ 1

  .)1(﴾ظِيمٌ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَ 

ا زَاغُوا أزََاغَ اللهُ قلُوُبھَُمْ ﴿وقوله تعالى:  ـ 2   .)2(﴾..فلَمََّ

ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ ﴿وقال سبحانه:  ـ 3

رُ مِنْهُ اْ)نَْھَارُ وَإنَِّ  مِنْھَا لمََا  أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا يتَفَجََّ

قَّقُ فيَخَْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَِّ مِنْھَا لمََا يھَْبطُِ مِنْ خَشْيةَِ اللهِ وَمَا اللهُ  يشََّ

ا تعَْمَلوُنَ    .)3(﴾بغَِافلٍِ عَمَّ

لھَُمْ قلُوُبٌ َ_ يفَْقَھُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْينٌُ ..﴿وقال تبارك وتعالى:  ـ 4

                                      

  من سورة البقرة. 7اzية ) 1(

  من سورة الصف. 5اzية ) 2(

  من سورة البقرة. 74اzية ) 3(
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لھَُمْ آذََانٌ َ_ يسَْمَعُونَ بھَِا أوُلَئكَِ كَاْ)نَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ َ_ يبُْصِرُونَ بھَِا وَ 

  .)1(﴾أوُلئَكَِ ھُمُ الْغَافلِوُنَ 

وفي النص المتقدم شاھد على ھذا ا�مر أيضاً، فإن ابن حديج  ـ 5

قال: إن ظفرھم بأھل العراق، بدون تعب b يوازي قتل حوشب وذي 

ين ليسا من العلماء، وb من ا�تقياء ا�برار، الك'ع. مع أن ھذين الرجل

وb من أھل الشيم الكريمة، والسجايا القويمة، وليس لھما أثر في 

اfس'م واfيمان، وb ھما من أھل العدل في العباد، وb قدّما خدمة 

تذكر �ھل الب'د.. وليسا من أھل الحكمة والدراية، وكما أنه ليس ثمة 

  كياسة والسياسة.ما يؤثر عنھما في ال

بل كانا من أعوان الظالمين، ومن رؤوس المعتدين على أھل 

الحق والدين، ومن المساھمين بقتل عشرات ا�لوف من المسلمين. 

وا�برار والمتقين. وكانا خارجين على إمام زمانھم، ومن المفترين 

عليه. ومن أئمة الكفر وزعماء أھل الض'ل. فأية خسارة ل�مة 

قتلھما؟! وھل كانت حياتھما إb وباbً على الدين، وعلى وللناس في 

  الحق وأھله، ومن موجبات سرور الشيطان وحزبه؟!

فأي ميزان ھذا الذي يعتمده ابن حديج في تقويم الخسارة والربح، 

والسقوط والنجح؟! فھل خسر بھما نبياً، أو وصياً، أو ولياً، أوعالماً، 

لحال عباد الله؟! إلى غير ذلك مما  أومجاھداً في سبيل الله، أو مصلحاً 

                                      

  من سورة ا�عراف. 179اzية ) 1(
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  ذكرناه؟!

إن ا�عجب من ذلك قول يزيد بن أنس لحديج عن الحرب  ـ 6

التي يخوضانھا: إنھا فتنة.. فإذا كانت فتنة، فلماذا دخلتما فيھا، 

  وسعّرتم نارھا؟!

  وھل أثار ھذه الحرب إb أنتم؟! فلماذا لم ترضوا بالتخلي عنھا؟!

وأصحابه » عليه الس'م«بة لدعوات علي ولماذا رفضتم اfستجا

لكم بالرجوع إلى القرآن والعمل بما فيه، لينقذكم من براثن الفتنة، 

  لكي تجتنبوه؟! ويعرفكم بالصواب لكي تتبعوه، وبالخطأ

ألم يقم أھل الحق الحجج القاطعة عليكم، ورفضتم اfنصياع لھا، 

  م على الحرب.والقبول بھا؟! ولم تقدموا أي عذر يبرر لكم إصرارك

فإن يكن «وا�غرب من ذلك، وا�عجب: قول يزيد بن أنس:  ـ 7

لغيرنا فأحرى أن b نبكي على ، وإن كان فأوينا وبكينا ،ا�مر لنا

  ».أحد

أن المھم عند ھؤbء ليس ھو قتل ذي الك'ع، وإنما  فقد أوضح:

الذي يھمھم ھو السلطة، فإن حصلوا عليھا بكوا على ذي الك'ع 

  وغيرھما.. وإن لم يحصلوا عليھا، فلماذا يبكون عليھم؟! وحوشب،

أي أن دم ذي الك'ع وحوشب إن جاءھم بالسلطة كانت له قيمة 

منھما أن يبكى عليه، وإن لم يأتھم بشيء ف'  لعندھم، ويستحق ك

  قيمة له، ولماذا يبكون على شيء ب' قيمة؟!

حين  نھمفھم يتاجرون بدماء غيرھم، فلنا بعد ھذا أن نسأل: إ
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يبكون على ھؤbء ھل يبكون حزناً عليھم؟! أم يبكون رياءً وسمعة، 

وإمعاناً بالمتاجرة بالدماء، �نھم قد يحتاجون إلى تلك الدماء لحماية 

سلطتھم، أو لتوسعتھا، �نھم يظنون أن بكاءھم على دماء ھؤbء قد 

يشجع بعض السذج على بذل المزيد أيضاً حين يطلبون منھم ذلك، 

سياقاً مع ا�وھام التي تراود مخيلتھم، التي صنعھا البكاء الريائي إن

  على حوشب وذي الك'ع.

وھذا المورد يمكن أن يعتبر من أوضح الموارد التي يتجلى فيھا 

اخت'ل الموازين، وسقم التفكير، وض'ل المشاعر، وفقدان القيم، 

  وبوار ا�خ'ق.

  ما بني على باطل فھو باطل:

وية أن يت'فى سلبيات ا�جواء المثارة، ويعيد إلى وقد حاول معا

أھل الشام بعض ما فقدوه من ثبات، ويزيل عنھم سحابة الخوف التي 

أظلتھم بقتل حوشب وذي الك'ع. فحاول أن يدعي: أن ا�مور ليس 

  فقط لم تتغير عما كانت عليه، بل ھي قد تغيرت لصالح أھل الشام.

  الشام، وھم: فقد قتل ث'ثة من كبار قادة أھل

  ذو الك'ع. ـ 1

  حوشب ذو الظليم. ـ 2

  عبيد الله بن عمر بن الخطاب. ـ 3

  وقتل في مقابلھم ث'ثة من كبار قادة أھل العراق، وھم:
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  عمار بن ياسر. ـ 1

  ھاشم بن عتبة المرقال. ـ 2

  عبد الله بن بديل. ـ 3

من أھل فھؤbء الث'ثة ھم ـ بنظر معاوية ـ أشباه الث'ثة المقتولين 

  الشام!!

وقتل ھؤbء الث'ثة معناه ـ حسب منطق معاوية ـ أنھم قد قطعوا 

نصف الطريق، بل أكثر من النصف، �نه لم يبق من قادة أھل العراق 

  سوى ث'ثة، وھم:

  مالك بن الحارث ا�شتر. ـ 1

  ا�شعث بن قيس. ـ 2

  عدي بن حاتم. ـ 3

بديل كانوا ھم عمار، والمرقال، وابن  والث�ثة ا)ول، وھم:

ا�قوى شكيمة، وا�بعد أثراً. وبقي الث'ثة ا�قل قيمة، وا�ضعف 

  أثراً.

ونريد أن نوضح للقارئ الكريم: أن ھذه المعالجة ليست بذات 

  قيمة.. وذلك لما يلي:

إن معاوية بن حديج قد رفض ما زعمه معاوية، من أن  أو_ً:

من أھل الشام مقدمون على الرجال أشباه.. زاعماً: أن القادة المقتولين 

  القادة الشھداء من أھل العراق.
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ونحن نوافقه على رفض مقولة معاوية، فإن الرجال ليسوا 

أشباھاً، فھناك التقي والولي، وھناك المجرم الشقي، وفي الرجال 

العالم والجاھل، والذكي والغبي، والمؤمن، والكافر، والمھتدي 

  والضال.

تقديمه ذا الك'ع وحوشباً، وسواھما ولكننا نخالف ابن حديج في 

  على أمثال عمار، والمرقال، وابن بديل.

فھل يقاس القاسط والباغي، والظالم، والضال، والمجرم، 

وا�عرابي، والجاھل، والخارج على إمام زمانه، والساعي في قتله، 

والمشارك في قتل عشرات ا�لوف من أھل القبلة ـ ھل يقاس ـ بعمار 

صلى «ي ملئ إيماناً إلى مشاشه، والذي نص الرسول بن ياسر، الذ

على أنه تقتله الفئة الباغية. وھو أيضاً علم ھداية ورائد » الله عليه وآله

  ؟!»صلى الله عليه وآله«س'مة ونجاة بنص من الرسول ا�عظم 

علمه، ودينه، وتقواه، ودفاعه عن دينه، وعن  يضاف إلى ذلك:

  إمامه، وجھاده في سبيل الله؟!

  أb ساء ما يحكمون.

قد عرفنا أن معاوية أراد بمنطقه ھذا تضليل أھل الشام  ثانياً:

وخداعھم، فإن من يحارب من اجل الدنيا وزخرفھا، ويسعى ل�ستئثار 

بكل شيء فيھا، b يقاس بمن يدافع عن دينه، وعن إمامه، وعن 

المؤمنين والمستضعفين، ويحارب الناكثين والقاسطين.. وb يريد 

جھاده ھذا إb رضا الله تعالى والدار اzخرة.. كما أن من يحارب من ب
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أجل الدنيا إنما يريد البقاء لنفسه، وأن تحل المصيبة بغيره بخ'ف من 

 bيشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فإنه يبذل مھجته لنيل ما يتمناه، و

  يمكن أن يرضى أبداً بأن يقتل في سبيل الله أحد سواه.

فإذا أصيب أھل العراق بقادتھم.. فھم يحزنون لفراق وعلى ھذا، 

أجسادھم، ويفرحون لھم، �نھم نالوا أغلى أمنياتھم، وحققوا أعز 

  آمالھم بالحصول على الشھادة.

أما أھل الشام فقد تقدم أن ما اسموه جزعاً على قادتھم إنما ھو في 

  الحقيقة خوف على أنفسھم، وشعور بالفشل والھزيمة كما بيناه.

  ف' معنى لمقايسة ھذا بذاك.. وb كرامة.
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  :عرابال لفصلا

  :الرابعفصل ال  قبل استشھاد عمار..

  قبل استشھاد عمار..
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  وشاحان من در.. ووشاحان من نار:

رسول : سمعت أبي أيوب ا�نصاري قالروى الخطيب: عن  ـ 1

تقتلك الفئة يا عمار، : يقول لعمار بن ياسر »صلى الله عليه وآله« الله

  .مع الحق والحق معك إذ ذاكوأنت  ،الباغية

 وسلك الناس وادياً  سلك وادياً  إذا رأيت علياً بن ياسر، يا عمار 

ولن  ،يدليك في ردى، إنه لن فاسلك مع علي ودع الناس ،غيره

  .يخرجك من الھدى

لده الله تعالى عدوه قعلى  أعان به علياً  إنه من تقلد سيفاً  ،يا عمار

  .من در ينيوم القيامة وشاح

ً ومن تقلد سيف قلده الله تعالى يوم القيامة  ي،أعان به عدو عل ا

  .)1(من نار ينوشاح

                                      

 42وتاريخ مدينة دمشق ج 188و 187ص 13راجع: تاريخ بغداد ج )1(

) دار إحياء التراث العربيو (ط  307ص 7والبداية والنھاية ج 472ص
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  ونقول:

قد يدَّعي البعض: أن إخبار إنسان بأنه سيموت قت'ً، قد b يناسب 

الرأفة اfنسانية، لما فيه من جرح للشعور، ومخالفة لما يقتضيه الرفق 

دة بالناس، حيث سيتخيل ذلك الشخص نفسه حين تقصده اbzت الحا

بشفارھا، لتنغرس في لحمه، وتھشم عظمه، وسيتخيل نفسه وھو يواجه 

اbzم الحادة، وتنصب عليه لذعاتھا، التي تجعله في حالةٍ تثير الشفقة، 

  وتؤلم الصديق، وتشمت العدو.

  غير أننا نقول:

إن ذلك غير دقيق، �ن الناس يختلفون كثيراً في مواجھة ھذه 

سعدون بھذه اbzم، �نھا تزيد في محبة الله الحاbت، فأھل الله سبحانه ي

تعالى لھم، وھي من وسائل رضاه عنھم، وقربھم منه.. وقد سمعنا وقرأنا 

» عليه الس'م«يسأل القاسم بن الحسن » عليه الس'م«أن اfمام الحسين 

عن كيفية مواجھته bzم الشھادة، ومدى تحمله �عبائھا، فيقول له: يا 

  دك؟!بني كيف الموت عن

  .)1(فيقول: يا عم أحلى من العسل

                                      

بحار ا�نوار و 275و  274ص 1ج الصراط المستقيمو 340ص 7ج

تاريخ مدينة و 11ص 3جخ'صة عبقات ا�نوار و 39و  38ص 38ج

موسوعة و 192و  191صنھج اfيمان و 473و  472ص 42جدمشق 

  .133ص 6جاfمام علي بن أبي طالب 

 4ج المعاجز ومدينة 253ص الحسين أنصار في الدارين وسيلة: راجع )1(
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حين تلقى ضربة ابن ملجم » عليه الس'م«كما أن اfمام علياً 

  .)1(قال: فزت ورب الكعبة» لعنه الله«

»: صلى الله عليه وآله«وعمار بن ياسر حين يسمع قول النبي 

b بد أن يطير  مع الحق والحق معك.إذ ذاك وأنت تقتلك الفئة الباغية، 

 ً بھذه البشارة، �نھا تطمئنه إلى أنه على طريق الھدى، ويسلك فرحا

  سبيل س'مة ونجاة.

وبذلك تصبح ھذه البشارة من أعظم مفردات اfحسان ل�نسان، 

  وليس العكس.

                                      

  .204ص الكبرى والھداية 228 و 215ص

 والمسترشد 442ص 2ج ا�خبار وشرح 63ص ا�ئمة خصائصراجع:  )1(

 bبن والطرائف 95ص 3وج 385ص 1ج طالب أبي آل ومناقب 4ص

 3ج المعاجز ومدينة 391 و 63ص 2ج ا�برار وحلية 519ص طاووس

 1ج طوبى وشجرة 239ص 42وج 2ص 41ج ا�نوار وبحار 40ص

 دار ط( واfستيعاب 125 و 124 و 111ص 7ج السعادة ونھج 64ص

 وتاريخ 207ص 9ج للمعتزلي الب'غة نھج وشرح 1125ص 3ج) الجيل

 ا�شراف وأنساب 38ص 4ج الغابة وأسد 561ص 42ج دمشق مدينة

 والوافي 114ص وآله علي اfمام نسب في والجوھرة 499 و 488ص

 138ص 1ج) الزيني تحقيق( والسياسة واfمامة 173ص 18ج بالوفيات

 المطالب وجواھر 271ص النظيم والدر 180ص 1ج) الشيري تحقيق( و

 396ص للجزائري ا�نبياء وقصص 97 و 96ص 2ج الدمشقي bبن

  .145ص 3وج 32ص 2وج 203ص 1ج المودة وينابيع
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  وادياً فاسلكه معه: ×إذا سلك علي 

ولكي يعرف عمار أوbً، ويعرف الناس ثانياً: أن الھداية  ـ 1

ذاته، بل ھي مكتسبة من غيره.. فكونه لعمار ليست نابعة من عمق 

مع الحق، b يعني أنه ھو الذي يحدد الحق لنفسه ولغيره، بل ھو قد 

صلى الله «عرف الحق من غيره فاتبعه، ولذلك أوضح رسول الله 

سلك  إذا رأيت علياً «ھذه الخصوصية وبيَّنھا بقوله لعمار: » عليه وآله

، إنه لن مع علي ودع الناسفاسلك  ،غيره وسلك الناس وادياً  وادياً 

  ».ولن يخرجك من الھدى ،يدليك في ردى

فعمار إذن يحتاج إلى من يھديه، ويرشده، وليست ھدايته ذاتية 

  له..

لعمار من يھديه.. » صلى الله عليه وآله«إن تحديد رسول الله  ـ 2

يشير إلى أنه حتى من يكون مثل عمار في استقامته، وفي عقله وھديه 

نفسه.. فاحتاج إلى رسول الله بى معرفة الھادي واfمام غير قادر عل

  ليحدده له..» صلى الله عليه وآله«

لم يترك الخيار لعمار ليختار » صلى الله عليه وآله«كما أن النبي 

صلى الله «ھو ا�صلح، كما أنه لم يقل له: حسبك كتاب الله، بل بادر 

ا يزعمه بعضھم من إلى تحديد من يھدي عمار باbسم.. فم» عليه وآله

أن اfنسان يستطيع أن يختار ا�صلح، وb يحتاج إلى تعيين من الله 

  غير دقيق، وb صحيح.

كما b يصح قول عمر بن الخطاب ھنا: إنه مستغن بكتاب الله عن 
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، فقد قال: حسبنا كتاب »صلى الله عليه وآله«الھادي بعد رسول الله 

إيتوني بكتف ودواة »: عليه وآله صلى الله«الله، رداً لقول رسول الله 

  أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده..

وا�مر ا�كثر دقة، وأطرف وأوفى في الدbلة على ما نقول:  ـ 3

لم يقل لعمار: إذا لم تعرف الحق من » صلى الله عليه وآله«أنه 

بل اختار ».. عليه الس'م«الباطل، أو الواجب من الحرام، فاسأل علياً 

المتابعة واfقتداء واfھتداء حتى في المباحات التي قد b  الك'م عن

 إذا رأيت علياً تستبطن حقاً أو باط'ً، أو خطأً أو صواباً.. فقال له: 

فاسلك مع علي الخ.. فإن سلوك  غيره وسلك الناس وادياً  سلك وادياً 

» عليه الس'م«الوادي قد يكون للنزھة، أو لطلب حاجة تعنيه 

  في الحق والباطل، أو الصواب والخطأ. كشخص، وb تدخل

ھذه الخصوصية بالتعليل الذي » صلى الله عليه وآله«ثم أكد 

.. »ولن يخرجك من الھدى ،يدليك في ردىإنه لن « أورده، حيث قال:

فأوضح: أن سلوك الطريق حتى لو لم تطلب أنت فيه شيئاً، فإنه 

عد عن ا�مور يحتمل على ا�قل أن يكون سلوكك إياه من موجبات الب

  الواضحة لك لتصل إلى أمور مشتبھة، b تعرف حقيقتھا.

  وھذا خروج من الھدى والوضوح على أقل تقدير.

وبعد ھذا الخروج إلى المجھول، فإنه يتوقع من التائه في 

  الظلمات أن يتردى في المھالك.

في أي واد سلك، فإنه يبقى  »عليه الس'م«أما السلوك مع علي 
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داية والوضوح، وbيخرج منھا، ونتيجة ذلك: أنه b يدليه في دائرة الھ

  في المھالك..

أي أن اfنسان حين يكون موجوداً في مكان بعينه يكون الوضوح 

لديه متوفراً، وا�مور من حوله تكون معلومة له، ولكن خارج موضع 

حضوره تكون ا�مور مجھولة له، فاfنتقال إلى ذلك الخارج إنتقال 

» عليه الس'م«إلى المجھول. ولكن من يكون مع علي من المعلوم 

ينتقل من معلوم إلى معلوم، بل يكون المعلوم ممتداً عبر الوادي كله 

لو كشف لي الغطاء ما »: «عليه الس'م«حتى قبل سلوكه. ولذلك قال 

  .)1(»ازددت يقيناً 

                                      

 للمعتزلي الب'غة نھج وشرح 317ص 1ج طالب أبي آل مناقب: راجع )1(

 والوافي 8ص 13وج 202ص 11وج 142ص 10وج 253ص 7ج

 السؤول ومطالب 375ص للخوارزمي والمناقب 77ص 8ج تبالوفيا

 و 269ص اfيمان ونھج 289 و 169ص 1ج الغمة وكشف 175ص

 1ج المودة وينابيع 150ص 2ج الدمشقي bبن المطالب وجواھر 300

 66وج 135ص 46وج 153ص 40ج ا�نوار وبحار 413 و 203ص

 235ص المؤمنين أمير فضائل في والروضة 304ص 84وج 209ص

 شاذان bبن والفضائل 4ص 4وج 56ص 1ج السعود أبي تفسيرو

 وحلية 230ص 1ج المستقيم والصراط 512ص والطرائف 137ص

 البحار سفينة ومستدرك 36ص 1ج البراھين ونور 62ص 2ج ا�برار

 طالب أبي بن علي واfمام 600ص 10وج 119ص 9وج 163ص 5ج
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  لماذا وشاحان؟!:

ن به علياً : أن من تقلد سيفآ أعا»صلى الله عليه وآله«وقد أخبر 

  على عدوه قلده الله تعالى يوم القيامة وشاحين من در.

  فلماذا اختار الوشاح على سائر الق'ئد؟!

  ولماذا يقلده وشاحين، b وشاحاً واحدا؟ً!

  ولماذا كان الوشاحان من در أيضا؟ً!

 عان به عدو عليأئلة ذاتھا تأتي في من تقلد سيفاً سوھذه ا�

يوم القيامة وشاحين من نار.. فلماذا الوشاح؟!  ، قلده الله»الس'معليه «

  ولماذا وشاحان؟! ولماذا من نار؟!

  ويمكن أن يجاب:

بأن اختيار الوشاح على غيره من سائر الق'ئد ظاھر  ألف:

الوجه، فان شكل السيف في امتداده الطولي، وطبيعة الوضع الذي 

  ه بغيره..يتخذ، على جسد الشخص الذي يتقلده أقرب شبھاً بالوشاح من

وكما أن تقلد السيف للدفاع عن الحق وأھله ھو سمة الحر 

  المجاھد في سبيل الله، وسمة ا�باة، وأھل العز، والمنعة والكفاة.

                                      

 القاساني يضللف ا�صيلة وا�صول 238ص للھمداني »الس'م عليه«

 126ص ا�لفين وكتاب 81ص الدين شرف للسيد ھريرة وأبو 150ص

 5ج المرام وغاية 90ص عشرية واfثنا 279ص اليقين أنوار ومشارق

  .195ص
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كذلك الحال في الوشاح إذا كان من در، فإنه سمة شرف وكرامة 

ومجد، وسؤدد وشھامة، ووسام عز، ودليل رياسة وزعامة.. وb سيما 

  من الله تعالى في يوم القيامة.إذا كان مكافأة 

واختيار كون الوشاح من در لعله �ن الدر حجر كريم يمتاز  ب:

  بأمور عديدة ھي:

  صفاؤه ونقاؤه.ـ  1

  جماله، وجاذبيته.ـ  2

  ص'بته وقوته. ـ 3

  ت�لؤه ولمعانه باستمرار. ـ 4

ولسنا بحاجة إلى بيان أن اfشارة إلى ھذه الخصوصيات متوفرة 

جاھد. فھو سيف صقيل قاطع، وھو أيضاً تت�� صفحته، في سيف الم

  ويتماوج لمعانھا كلما تحرك السيف وbمسھا النور بنحو أو بآخر.

  وھو صلب وقوي، وقاطع أيضاً.

وللسيف جاذبيته وجماله ولمعانه ا�خاذ الذي b يقل عن جمال 

  وجاذبية الدر.

  وله أيضاً صفاؤه ونقاؤه بسبب جودة صقله حين إعداده.

وأما لماذا كانت المكافأة بوشاحين، b بوشاح واحد. أو بما ھو ج: 

أكثر من وشاحين.. فلعل سببه اfشارة إلى أن ھذا المجاھد قد وضع 

  نفسه في موقع العداوة �ھل الباطل، وصار ھدفاً لھم ولسيوفھم.
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  ف' بد أن يحمل وشاح المجاھد المعادي للباطل.

، وبين أعدائه، »عليه الس'م« وھو أيضاً قد جعل نفسه بين علي

، فاستحق »عليه الس'م«فھم يريدون التخلص منه للوصول إلى علي 

  وسام المدافع عن إمامه الحق.

يستھدف » عليه الس'م«إن المدافع عن علي  وبعبارة أخرى:

لعداوته بشخصه لھم ولباطلھم، ومستھدف أيضاً، �نه يحمل قضية 

  عدوھم اzخر، ويدافع عنھا.

صه مستھدف. ويريدون التخلص منه، وإمامه مستھدف، ف' فشخ

  ».عليه الس'م«بد من أن يزيلوه من طريقھم للوصول إلى اfمام 

وبذلك يتضح أيضاً لماذا استحق المقاتلون مع أعداء علي  د:

وشاحين من نار، فإنھم جعلوا من أنفسھم أعداء للحق. » عليه الس'م«

وأھله، ف' بد من إحراقھم في أنفسھم، كما أنھم حموا بأنفسھم الباطل 

  ثم إحراقھم مقدمة للوصول إلى الباطل fحراقه أيضاً.

  عمار يقضي صلوات فاتته:

نصر، عن عمرو بن شمر قال: حدثني إسماعيل السدي، روى 

من أيام  عن عبد خير الھمداني قال: نظرت إلى عمار بن ياسر يوماً 

ھر، و [b] العصر، و صفين رمي رمية فأغمي عليه ولم يصل الظ

، يبدأ ثم أفاق فقضاھن جميعاً  ،[b] المغرب، وb العشاء، وb الفجر
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  .)1(فاته، ثم بالتي تليھا يءبأول ش

  ھل يقضي المغمى عليه؟!:

إن صلوات عديدة قد فاتت عماراً وھو  تقدم أن عبد خير قال:

».. ، ثم بالتي تليھافاته يء، يبدأ بأول شھن جميعاً فقضا«مغمى عليه 

مع أن المغمى عليه b يقضي ما فاته من صلوات إb الص'ة التي 

  أغمي عليه بعد دخول وقتھا.. فكيف نفسر ما نسب إلى عمار؟!

فھل كان عمار b يعرف ھذا الحكم الشرعي؟! أم أن ھناك من 

  كذب عليه في ھذا ا�مر؟! أم ماذا؟!

  ونجيب:

أھل لتعلق بأن المقتضي للقضاء ـ وھو فوت الص'ة عمن ھو 

الخطاب ـ متحقق، �ن حال اfغماء حال النوم، فإنه b يسلب ا�ھلية 

ن للتكليف، غاية ا�مر أنه يمنع من فعلية الخطاب وتنجزه.. وإ

الرجوع إلى الروايات التي تحدثت عن حكم قضاء المغمى عليه يحسم 

  الموضوع، فقد اختلفت الروايات في ھذا الموضوع، ف'حظ ما يلي:

  ھناك روايات تقول: ألف:

  b يقضي المغمى عليه ما فاته إb الص'ة التي أدرك وقتھا..

                                      

 601و  600صلشيرازي لكتاب ا�ربعين و 342صلمنقري لصفين  )1(

للمعتزلي شرح نھج الب'غة و 303ص 85وج 32ص 33جبحار ا�نوار و

  .277صلدرجات الرفيعة او 25ص 8ج
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كصحيحة الحلبي عن وھي روايات كثيرة، وفيھا ما ھو صحيح. 

، وصحيح أبي بصير عن أحدھما، »عليه الس'م«أبي عبد الله 

  وصحيح علي بن مھزيار، وصحيح أيوب بن نوح.. وغير ذلك.

عن مصادر  )1(ھا في كتاب وسائل الشيعةكر طائفة كبيرة منوقد ذُ 

  كثيرة.

ً  ھناك روايات أخرى صرحت با�مر بالقضاء ب:   ، مثل:مطلقا

 »عليه الس'م«ان عن أبي عبد الله ـن سنـبد الله ـصحيحة عب ـ 1

عليك فيه فاقضه  يتركته من ص'تك لمرض أغم )ماشيء (: كل قال

  .)2(إذا أفقت

: قال »عليه الس'م«جعفر ، عن أبي محمد بن مسلم صحيح ـ 2

  .ألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيقس

  .)3(يؤذن في ا�ولى ويقيم في البقية ،يقضي ما فاته: قال

عليه «عن أبي عبد الله  ،عن منصور بن حازم ،صفوان خبر ـ 3

                                      

 5و (اfس'مية) ج 264ـ  258ص 8راجع: وسائل الشيعة (آل البيت) ج )1(

  .356ـ  352ص

ووسائل  304ص 3جتھذيب ا�حكام و 459ص 1جستبصار اfراجع:  )2(

  .356ص 5و (اfس'مية) ج 264ص 8الشيعة (آل البيت) ج

 4وج 305ص 3جتھذيب ا�حكام و 459ص 1جستبصار اfراجع:  )3(

و (اfس'مية)  270و  265ص 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 244ص

  .361و  356ص 5ج
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  .)1(في المغمى عليه قال: يقضي كلما فاته »الس'م

: سألته قال »معليه الس'«عن أبي عبد الله  ،رفاعة صحيح ـ 4

  !؟ما يقضي من الص'ة عن المغمى عليه شھراً 

  .)2(ن أمر الص'ة شديدإ .: يقضيھا كلھاقال

  .)3(»عليه الس'م« حفص عن أبي عبد الله صحيحوراجع  ـ 5

: اقض مع كل قالعنه، وفيه إسماعيل بن جابر  ما رواه ـ 6

  .)4(ص'ة ص'ة

  مثل: ھناك روايات حددت القضاء بث'ثة أيام، ج:

: سألته عن المريض يغمى عن سماعة قال ،زرعة موثق ـ 1

  .عليه

عليه  ي، وإذا أغمعليه ث'ثة أيام فليس عليه قضاء : إذا جازقال

                                      

ووسائل  305ص 3جتھذيب ا�حكام و 459ص 1جستبصار اfراجع:  )1(

  .356ص 5و (اfس'مية) ج 265ص 8الشيعة (آل البيت) ج

ووسائل  305ص 3جتھذيب ا�حكام و 459ص 1جستبصار اfراجع:  )2(

  .356ص 5و (اfس'مية) ج 265ص 8يت) جالشيعة (آل الب

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 243ص 4جتھذيب ا�حكام راجع:  )3(

  .162ص 7وج 357ص 5و (اfس'مية) ج 277ص 10وج 266ص

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 134راجع: الذكرى للشھيد ا�ول ص )4(

  .295ص 85جبحار ا�نوار و 358ص 5و (اfس'مية) ج 267ص
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  .)1(ثة أيام فعليه قضاء الص'ة فيھنث'

عليه «، عن أبي عبد الله عن حفص بن البختريما روي  ـ 2

  .)2(أيام في المغمى عليه يقضي ص'ته ث'ثة :قال »الس'م

: »عليه الس'م«: قلت �بي جعفر أبي بصير قال صحيح ـ 3

  !؟من ص'ته أيقضي شيئاً  عليه شھراً  يرجل أغم

  .)3(منھا ث'ثة أيام ي: يقضقال

  وطائفة من الروايات ذكرت قضاء ص'ة يوم واحد، مثل: د:

قال: يقضي ص'ة » عليه الس'م«ما روي عن أبي عبد الله  ـ 1

  .)4(يوم

عليه «عن أبي عبد الله  ،عن حفص ،ابن أبي عمير حيحص ـ 2

  !؟سألته عن المغمى عليه: قال »الس'م

                                      

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 303ص 3جتھذيب ا�حكام راجع:  )1(

  .357ص 5و (اfس'مية) ج 265ص

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 243ص 4جتھذيب ا�حكام راجع:  )2(

  .357ص 5و (اfس'مية) ج 266ص

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 244ص 4جتھذيب ا�حكام راجع:  )3(

  .357ص 5و (اfس'مية) ج 266ص

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 244ص 4جتھذيب ا�حكام  راجع: )4(

  .358ص 5و (اfس'مية) ج 266ص
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  .)1(يقضي ص'ة يوم: فقال: قال

وھناك طائفة أخرى، وأخيرة يخبر فيھا اfمام عن نفسه  ھـ:

  وولده بما يفعله، مثل:

عليه «: سمعت أبا عبد الله قالعن أبي كھمس ما روي  ـ 1

  !؟أيقضي ما ترك من الص'ة :ن المغمى عليهوسئل ع ،»الس'م

  .)2(فنفعل ذلك ،نا وولدي وأھليأما أ: فقال

عن إبراھيم بن ھاشم، عن غير واحد، عن منصور ما روي  ـ 2

أنه سأله عن المغمى عليه  »:عليه الس'م«، عن أبي عبد الله بن حازم

  .أو أربعين ليلة ،شھراً 

 يأن تقض :نفسي وولدي : إن شئت أخبرتك بما آمر بهفقال: قال

  .)3(كلما فاتك

  وبعدما تقدم نقول:

  bحظ ما يلي:

                                      

ووسائل  303ص 3جتھذيب ا�حكام و 458ص 1جستبصار اfراجع:  )1(

  .358ص 5و (اfس'مية) ج 267ص 8الشيعة (آل البيت) ج

 8يت) جووسائل الشيعة (آل الب 245ص 4جتھذيب ا�حكام راجع:  )2(

  .357ص 5و (اfس'مية) ج 266ص

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 245ص 4جتھذيب ا�حكام راجع:  )3(

  .162ص 7وج 358ص 5و (اfس'مية) ج 227ص 10وج 267ص
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خبار التي رويت في فأما ا�»: «رحمه الله«قال الصدوق  ـ 1

أنه يقضي ص'ة  :وما روي .جميع ما فاته يأنه يقض :مغمى عليهال

ولكنھا  ،فھي صحيحة .أنه يقضي ص'ة ث'ثة أيام :ما رويو .شھر

fععلى ا b لى ستحبابfقضاء عليه ،يجابا b 1(»وا�صل أنه(.  

ة عبد الله بن سنان ظاھرة في وجوب صحيحإن  قد يقال:ـ  2

قضاء كل ما فاته حال اfغماء. وھي تشمل ما أدرك وقتھا فيه أيضاً، 

  وغيره.

  :جيبون

في  م وجوب قضاء غير الص'ة التي كانإن روايات عد أو_ً:

  ص فيھا.بعض وقتھا مفيقاً أخص منھا، فتخص

إن الروايات التي ذكرت عدم وجوب القضاء، إنما أريد بھا  ثانياً:

رفع اfلزام به. b بيان عدم مشروعيته، وعدم استحبابه، ورفع المثوبة 

عليه، فجاءت الروايات التي تحدثت عن القضاء لتبين بقاء المشروعية 

بن حازم منصور د ھذا المعنى برواية واfستحباب والمثوبة.. وربما يؤيَ 

إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي  »:عليه الس'م«عن أبي عبد الله 

عليه «عبد الله  عن أبيأبي كھمس . ورواية كلما فاتك يأن تقض :وولدي

  .فنفعل ذلك ،نا وولدي وأھليأما أ: »الس'م

                                      

 8ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 363ص 1جمن b يحضره الفقيه  راجع: )1(

  .352ص 5و (اfس'مية) ج 259ص
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إذ لو كان ثابتاً على نحو الوجوب، لم يكن وجه لتخصيصه بنفسه 

  وولده..

أنه يقضي ث'ثة أيام، أو  :للروايات التي ذكرتبالنسبة  ثالثاً:

  يوماً واحداً نقول:

خت'فات على تفاوت مراتب حمل اfتُ و« قال بعض العلماء:

، ثم الشھر خاصة كما حكاه في الجميعقضاء فأع'ھا  ،الفضيلة

  .)2(»، ثم ث'ثة أيام، ثم يوم)1(السرائر رواية

وب القضاء على التقية، b وجه لحمل الروايات النافية لوج رابعاً:

لموافقتھا لمذھب العامة.. �ن الجمع الدbلي ممكن، فإن الحمل على 

اfستحباب من أنحاء الجمع العرفي بين الدليلين، ف' تصل النوبة إلى 

  التصرف في جھة الصدور بالحمل على التقية.

أن عبد خير أخبر بأنه قد رأى عماراً قضى  فظھر مما تقدم:

ل عمار مجمل b يمكن الجزم بطبيعة نية عْ فاتته.. وفِ  الصلوات التي

الوجه الذي قصده.. ھل قصد الوجوب، أو اfستحباب؟! أو قصد فعل 

ما في الذمة؟! فلعله قضاھا احتياطاً.. ولعله قضاھا bعتقاده 

استحبابھا.. ولعله كان يعيد ص'ته الحاضرة لسبب أو zخر.. ولعله.. 

  ولعله..

                                      

  .276ص 1والسرائر ج 274ص 7جلنراقي لة مستند الشيعراجع:  )1(

  .274ص 7جلنراقي لمستند الشيعة راجع:  )2(
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  :سخامالفصل ال

  ستشھاد عمار..إ

فصل ال
  :الخامس

  استشھاد عمار..
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  الرواح إلى الجنة:

وخرج إلى القتال، : فحدثنا عمرو بن شمر قال]: [قال نصر

، وعلى عمار درع وصفت الخيول بعضھا لبعض، وزحف الناس

  .أيھا الناس، الرواح إلى الجنة: وھو يقول] [بيضاء

 ًbوكثرت القتلى لم يسمع الناس بمثله شديداً  فاقتتل الناس قتا ،

  .د طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجلهحتى إن كان الرجل ليش

: لقد رأيت أخبية فلسطين وأروقتھم وما منھا خباء فقال ا�شعث

  .)1(بيد رجل أو رجله وb بناء وb فسطاط إb مربوطاً  ،وb رواق

  أبو سماك المخضخض:

، فإذا دي يأخذ إداوة من ماء وشفرة حديدوجعل أبو سماك ا�س

  !؟مير المؤمنين: من أفيقول ،وبه رمق أقعده جريحاً  رأى رج'ً 

                                      

بحار و 22ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 339صلمنقري لصفين  )1(

  .30ص 33جا�نوار 
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وإن سكت وجأه  .وسقاه من الماء ،غسل عنه الدم ،علي :فإن قال

  ].[وb يسقيهبالسكين حتى يموت 

  .)1(فكان يسمى المخضخض: قال

  وقال ابن أعثم:

 ،قتتلوا بالسھام والنبل، فاالناس بعضھم إلى بعضوزحف 

سمع إb وقع الحديد بعضه ، فلم يوعمد الحديد ،والرماح والسيوف

  .)2(من الصواعق جال أشد ھوbً ر، وھوله في صدور العلى بعض

  إخ/ص عمار:

  :فجعل يقول ،: ورفع عمار بن ياسر رأسه نحو السماءقال

! إنك تعلم أني لو كنت أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي للھما

  .فأغرقھا لفعلتفي ھذا الفرات 

لو كنت أعلم أن رضاك في أن أضع سيفي  ! وإنك لتعلم أنياللھم

  .عليه حتى يخرج من ظھري لفعلت ئوأتك يھذا في بطن

ھؤbء  لك من جھاد ىھو أرض اللھم! وإني b أعلم عم'ً 

                                      

 98ص 3والفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 339صلمنقري لصفين  )1(

 11جلتستري لل قاموس الرجاو 31و  30ص 33جبحار ا�نوار و

  .356ص

  .158ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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  .)1(القوم

  وصية عمار:

! إن ھذه أيھا الناس: قبل عمار بن ياسر على الناس فقال: ثم أقال

صلى الله «ا مع رسول الله الرايات التي ترونھا مع معاوية قد قابلناھ

ث'ث مرات وھذه الرابعة، والله ما ھي بأبرھن وb  »عليه وآله

  .أتقاھن

bيوإني مقتول في يومي ھذا، فإذا قتلت فحطوا عني س'ح! أ ،

، وصلوا علي وواروني في يوكفنوني في ثيابي، وزملوني بدم

وإنما تختصم  ،، فإن صاحبكم مخاصمحفرتي، ودعوني وربي

  .)2(فمن فلج فلجت شيعته ،را�خيا

                                      

وتاريخ ا�مم والملوك  158ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

وحديث قتال عمار لراية عمرو  26ص 4و  (ط ا�علمي) ج 21ص 6ج

 341و  340بن العاص ث'ث مرات يوجد أيضاً في صفين للمنقري ص

 13ص 33وج 490ص 32جبحار ا�نوار وراجع:  .320وراجع ص

 150ص 4جمستدرك سفينة البحار و 44ص 3جخ'صة عبقات ا�نوار و

 270صالدرجات الرفيعة و 253ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و

  .261ص 1جكشف الغمة و 308ص 3جالكامل في التاريخ و

  .159و  158ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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  ھل من رائح إلى *؟!:

ب الجنة ! ھل من رائح إلى الله يطلأيھا الناس: ثم جعل يقول: قال

  .بهوحز محمداً  ،اليوم لقاء ا�حبة !؟تحت ظ'ل السيوف وا�سنة

  جعل يقول:ثم تقدم إلى القوم و: قال

  أويل===هف===اليوم نض===ربكم عل===ى ت  على تنزيله  م ـاكـربنـــحن ضـــن

ً ــربـــض   عن خليله ل ـيـلـخـل الــذھــوي  الھام عن مقيله  لـزيــي ا

  لهـبيــق إلى سـحـع الــرجـــأو ي

! يا أھل الشام: يكابدھم حملة بعد حملة وھو يقول : ثم جعلقال

أننا على  لعلمنا ،والله لو ھزمتمونا حتى تبلغوا بنا إلى سعفات ھجر

  .)1(الحق وأنكم على الباطل

انطلقت أنا وأبو  :حبة بن جوين العرني قالوى الطبري عن ور

ً  :فقال ،فدخلنا عليهـ بالمدائن ـ مسعود إلى حذيفة  بكما ما  مرحبا

  .منكما يأحب إل خلفتما من قبائل العرب أحداً 

                                      

وقال في ھامشه:  159ص 3لفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) جا )1(

. 341 و 340وقعة صفين صو 423ص 2جا�رجاز في مروج الذھب 

 33جبحار ا�نوار و 14و  13صلشيخ المفيد لختصاص اfوراجع: 

شرح و 1139و  1138ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اfو 21و  20ص

 22جالوافي بالوفيات و 105و  104ص 10ج للمعتزلينھج الب'غة 

  .362صالدر النظيم و 233ص
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فإنا نخاف  ؛حدثنا ،يا أبا عبد الله :فقلنا ،فأسندته إلى أبى مسعود

  .الفتن

نى سمعت رسول الله إ ؛يھا ابن سميةة التي فئعليكما بالف :فقال

 ،الناكبة عن الطريق ،تقتله الفئة الباغية :يقول »صلى الله عليه وآله«

  .آخر رزقه ضياح من لبن نَّ إو

ائتوني بآخر رزق لي  :فشھدته يوم صفين وھو يقول :قال حبة

ُ  .من الدنيا فما  ،له حلقة حمراء ،في قدح أروح ،تى بضياح من لبنفأ

  :فقال ،مقياس شعرةأخطأ حذيفة 

  هــــزبـــــــوح داً ـــــــمـحـم    هــــــــبــــحى ا)ــلقوم أـــالي

ا على نَّ ألو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا  ،والله

والجنة  ،الموت تحت ا�سل :وجعل يقول ،وأنھم على الباطل ،الحق

  .)1(تحت البارقة

  قال ابن أعثم:

، وحمل عليه ابن الجون ة وحملوا عليهبه أصحاب معاويفاختلط 

  .)2(السكوني فطعنة طعنة في شراسيفه

                                      

والكامل في  27ص 4و (ط ا�علمي) ج 38ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

ك'ھما نحوه، وراجع:  259ص 1وكشف الغمة ج 381ص 2التاريخ ج

  .240/  233المناقب للخوارزمي ص

في وقال في ھامشه:  159ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

  .وابن جون السكسكي ،قتله أبو العادية العاملي 423ص 2جروج الذھب م
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بو العادية أ[وعند المنقري: حمل عليه ابن جون السكوني، و

  .)1(الفزاري، فأما أبو العادية فطعنه، وأما ابن جون فإنه احتز رأسه]

  !اسقوني شربة من ماء: فقال. ورجع إلى أصحابه وھو لما به

أبا : م له يقال له راشد بضياح من لبن، فقال: فأتاه غ'قال

  .بن بدل الماء! اشرب ھذا اللاليقظان

[سمعت خليلي] : بھذا أخبرني ر وقاللما نظر عمار إلى اللبن كبَّ ف

بأن آخر زادي اللبن من [يقول]  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)2(الدنيا

 ،لى قفاه، فسقط عمار عفخرج اللبن من جراحته ،ثم شربقال: 

  .)3(»رحمه الله«ثم تشھد وقضى نحبه 

                                      

شرح و 14صلشيخ المفيد لختصاص اfوراجع:  341صللمنقري صفين  )1(

كتاب و 233صلخوارزمي لالمناقب و 24ص 8ج للمعتزلينھج الب'غة 

الدرجات و 31ص 33جبحار ا�نوار و 600صلشيرازي لا�ربعين 

  .335ص 2جى شجرة طوبو 278صالرفيعة 

للمنقري صفين و 159ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

واfمام أحمد  420ص 6جالبيھقي في الدbئل وراجع:  341 و 342ص

  .389ص 3جوالحاكم في المستدرك  319ص 4جفي مسنده 

تاريخ مدينة وراجع:  159ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )3(

  .468ص 43جدمشق 
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  قتل عماراً من جاء به:

قد قتل عمار بن : عمرو بن العاص لمعاويةولما قتل عمار قال 

  !ياسر

  !؟قتل عمار فكان ماذا: فقال معاوية

تقتلك «: قال لعمار »صلى الله عليه وآله«: أb تعلم أن النبي فقال

  .)1(»لدنيا اللبنوإن آخر زادك من ا ،الفئة الباغية

  .إنما قتله من جاء به إلى الحرب: فقال معاوية

: وكذلك حمزة بن عبد المطلب يوم أحد فقال عبد الله بن عمرو

  !؟يولم يقتله وحش »صلى الله عليه وآله«إنما قتله النبي 

فقال معاوية لعمرو: نح عنا ابنك ھذا الموسوس الذي b يدري ما 

  .)2(يقول

ي أن معاوية قال: إنما قتله من أخرجه، يخدع وقال السدي: فبلغن

                                      

رواه البيھقي وقال في ھامشه:  159ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

في  وا�حاديث بذلك مختلفة ا�سانيد والطرق نقلھا أيضاً  552ص 2جفي الدbئل 

صلى الله عليه «وما بعدھا في باب ما أخبر به المصطفى  546ص 2جالدbئل 

 7جنظر البداية والنھاية عند بناء مسجده ثم ظھر صدقه بعد وفاته. وا »وآله

  وما بعدھا. 297ص

  .160و  159ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(
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  .)1(بذاك طغام أھل الشام

م قال معاوية لما قتل عمار واضطرب أھل الشا وفي نص آخر:

 : إنما قتله»تقتله الفئة الباغية«: لرواية عمرو بن العاص كانت لھم

  !وعرضه للقتل ،من أخرجه إلى الحرب

صلى الله عليه «الله فرسول  »:عليه الس'م«فقال أمير المؤمنين 

  .)2(أو نحوذلك !ةإذن قاتل حمز »وآله

[عمرو بن  قال عبد الله �بيه :السلمي عبد الرحمن يأبعن 

وقد قال فيه رسول  .قتلتم ھذا الرجل في يومكم ھذا ي،يا أب العاص]:

  .ما قال »صلى الله عليه وآله«الله 

  ؟!وما قال :قال

في بناء مسجد النبي  والناس ينقلونالمسلمون كن يألم : قال

 ،فغشى عليه ،وعمار لبنتين لبنتين ،لبنة لبنة» صلى الله عليه وآله«

فجعل يمسح التراب عن  ،»صلى الله عليه وآله«فأتاه رسول الله 

وأنت تنقل  ،الناس ينقلون لبنة لبنة !ويحك يا ابن سمية :وجھه ويقول

                                      

شرح نھج و 601صلشيرازي لكتاب ا�ربعين و 343صفين للمنقري ص )1(

  .26ص 8ج للمعتزليالب'غة 

 3وراجع: العقد الفريد ج 334ص 20جللمعتزلي شرح نھج الب'غة  )2(

 3جخ'صة عبقات ا�نوار و 16ص 33ج بحار ا�نوارو 337ص

  .62ص
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  .ئة الباغيةوأنت مع ذلك تقتلك الف !جرلبنتين لبنتين رغبة في ا�

  !أما تسمع ما يقول عبد اللهلمعاوية: عمرو  قالف

  ؟!وما يقول :قال

  أنحن قتلناه؟! إنما قتله من جاء به. :فقال معاوية ،فأخبره

 من إنما قتل عماراً  :فخرج الناس من فساطيطھم وأخبيتھم يقولون

  .)1(!!ھو أو ھم ،من كان أعجب يف' أدر ،جاء به

  يؤبQن عماراً: ×علي 

  :ابن أعثم الق

 ،بن أبي طالب حتى وقف على عمار وھو مزمل بدمه يوجاء عل

ل ، إن امرؤ لم يدخل عليه مصيبة من قتإنا � وإنا إليه راجعون: فقال

  .ءيعمار فما ھو من اfس'م في ش

                                      

خ'صة و 311ص 3و (ط دار صادر) ج 382ص 2الكامل في التاريخ ج )1(

و (ط  41ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 46و  45ص 3جعبقات ا�نوار 

دار إحياء التراث و (ط  270ص 7والبداية والنھاية ج 29ص 4ا�علمي) 

فقال معاوية: إنك شيخ «ھما: ك'ھما نحوه، وزاد في 299ص 7) جالعربي

؟! وقد وردت »أخرق، وb تزال تحدث بالحديث وأنت تدحض في بولك

 436/  172ص 1قضية عمار وبناء المسجد في صحيح البخاري ج

 2والمستدرك على الصحيحين ج 11011/ 11ص 4ومسند ابن حنبل ج

  .2653/ 162ص
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يوم  ورحم الله عماراً  ،يوم يبعث : رحم الله عماراً ثم قال علي

وما يذكر من أصحاب النبي  فوالله لقد رأيت عمار بن ياسر ؛يسأل

  .، وb أربعة إb كان خامساً ث'ثة إb كان رابعاً  »صلى الله عليه وآله«

وb  ،وb موطنين ،في غير موطنقد وجبت له الجنة  إن عماراً 

، ولقد كان الحق فقد قتل مع الحق والحق معه! له الجنة فھنيئاً  ؛ث'ث

  .ه حيث ما دارعيدور م

  .)1(وشاتم عمار في النار ،اروسالب عم ،فقاتل عمار

  مراسم الص/ة والدفن:

فصلى عليه وصلت عليه  »الله عنه يرض«: ثم تقدم علي قال

، فأنشأ الحجاج بن وأدخل إلى حفرته فدفن ،بأجمعھم يأصحاب عل

  :)2(] غزية ا�نصاري يقول[عمرو بن

  وھاج حزني أبو اليقظ=ان عم=ار  )3(للرجال لعظم الھول أرقني  اــي

م========ن الس========كون وللھيج========اء   ه ابن جون في فوارسهــوى لـــأھ

  )4(إعص===============================================================================================================================================ار

                                      

  .160ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

  . 423ص 2ج�بيات في مروج الذھب ا )2(

  : يا للرجال بعين دمعھا جاري.مروج الذھبفي  )3(

  .يدعو السكون وللجيشين إعصار: مروج الذھبفي  )4(
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في===ه ل===ه  )1(ب===الرمح ق===د أوجب===ت  اختل صدر أبي اليقظان معترضاـف

  الن============================================================================================================================================================ار

  )2(ما فيه ش=ك و_ م=ا في=ه إنك=ار  هت ع�مة بغي القوم مقتلــانـــك

===ش===يطت لح===ومھم ب===البغي فُ     رذمةـــه تقتلك شـــال النبي لــق   ارُ جَّ

أص======حاب تل======ك وفيھ======ا الن======ار   أھل الشام أنھم )3(علمـوم يـاليــف

  )4(والعار

  من قتل عمارا؟ً!:

  قال المنقري:

أنا قتلت : ء فيقول لمعاوية وعمرويفكان b يزال رجل يج

  .عماراً 

  : فيخلط.فما سمعته يقول: فيقول له عمرو

  .أنا قتلت عماراً : فقال ] جون[ابنحتى أقبل 

  !؟فما كان آخر منطقه: فقال له عمرو

  :قال سمعته يقول

  هـــــــزبــــوح داً ــــمـــحــم    ةــــبــى ا)حـــقــوم ألــيــــال

                                      

  .للرمح، قد وجبت فينا: مروج الذھبفي  )1(

  .ليس في مروج الذھبالبيت  )2(

  .يعرف: مروج الذھب )3(

  .160ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )4(
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 ،، أنت صاحبه، أما والله ما ظفرت يداكصدقت: فقال له عمرو

  .)1(ولكن أسخطت ربك

  سلب عمRار:

عن يعقوب بن  ،، عن السدينصر، عن عمرو بن شمرروى 

عمار بن ياسر، وفي  رج'ن بصفين في سلب: احتج ا�وسط قال

، اخرجا ويحكما: عمرو بن العاص فقال لھما، فأتيا عبد الله بن قتله

] ولعت قريش [وـ قال  »صلى الله عليه وآله«عني فإن رسول الله 

، قاتله وھم إلى الجنة ويدعونه إلى النارما لھم ولعمار يدع«: ـبعمار 

  .)2(»وسالبه في النار

  سيرجع إلينا:

: قال رسول الله ع يسمع عمرو بن العاص يقولالك' وقد كان ذو

                                      

 310ص 3وراجع: الكامل في التاريخ ج 342و  341صلمنقري لصفين  )1(

كتاب و 234والمناقب للخوارزمي ص 268ص 7والبداية والنھاية ج

شرح نھج و 32ص 33جبحار ا�نوار و 600صلشيرازي لا�ربعين 

  .28ص 68جتاريخ مدينة دمشق و 25و  24ص 8ج للمعتزليالب'غة 

 601صلشيرازي لكتاب ا�ربعين و 343و  342صلمنقري لصفين  )2(

 25ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 32ص 33جبحار ا�نوار و

دار إحياء التراث (البداية والنھاية وراجع:  279صالدرجات الرفيعة و

  .362صالدر النظيم و 298ص 7ج )العربي
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، وآخر تقتلك الفئة الباغية«: لعمار بن ياسر »صلى الله عليه وآله«

  ».شربة تشربھا ضياح من لبن

  !؟ويحك ما ھذا: فقال ذو الك'ع لعمرو

  .[ويفارق أبا تراب]: إنه سيرجع إلينا قال عمرو

  .اروذلك قبل أن يصاب عم

  .صيب ذو الك'ع مع معاويةفأصيب عمار مع علي، وأ

 ما أدري بقتل أيھما أنا أشد فرحاً : والله يا معاوية فقال عمرو

  .[بقتل عمار، أو بقتل ذي الك'ع]

تل عمار لمال بعامة قومه إلى والله لو بقي ذو الك'ع حتى يق

  .)1(، و�فسد علينا جندناعلي

  ونقول:

  المخضخض يجھز على الجرحى:

ا�سدي كان يجھز على جرحى القاسطين با سماك أن أ :تقدمـ  1

 »عليه الس'م«ن كان أمير المؤمنين إبسكين كانت معه.. ولم يتبين لنا 

  .لنستدل على رأيه بموقفه من ذلك .قد علم أو أعلم بذلك

                                      

وراجع:  28و  27ص 68جتاريخ مدينة دمشق و 341صلمنقري لصفين  )1(

والمناقب  268ص 7والبداية والنھاية ج 310ص 3التاريخ ج الكامل في

 32و  31ص 33جبحار ا�نوار وراجع:  .233للخوارزمي ص

  .279صالرفيعة  الدرجاتو
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بي سماك بھذا الفعل تبعّد احتمال أن b يصل خبر أن شھرة أb إ

م'حظة غرابة ھذا ، مع »عليه الس'م« مير المؤمنينألى إعله فما ي

  .ناس في تداول خبره وتناقله بينھمالفعل ورغبة ال

أن أبا سماك لم يرتكب في فعله ھذا جريمة  غير أن من المعلوم:

: أن ا�سير حكام الثابتة في دين اfس'م�ن من ا� ،يحاسب عليھا

. وتقويه على أھل الحق ،إلى فئة تنصرهالمحارب يقتل إن كان يرجع 

د ، وقد ارتأى أن يستفيبھذا الحكم الشرعي اك كان عارفاً فلعل أبا سم

  .ھذا العملله من الرخصة التي تبيح 

عليه « وقد كنا نفضل �بي سماك أن يأخذ موافقة أمير المؤمنين

.. ولسوف نبحث ھذا ا�مر فيما على عمله قبل اfقدام عليه »الس'م

   ..شاء الله تعالى يأتي من فصول الكتاب إن

 نختم الك'م ھنا نود تسجيل م'حظة على فعل أبي سماكوقبل أن 

على اعتبار أن ؤاله أن قتله لمن كان يسكت عن إجابة س :وھي ھذا،

ن السكوت عن فإ، غير ظاھر الوجهمن ا�عداء  سكوته يدل على أنه

كما يكون من  »عليه الس'م« الجواب قد يكون من الموالي لعلي

تباع أوالي قد يظن أن سائله من ، �ن ذلك الجريح المي لهالمعاد

تحمل معھا أخطار  »عليه الس'م« ، وأن إجابته بأن إمامه عليمعاوية

، فقتل كل ساكت عن الجواب يحمل معه أخطار قتل أھل سائله به

  ..الحق أيضاً 

لت في الحديث ولم تحاول جمإb إذا فرض أن الرواية قد أ
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  .المعادينك في تمييز الموالين من توضيح طريقة أبي سما

أنه كان قد أزال الع'مة التي تدل على أنه من جيش علي  ويبدو:

  ليتمكن من امتحانه لھم بنجاح.» عليه الس'م«

  أرضى ا�عمال إلى *:

أنه يرى أن على : ال عمار بن ياسر في مناجاته لربهوقد دلت أقو

إذا  وإنما يصير قبيحاً  ،عق'ً  قتل اfنسان نفسه ليس في حد ذاته قبيحاً 

ونھيه الذي جاء لجلب مصالح ودرء مفاسد لھا  خالف أمر الله تعالى

، وإيصال سائر الموجودات إلى عمار ا�رضإ، والعاممساس بالنظام 

  ..مالھا وتحقيقھا غاياتھا المنشودةك

تجاه معالجات مرة ھي امة في ھذا اfعوربما فرضت الحركة ال

، إذ لوb سية وخطورةية في أشد المناطق حسابمثابة عمليات جراح

طر الشديد تلك العمليات فإن الكيان كله يصبح في معرض الخ

  .وا�كيد

كان يعرف أن ا�مور قد » رحمه الله« اً أن عمار :من ھنا نعرف

، بأن يقتل اfنسان نفسه ي أن يصبح رضا الله تعالى مرھوناً تقتض

 ً سه .. فأعد نفع سيفه في بطنه حتى يخرج من ظھره، أو أن يضغرقا

وكان  ،bبتغاء رضا الله حتى حين يصل ا�مر الى مثل ھذه الحاbت

أن يقتلوا أنفسھم، فقد قال بإسرائيل يعرف أن الله سبحانه قد أمر بني 

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ ﴿ :تعالى

باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ عِنْدَ باَرِئكُِمْ الْعِجْلَ فتَوُبوُا إلِىَ 
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حِيمُ  ابُ الرَّ   .)1(﴾فتَاَبَ عَليَْكُمْ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ

يوسف حتى ابيضّت  وكان يعرف أن يعقوب قد بكى على ولده

ُ تذَْ قاَلوُا تاَ�ِ ﴿ :، وخيف عليه من الموتعيناه من الحزن كُرُ  تفَْتأَ

.. رغم علمه )2(﴾يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضًا أوَْ تكَُونَ مِنَ الْھَالِكِينَ 

مدى قبح ما أتوه،  أرادوا بيوسف سوءاً  نلكي يعرف الذيبحياته، 

  .ما ارتكبوه في حقه وءوشدة س

بدأ ك'مه باfع'ن عن استعداده لقتل  أن عماراً  :لقد bحظنا ـ 2

ب ذلك باfع'ن عن أنه b ثم عقّ  ،في ذلك نفسه إذا علم أن رضا الله

  ى � تعالى من جھاد القاسطين..ھو أرض يعلم عم'ً 

: أن قتل المسلم المؤمن يريد أن يفھم اzخرين» رحمه الله«فكأنه 

، ومن موجبات الخلود وإن كان بمثابة قتل الناس جميعاً  ،وعمداً  ظلماً 

قتل الذين أفضل من  ھناك عم'ً b يعلم أن  ، ولكن عماراً في النار

، ويجعلون م يحاربون إمامھم ويسعون في قتلهث ،عون اfس'ميدَّ 

صلى الله عليه «للقاسطين الذين أخبر عنھم رسول الله  أنفسھم مصداقاً 

وقد قال الله تعالى  ..بلزوم قتلھم» عليه الس'م« وعھد إلى علي »وآله

ا الْقاَسِطوُنَ فَكَانوُا لجَِھَ ﴿ :عنھم   .)3(﴾نَّمَ حَطَباًوَأمََّ

                                      

  البقرة. سورة من 54ة اzي )1(

  يوسف. سورة من 85ة اzي )2(

  الجن. سورة من 15ة اzي )3(
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ھو أرضى  : اللھم إني b أعلم عم'ً »رحمه الله« عمار لذلك قالو

جھادھم يؤدي إلى طمس معالم . �ن عدم لك من جھاد ھؤbء القوم

ھم فجھاد ؛أحكام الشريعةجھود ا�نبياء، وتعطيل ، وتضييع الدين

ذي يحفظ الص'ة ، �نه ھو الأرضى � تعالى حتى من الص'ة

  .ھا في الناسويديم

يعبرّ عن  »عليه الس'م« وفي نفس السياق نرى أمير المؤمنين

تستبطن اfشارة إلى أن ھمه كان  ،ھذا المعنى بطريقة أخرى

ي ھي الت ،إلى البحث عن مخارج تتسم بالرفق والرحمة مصروفاً 

عمل أ: إنه قد »عليه الس'م« ، فيقولشرط رئيس في اfمام والقائد

، فلم يجد إb قتال القاسطين أو الكفر بما أنزل على رفكره في ھذا ا�م

  .»صلى الله عليه وآله«محمد 

يتحدث عن أن قتالھم ھو أرضى  »رحمه الله«عمار إن كان ف

  .� تعالى ا�عمال

ً عليفإن  عن  أنه b يجد مندوحة ومناصاً  يقول:، »عليه الس'م« ا

  .)1(»ليه وآلهصلى الله ع«قتالھم إb بالكفر بما أنزل على محمد 

                                      

 18ص 3جطالب مناقب آل أبي و 94ص 1(بشرح عبده) جنھج الب'غة  )1(

الصراط و 232صالفصول المختارة و 451صبن شاذان bاfيضاح و

المستدرك و 448و  393ص 32جبحار ا�نوار و 150ص 1جالمستقيم 

تاريخ مدينة دمشق و 117صنظم درر السمطين و 115ص 3جلحاكم ل

مناقب و 236ص 2جنساب ا�شراف وأ 457و  474و  473ص 42ج
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  : التاريخ يعيد نفسه

في استفادة العبرة من  درساً  »رحمه الله«وقد أعطانا عمار 

صلى «أن راية بعينھا قد حاربت رسول الله  :التاريخ، حيث bحظ

واستئصال من معه، وھا  ،ث'ث مرات وأرادت قتله »الله عليه وآله

وقتل  ةھي نفسھا تظھر في ھذه المرة الرابعة من جديد لمحارب

لم أنھا على  :فدله ذلك ..يضاً أواستئصال كل من معه  ،وصيه ووليه

وإنما كان لھا جامع واحد، وھو العداء  .عارضةوتكن �سباب آنية 

 ،واbخت'ف في النظرة إلى الكون والحياة ،والعقيدة ،للنھج والدين

  لى مصيرھا.إويحكم مسيرھا  ،وما يجب أن يھيمن عليھا

إن ھذه الرايات التي ترونھا مع  ،أيھا الناس«: ولذلك قال عمار

ث'ث مرات،  »صلى الله عليه وآله«معاوية قد قابلناھا مع رسول الله 

  .»وb أتقاھن . والله ما ھي بأبرھنوھذه الرابعة

  بموته: قرب موت المؤمن يخبر

بأن أجله قد قرب، وبأنه مقتول في : »رحمه الله«خبر عمار أوقد 

  ى الناس بما أحب..ثم أوصذلك اليوم. 

                                      

 382ص 1جشرح ا�خبار و 166ص بن مردويهbعلي بن أبي طالب 

شرح نھج الب'غة و 349ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

شرح إحقاق الحق و 112صذخائر العقبى وراجع:  13ص 4ج للمعتزلي

  .243ص 2جالرياض النضرة عن  421ص 8ج (الملحقات)
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والسؤال ھو: من أين علم عمار بأن أجله قد قرب؟! وبأنه مقتول 

وَمَا تَدْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ ..﴿: مع أن الله تعالى يقولفي ذلك اليوم؟! 

  .)1(﴾..غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ 

ف إن كان سيموت ألمح إلى أنه b يعرنفسه كان قد  كما أن عماراً 

،b صلى الله عليه وآله«ذكر أن رسول الله فقد  في ھذه الحرب أم« 

كان قد أخبره بأمر الناكثين، وقد حضرھم. وكان من أمرھم ما كان. 

وبأمر القاسطين، وھا ھو بصدد حربھم. وبالمارقين. وb يدري إن 

  !؟كان سيدركھم أم b. فكيف نوفق بين ھذا وذاك

  : ونقول في الجواب

أن يكون الناس يعرفون المذكورة تنفي ن اzية إ :قد يقال :أو_ً 

أن تعلم بعض النفوس  منع منبقدراتھم الذاتية، وھذا b ي مكان موتھم

عليه « أو اfمام، »صلى الله عليه وآله«بمكان موتھا بواسطة النبي 

  .»الس'م

 ، ثمبمكان وزمان موته قبل ذلك اليوم لم يكن يعلم لعل عماراً 

.. ويكون بزمان ومكان قتله في ذلك اليوم »عليه الس'م« أخبره علي

عليه « ذلك من جملة اfخبارات الغيبية التي كانت تصدر عنه

حيث كان يخبر  ،، وb سيما بعد خ'فتهرة حياتهطيلة فت »الس'م

  .بما يكون، ثم يقع ما يخبرھم به، كما أخبرھم الناس كثيراً 

                                      

  لقمان. سورة من 34ة اzي )1(
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مكان المجھول، بل ھو كريمة ذكرت أن اzية ال نا:ھوي�حظ 

  ..�ن المعرفة بالمكان تدفع إلى تحاشي المرور فيه ،الموت

 نه�سواء علم به، أم لم يعلم، ، أما الزمان ف' يمكن تحاشيه

فيه أي  ، وليس bختيار اfنسانيمر على اfنسان وبالرغم عنهسوف 

  .أثر

ً نيثا قرب فون بمن يعر ،المؤمنينمن ھناك ما يدل على أن  :ا

يستعدوا لتلك  ھو أن، باقتراب أجلھم ، فلعل حكمة الشعورأجلھم

، لكرامة والتشريف لھم، والرفق بھم، وليكون ذلك من باب االساعة

  .قد جاء وفق ھذا السياق »رحمه الله«ولعل ھذا الذي قاله عمار 

عن تفسير علم أمير » عليه الس'م« وقد أجاب اfمام الرضا

قد  »عليه الس'م« بأنه :بمقتله في ليلة قتله» لس'معليه ا« المؤمنين

  .)1(خيرّ لكي تجري المقادير

قد أخبر بقتله في أرض  »عليه الس'م« كما أن اfمام الحسين

وھذا يدل على أن اzية المتقدمة . )2(المكان الذي يقتل فيهب، وكرب'ء

                                      

مسند اfمام الرضا و 246ص 42جبحار ا�نوار و 259ص 1جالكافي  )1(

تفسير و 221و  180ص 1جتفسير نور الثقلين و 112ص 1جعطاردي لل

  .458ص 1جكنز الدقائق 

كنز و 202ص 5جإثبات الھداة و 221ص 4تفسير نور الثقلين جراجع:  )2(

مناقب آل أبي و 49اللھوف في قتلى الطفوف صو 58ص 8جالدقائق 

الم، اfمام العوو 383ص 44بحار ا�نوار جو 247ص 3طالب ج
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ي ذلك إنما تريد نفي علم الناس بمكان موتھم بصورة ذاتية، ف' يناف

  علم بعضھم بذلك بإخبار من الله تعالى.

  :كفنوني وزملوني

كفنوني في بين وقد يرد على خاطر البعض سؤال عن الفرق 

  .وزملوني في دمي ،ثيابي

  :ويجاب

، الذي بالشھيد المظلوم عھو أن يصنع به كما يصن :بأن المقصود

 ،موالسھا ،، وثيابه الممزقة بالسيوفلمسفوكيريد أن يحتفظ بدمه ا

عند الله على العدوان عليه، وعلى  شاھداً ليتخذ من ذلك والرماح 

  .مظلوميته

، ظالميه عن السبب في عدوانھم عليهلسؤال  ويكون ذلك مفتاحاً 

  لحاق ھذا ا�ذى به.إو

، وإبقاء الشريف عالشربه ھو ما جاء  واعتبار ثوب المجاھد كفناً 

  ..أيضاً  شريفما سمح به الشرع المثيابه آثار الدم على جسده و

fمن دون  ،حتفاظ بالدم عليهوتزميله بدمه يراد به لف جسده مع ا

  .أو أن يغسل عنه ،أن يمسح

                                      

(ط دار بن أعثم bالفتوح و 102صلواعج ا�شجان و 234صالحسين 

  .84ص 5ج ا�ضواء)
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  :من فلج فلجت شيعته

، ثم قرر أنه مخاصم عند الله»: رحمه الله«وقد ذكر عمار  

  : ھما ،ساسيتينأقاعدتين 

  .إنه إنما تختصم ا�خيار ـ 1

 . فلجت شيعتهفلج ن من أ ـ 2

   ونقول:

، فإن ا�شرار تكون لقاعدة ا�ولى فھي ظاھرة البداھةأما ا ألف:

المطلوب لھم ھو �ن و ..حروبھم بغي وظلم وعدوانو خصوماتھم

وجد . ف' يحروبھم باطل في باطلفخصوماتھم و .الحصول على الدنيا

، ويكون الترافع والتخاصم حق في البين لكي يطلب تحديده، ومعرفته

fليه.. إوصول حتجاج مقدمة للوا  

حق، فإن من ھو مر المتخاصمين اشرين ا�حتى لو كان ب هبل إن

لى إ، بل عليھما أن يرفعا أمرھما لى الحربإ ذلك b يبرر لجوءه

  .لاfمام العاد

، بل ھي باطل واحد منھما b يمكن أن تكون حقاً  فالحرب من أي

  .على كل حال

تتضمن ف، »مه اللهرح«وأما القاعدة الثانية التي أطلقھا عمار  ب:

، ويقدم دمه عليھا» رحمه الله«إلى أن القضية التي سيخاصم شارة fا

، بل ھي قضية ثبات فيھا ليست شخصية أو قبائلية، أو فئويةشاھد إ

 متعرضت قضيتھ ، بل البشر كلھم، حيثة من الناسعامة ترتبط بأم
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  ..للعدوان، والمھانة واfھانة

فلكمة  ،»لج فلجت شيعتهفمن ف«: »رحمه الله«ولذلك قال 

ھج وبالقضية التي دافع عنھا (شيعته) تشمل كل موافق وملتزم بالن

، أو من عمار، سواء أكان من ذوي عمار، أو من عشيرته، أو بلده

  ، أو ما إلى ذلك. و البعيدةمنطقته القريبة أ

   التنزيل والتأويل:

ظات ، والعل لنا الكثير من اللمعات الرائعةإن كلمات عمار تحم

، وكيف b وھي صادرة عن قلب ا فھمھامؤثرة لو تدبرناھا وأحسنَّ ال

  ي.وعن وجدان صافٍ، وضمير ح ،طاھر زاكٍ 

، فليس ذلك ھب القول في بيان معانيه ومراميهونحن إن لم نس

، ورغبة في صرف مناّ فيه، وإنما لمحدودية الوقت والمجال زھداً 

، ئد الغر المحجلينوقا ،سيد الوصيينالجھد في سائر فصول سيرة 

اfمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ا�ئمة من ولده وعلى 

  . عباد الله الصالحين ، وجميعوجميع ا�نبياء والمرسلين ،ا�عظمنبينا 

  حوال نقول باختصار شديد:وفي جميع ا)

  :»رحمه الله«قال عمار 

بكم عل======ى رـ======ـضـوم نــ======ـاليــف  م على تنزيلهـاكــنــربــحن ضــن

  تأويله 

  قد دل ك'مه ھذا على ما يلي:ف
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يرى أن ھؤbء القوم الذين يحاربون أمير  »رحمه الله«إنه 

ھم نفس القوم الذين حاربوا رسول الله  »عليه الس'م« المؤمنين

 كانوا مشركين بوا الرسولالذين حارمع أن ». صلى الله عليه وآله«

شعائره، ويدعون بالعمل ب ، ويتظاھرونأھل الشام، يظھرون اfس'مو

  ..اfلتزام بأحكامه

 !يف نفھم ما عناه عمار بك'مه ھذا؟فك

  :ونجيب

 »صلى الله عليه وآله«إن قادة الحرب على رسول الله  :أو_ً 

.. ، وقريش بالذاتمن أھل مكة ن والدعاة لھا ھم الطلقاءيرالمنظِّ و

وھم  التي تجري في صفين،والطلقاء وقريش ھم زعماء ھذه الحرب 

  وحملة لوائھا.. ،رون والدعاة لھا أيضاً المنظِّ 

، ي انطلقت منھا الحروب على الرسولإن المفاھيم الت :ثانياً 

رادوا أالغايات التي ولى تحقيقھا، إوا�ھداف التي سعى المحاربون 

الوصول اليھا والعصبيات وا�حقاد التي غذتھا ھي نفسھا التي تفرض 

  ..»عليه الس'م« ينفسھا على واقع الحرب ضد عل

نفيذ ذلك b يغير في ا�مر واخت'ف ا�شخاص الذين يتولون ت

  ..والغايات واحدة، ما دام أن المنطلقات والمسار وا�ھداف شيئاً 

بشخصه الحرب ھو النبي الطرف المستھدف ب يضاف إلى ذلك

الذي ھو أخو النبي، بل نفسه أيضاً بنص آية المباھلة تارة والوصي 

  .أخرى
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 ،الدين والقرآن واfس'ممحور الذي تدور الحرب حوله ھو وال

ورفضه وقبوله، وتفسيره، ونھجه،  ،وشرائعه وتطبيقاته ،ومفاھيمه

  .. ومسار ا�مور فيه

: إن الحرب كانت في عھد رسول »رحمه الله«ولذلك قال عمار 

على تنزيل القرآن حيث رفضت قريش  »صلى الله عليه وآله«الله 

  ..من عند الله سبحانه منزbً  ول بكونه وحياً والطلقاء القب

، على تطبيق القرآن »عليه الس'م« ثم عادت لتحارب وصيه علياً 

  ..fلتزام بمناھجه وأحكامه وشرائعهوا

   حرب التشكيك بمعاني القرآن:

لو ھزمتمونا حتى «: »رحمه الله«ويمكن أن نفھم من قول عمار 

نكم على أا على الحق، ولعلمنا أنن تبلغوا بنا إلى سعفات ھجر

م تلك ليس مجرد الحصول أن القاسطين يريدون بحربھ..» الباطل

يخشون من قناعات  إنما على الملك، فإن ذلك b يحل مشكلتھم، �نھم

  ..ا الدين، ومن فھم الناس لحقائق ھذالناس

، فإن وجود ھذه القناعات �نھم حتى لو حصلوا على الملك

معه أحكامه بصورة صحيحة يحمل وتكريس فھم حقائق الدين و

  ..أخطار خسارتھم للملك من جديد

مفاھيم الناس، ، والعبث بھو تغيير القناعات ،فالمطلوب إذن

فھم حقائق الدين أو على ا�قل تشويش ھذا الفھم، والتعمية على 

  .لشبھاتواfلقاء به في مجاھل ا
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تغير : إن الھزيمة في ميدان القتال b و�جل ذلك قال عمار لھم

سيما إذا  .. وbا كانت سببا في تعميقھا وترسيخھاالقناعات، بل ربم

حتى مثل اfخبار عن ضياح اللبن  ـ كانت ھذه الحرب وما يكون فيھا

، الذي يشربه عمار قبيل استشھاده ـ مما أخبر الله ورسوله عنھا مسبقاً 

 ، وحقانية نھج أميرسباب اليقين بباطل القاسطينأفيكون حصولھا من 

  .»وات الله عليه وعلى شيعته أجمعينصل«المؤمنين 

  :ائتوني بآخر رزق لي

يھتم بإظھار وتكرار ما سمعه من  »رحمه الله«وقد كان عمار 

على مسامع الناس، حتى إنه يقول  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  قتله:قبيل م

  ».ائتوني بآخر رزق لي من الدنيا«

  ..فأتي بضياح من لبن

  إنه عالم سوف يستشھد في ھذه الساعة. أو_ً:س ليرى النا

تطبيق الخبر الغيبي الذي سمعوه من رسول الله إنه يريد  ثانياً:

  .حيث قال: إن آخر رزقه ضياح من لبن »صلى الله عليه وآله«

: بھذا أخبرني رسول الله وقال لى اللبن كبرّإولما نظر عمار 

  .من الدنيا آخر زادي اللبنبأن  ،»صلى الله عليه وآله«

  إذا لم تستح فاصنع ما شئت:

 b وحين نسمع معاوية يقول عن عمار: إنما قتله من جاء به، فإننا
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  ..ثم قل ما شئت ،إذا لم تستح فاصنع :نملك إb أن نقول

أن نرى طغام أھل الشام يتلقفون كلمة  :ولكن المأساة كل المأساة

ساطيطھم وأخبيتھم جوا من ف، فقد خرينةمعاوية ھذه، وكأنھا تحفة ثم

  .يقولون: إنما قتل عماراً من جاء به

حتى اضطر أمير  ؟!فأي عقول ھذه التي كانت عند كل ھؤbء

صلى الله عليه «: فرسول الله ن يقول لھم�» عليه الس'م« المؤمنين

  !!إذن قاتل حمزة »وآله

ولعله  ..ل ذلك أيضاً أن عبد الله بن عمرو بن العاص قا :بل تقدم

  ..»عليه الس'م«علي  أخذه من

 ،في قوله ھذا الله بن عمرو لم يكن صادقاً  أن عبد :نظنكما أننا 

يعرف إن  أمام أبيه لكي» عليه الس'م«يردد ك'م علي  بل أراد أن

.. ولكنه أم bلدى معاوية أي جواب على ھذا كان لدى أبيه عمرو، أو 

  لم يجد عندھما شيئاً..

لم يتزحزح عن موقفه في  ھذا عبد الله نأ :وشاھدنا على ذلك

الناس على  ويحث ،نصرة معاوية، وبقي يحارب معه، وبقي يؤيدھم

  .. نصرتھم، كما ھو معلوم

   تكفير من لم يحزن على عمار:

ھو  :لعمار» عليه الس'م« إن أول ما يلفت النظر في تأبين علي

لى تكفير من لم يحزن لمصيبة عمار، ويمكن أن يفھم ھذا مبادرته إ
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  :ى وجھينعل

ينتھي إلى  »رحمه الله«عمار  إن عدم اfكتراث لقتل أولھما:

بر به من قتل فيما أخ »صلى الله عليه وآله«تكذيب رسول الله 

يعرف  قد جعله ميزاناً  »صلى الله عليه وآله«فإنه  ..القاسطين البغاة له

يدل  »رحمه الله«.. فقتله والھدى من الض'ل ،به الحق من الباطل

ى السوء الذي وصل إليه حال الناس في التزامھم بالدين مدعلى 

وعدم  ،على الدين وأھل الدين الباطل ، وعلى مدى جرأة أھلوأحكامه

عليھم،  »صلى الله عليه وآله«مباbتھم بانطباق ما يخبر به رسول الله 

لمآل، وانتھائھا إلى ھذا ا ،فمن b يحزن لوصول ا�مور إلى ھذا الحال

fيكون من ا bس'م في شيء..  

وقيمه، ومحاسنه  س'مكان يجسد حقائق اf إن عماراً  الثاني:

وb  ،فمن b يحزن لقتل أمثاله، فإنه b يھتم للقيم ،بصورة عملية ظاھرة

بل  .وb يفرق بين الحق والباطل ،وb للدين، وb يدرك محاسنه ،للشرع

من اfس'م،  يئاً ھما بالنسبة إليه سياّن. ومن كان كذلك، فإنه لم يعرف ش

منه على نفسه لكي يلتذ به، ويستفيد من بركاته، فھو  b يطبق شيئاً و

ن أحكامه وشرائعه. فتسميته باسم اfس'م عبعيد عن اfس'م، و عملياً 

  يصبح ب' معنى وb جھة.

  يوم البعث والسؤال: 

في منزلين من  أن يترحم على عمار :»عليه الس'م« وقد اختار

  : لقيامةمنازل يوم ا
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  .يوم يبعث :أولھما

  .يوم يسأل والثاني:

أو الموطنين له المقام  ،سيكون في ھذين المنزلين �ن عماراً 

زورين والموالمنافقين،  ،والمذبذبين ،المحمود في فضح أھل الباطل

. وسيظھر تعمدھم طمس الحق، ونصرة الباطل وأھله، للحقائق

ق ترھاتھم ن يسوِّ وعن كل من حاول أ ،ويكشف غطاء الزيف عنھم

، ويتستر على بغيھم، ويثير الشبھات بوجه بين الناس وأباطيلھم

  الباحثين عن الحق والحقيقة.

برحماته وألطافه في ھذين  إنه سبحانه سوف يغمر عماراً 

، عرف بعد أن شملته ألطافه حين ولد وعاش حراً مختاراً  ،الموقفين

وغمرته ا�لطاف  ،يلهثم نصره، وجاھد في سب ،الحق، فاختاره واتبعه

  .»رحمه الله«والرحمات حتى استشھد من أجله 

  :’صحاب رسول * أعمار بين 

ما يذكر «: في رثاء عمار »عليه الس'م« وقول أمير المؤمنين

وb  ،ث'ثة إb كان رابعاً  »صلى الله عليه وآله«من أصحاب النبي 

ا يلمز ن جامعاً كا» رحمه الله«، يدل على أنه »أربعة إb كان خامساً 

 ،على أفضل صفاتھا وحاbتھا الخير والص'ح على اخت'فھا، حائزاً 

 ،لھم وأماثلھمحتى أصبح يعد في كل أصحاب ميزة على أنه من أفاض

  ..ومن رؤوسھم وخيارھم

  .. ويعز نظيره ،ذا ما يندر وجود مثلهوھ
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  :عمار استحق الجنة مرات كثيرة

الشفاعة، وبالتفضل جنة بقد يكون ھناك كثيرون يدخلون الـ  1

يدخل الجنة �نه أوفى بما عاھد عليه الله،  ، ولكن عماراً والعفو اfلھي

.. بل وجبت له الجنة بالوعد اfلھي للمطيعين، الذين تحق دخولھافاس

  ..ينكلوا في أداء ما عليھمولم  ،لم يھنوا

ً  ،ھنا» عليه الس'م«وھذا ما ذكره أمير المؤمنين  أن ھذا  موضحا

fكن أمراً عارضاً قد ، ولم يكثيرةستحقاق قد تكرر وتكرر مرات ا

.. بل تواصل ذلك مرة واحدة أو مرتين أو ث'ث »رحمه الله«له اتفق 

  .تعالى »رحمه الله«واستمر إلى أن قتل مع الحق والحق معه 

b للنوادر إوھذا اbستحقاق المتكرر ميزة أخرى لعمار، b تكون  

  .. ونظرائھم ،وأبي ذر ،وسلمان ،مارال ع، من أمثوا�فذاذ

أنه قتل مع الحق  :كما أن لعمار ميزة أخرى تفرّد بھا، وھي ـ 2

يشير إلى » عليه الس'م«أنه  :والحق معه. حيث يمكن أن نفھم من ھذا

ه ءإذا وجد من يحمل لوا ،أن بعض الناس مستعد �ن ينصر الحق وأھله

ونصر حامل لوائه  ،قد نصر الحق اً ويتبنى قضيته. ولكن عمار

 حام'ً  ھو أيضاً ثم كان ، »عليه الس'م«أعني علياً  وصاحب القضية فيه

ً للواء الحق، ملتزم على عزيمته في نصرته، والجھاد  ياً بقضيته، ماض ا

  في سبيله، حتى لو لم يبق أحد سواه في الساحة.

سائر المجاھدين اً عن عمارما يميز  يظھر لناوھذا فرق كبير 

 والشھداء.
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  حتى شاتم عمار في النار:

أو  )1(بمال، أو بذحل لم يكن يطلب عماراً  وb ريب في أن أحداً 

ولماذا يسلبونه بعد ولماذا يقتلونه؟!  ؟!فلماذا يقاتلونه، بأي حق له عنده

أي  هبل لماذا يتفوھون بأدنى شيء يوھن من شأنه، إذ ليس في ؟!قتله

fنتقاص منهعيب أو نقص يبرر شتمه وا.  

نه مجمع فضائل، وقيم، أم له بائالشت توجيه صر سببفينح

fستقامة في خط الله، وأخ'ق، وميزات وتجسيد للص'ح والكرامة وا

وصاحب مبدأ وقضية يطلب من الناس أن b يعتدوا عليھا، وأن 

  .يحترموھا له وفيه، وأن يرضوھا له

ً وشت وسلباً  وعدواناً  وشتمه يكون في حقيقته قت'ً  ،وسلبه ،فقتله ، ما

�خ'قه، وفضائله، وللخير الذي كان فيه، ولمعنى الص'ح 

fي يحمله، والقيم التي يدعو ستقامة على طريق الحق. وللمبدأ الذوا

  ..إليھا

يل اbستنتاج من الفقرات على سب »عليه الس'م« ولذلك قال

  .»وشاتم عمار في النار ،وسالب عمار ،فقاتل عمار«: السابقة

: فقاتل عمار ار في الفقرات الث'ث، ولم يقلعموقد تكررت كلمة 

ليفيد أن كل واحدة من ھذه الث'ثة  ،وشاتمه في النار ،وسالبه

أحد أن الذي يدخل منّ من موجبات دخول النار، ف' يتوھباستق'لھا 

                                      

  .، أي بثأرهطلب بذحله: يقال. الحقد والعداوة: الذحل )1(
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  .الذي يجمع بين ھذه الث'ثة كلھا النار ھو

  : رلى الناإالمتسابقون 

ً أن نجد أن :وا)غرب وا)عجب ھنا يتسابقون bدعاء قتل  اسا

فكان b يزال « ،عمار بن ياسر أمام معاوية لنيل المنزلة الرفيعة لديه

. مع أنھم »ل لمعاوية وعمرو: أنا قتلت عماراً فيقو ،رجل يجيء

زالوا وقد سمعوا وb  ،إلى مشاشه إيماناً  ئقد مل يعلمون أن عماراً 

مار: تقتلك الفئة قال لع» صلى الله عليه وآله«أن الرسول  :يسمعون

وأن قاتل وسالب عمار في النار، وأنه يدعوھم إلى الجنة  ،الباغية

  ويدعونه الى النار.

 المتسابقين على ادعاء قتله وسلبه؟! فأي خذbن أصيب به ھؤbء

وبماذا كانوا  ؟!نوا يفكرونوكيف كا ؟!وأي عقول وقلوب كانت لديھم

  يحلمون؟!

  عبد * بن عمرو مرة أخرى:

قتل عمار يتخاصم رج'ن في قتله وسلبه إلى عبد الله بن  بعدو

، ويطردھما عنه، ذرعاً عبد الله فيضيق بھما  ،عمرو بن العاص

ما لھم ولعمار، «: »صلى الله عليه وآله«ويروي لھما قول رسول الله 

  .»يدعوھم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار، قاتله وسالبه في النار

بالرغم من روايته ھذه، وروايته  ولكن عبد الله بن عمرو ـ

يتراجع عن  ن عماراً تقتله الفئة الباغية ـ لمإ: التي تقول ا�خرى
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 بقي يحارب علياً و ..على الكون في الفئة الباغية يصر يموقفه، وبق

، استھانة منه بأمر الله، وبقول رسول »عليه الس'م«أمير المؤمنين 

  .. الله على أھل وبغياً  .. وعدواناً »صلى الله عليه وآله«الله 

ل�حراج الذي  وما إخراجه للرجلين المتخاصمين عنه إb ت'فياً 

  .يتعرض له

  :؟!أدري بقتل أيھما أنا أشد فرحاً  ما

ما أدري بقتل أيھما أنا أشد «: وقد قال عمرو بن العاص لمعاوية

 ً والله لو بقي ذو الك'ع حتى  ؟!أم بقتل ذي الك'ع ،، بقتل عمارفرحا

  ..».، و�فسد علينا جندنايعمار لمال بعامة قومه إلى عل يقتل

  ون�حظ:

أن كلمة عمرو بن العاص ھذه قد جاءت على نسق قول ـ  1

 b«في حق جعفر بن أبي طالب:  »صلى الله عليه وآله«الرسول 

ً  أشد أنا بأيھما أدري  أو! خيبر؟ بفتح) سروراً  أشد أو أسرّ، أو( فرحا

عمرو بن العاص قد طغى وبغي، ونطق  ولكن. )1(»!جعفر؟ بقدوم

                                      

 3ج) مصر ـ الخيرية مكتبة ط(و  818ص 3ج ھشام bبن النبوية السيرة )1(

 بوتھذي 77ص والخصال 49 و 48ص 3ج الحلبية والسيرة 199ص

 و 52 و 50ص 8ج) البيت آل(الشيعة  ووسائل 186ص 3ج ا�حكام

 227ص 6ج الوسائل ومستدرك 197 و 195ص 5ج) اfس'مية(

 3ج ا�خبار وشرح 6ص الطالبيين ومقاتل 333ص للطبري والمسترشد
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  بالباطل ليدحض به الحق.

لقد خاف ابن العاص من أن يميل ذو الك'ع بعامة قومه إلى ـ  2

أن الناس  : علىوھذا يدل ..، حين يشھد قتل عمار»عليه الس'م«علي 

                                      

 53ص ا�ول للشھيد حديثاً  وا�ربعون 214ص العقبى وذخائر 204ص

 63 و 23ص 21وج 413ص 18جا�نوار  وبحار 35ص الطالب وعمدة

 2ج طوبى وشجرة 211 و 208 و 206ص 88وج 207ص 39وج

 6ج الزوائد ومجمع 211 و 208ص 3جللحاكم  والمستدرك 297ص

 وشرح 516ص 7ج شيبة أبي bبن والمصنف 419ص 9وج 30ص

 2ج الكبير والمعجم 45ص الطوال وا�حاديث 281ص 4ج اzثار معاني

 11ج العمال وكنز 153 و 152ص 6ج الراية ونصب 111 و 108ص

 401ص 3ج البيان مجمع وتفسير 323ص 13وج 666 و 665ص

 وتھذيب 74 و 69ص الرفيعة والدرجات 272ص 2ج الجمان ومنتقى

 2ج والثقات 35ص 4جbبن سعد  الكبرى والطبقات 187ص 4ج المقال

 و 213ص 1ج النب'ء أع'م وسير 53ص 5ج الكمال وتھذيب 18ص

 والتنبيه 56ص 2ج اليعقوبي وتاريخ 84ص 2ج يبالتھذ وتھذيب 437

 234ص 4وج 98 و 91ص 3ج والنھاية والبداية 223ص واfشراف

 163ص المصطفى وبشارة 40ص 2ق 2ج والخبر المبتدأ وديوان والعبر

 وكشف 345ص للراوندي ا�نبياء وقصص 210ص 1ج الورى وإع'م

 3وج 30 و 16ص 2ج كثير bبن النبوية والسيرة 383ص 1ج الغمة

 و 106ص 11وج 136ص 5ج والرشاد الھدى وسبل 391 و 390ص

  .295ص البيضاء واللمعة 468ص 1ج المودة وينابيع 107
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من كانوا ألعوبة بأيدي زعمائھم ورؤسائھم، وعلى أنھم b يملكون 

على مدى جھلھم، وبعدھم عن ھو يشھد ر لھم، ووb خيا شيئاً، أمرھم

النظر في ا�مور، وعلى أن عصبياتھم ومفاھيمھم الجاھلية ھي التي 

 .من عليھموتھي ،رھمتسيِّ 

على  ھيمنمإلى أن ال :إن ك'م عمرو حول ذي الك'ع يشيرـ  3

وأنه ليس للمبادئ،  ،ھمؤمصالحھم الشخصية، وأھوا :ع'قاتھم ھو

للقيم والمبادئ، ل�خ'ق، وb ة دور، كما b وجود وb للشيم العربي

وb قيمة ل�نسان عندھم إb بقدر ما يخدم أغراضھم وأھوائھم، وأن 

على تلبية مطالبھم،  إذا لم يعد قادراً وموته وحياته بالنسبة إليھم سيان، 

  ..إذا وجدوا أنه أصبح عبئاً عليھم قد يبادرون إلى التخلص منه،ف
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  :ادسسال الفصل

فصل ال  من حروب صفين.. وحديث الزرقاء..
  :السادس

 من حروب صفين..
  وحديث الزرقاء..

  



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     162
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  163                                            الفصل السادس: من حروب صفين.. وحديث الزرقاء..  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  الذين يقيدون أنفسھم:

  قال ابن أعثم، وقريب منه المنقري:

وجاء الليل فحجز بنى الفريقين، فباتوا ليلتھم تلك، فلما 

وذلك عند طلوع الفجر قال علي  ،أصبحوا وأذن مؤذن علي

  :»رضي الله عنه«

ً ـما) ــــ(ي ً ــرحبـــ�ة مــــالصـــوب      د_ً ـــبالقائلين ع رحبا   وأھ� ا

فلما صلى الفجر وثب فعبى أصحابه كما كان يعبيھم كل يوم، 

وعبى معاوية أصحابه، وزحف الفريقان بعضھم إلى بعض. فإذا 

قد قيدوا أنفسھم بالعمائم عازمين على الموت، [خمسة]  بصفوف أربعة

يقول: يا وأبو ا�عور السلمي أمام الصفوف يحرض على القتال وھو 

على أھل (كذا) أھل الشام! إياكم والفرار، فإنه سبة وعار، قدموا 

  العراق، فإنھم أھل فتنة ونفاق، ثم جعل يقول:

  ص===دود خ===دود وازوار المناك===ب  فرارنا اكان أسو  ررناـــا فـــإذا م

رج العم========اء غي========ر ـو_ يخ========  الخدود والقنا متراكب دود ــــص
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    )1(التضارب

والله  :الصفوف الذين قيدوا أنفسھم بالعمائمأصحاب  فصاح :قال

  .b برحنا ھذه العرصة أو يرضى معاوية

وتقدم عدي بن حاتم في  ،فتقدم سعيد بن قيس الھمذاني في ھمذان

وجعل كل  ،وتقدم ا�شعث في كندة ،وتقدم ا�شتر في مذحج ،طيء

ثم  ،حتى اجتمع منھم خلق كثير ،رئيس من رؤساء العراق يقدم قومه

[ث'ثة صفوف] فقتلوا منھا  ،وا وحملوا على تلك الصفوف ا�ربعةكبر

  .في بقعة واحدة )2(ث'ثة آbف فارسعلى زيادة 

ثم حملوا على جمھور أصحاب معاوية حتى علوھم فألجؤوھم 

روھم دفح ،وصعدت ھمذان في إثرھم خاصة ،إلى تل فصعدوا عليه

  .وأخذت السيوف ھام الرجال ،من التل

: ثم إن ا�زد وبجيلة كشفوا ھمدان غلوة، حتى [وعند المنقري

ألجأوھم إلى التل، فصعدوا، فشدت عليھم ا�زد وبجيلة حتى أحدروھم 

  منه، ثم عطفت عليھم ھمدان حتى ألجأوھم إلى أن تركوا مصافھم].

فصار عمار  ،وجعل معاوية يمد أصحابه وعلي يمد أصحابه :قال

                                      

ورواية البيت في . 10الخطيم من قصيدة له في ديوانه ص البيتان لقيس بن )1(

و_ تبرح ا)قدام             والقنا متشاجر دود ـدود الخـص: ديوانه
  عند التضارب

  .وكانوا من ا�زد وبجيلة )2(
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فإن الجنة تحت ظ'ل السيوف  !عباد الله صبراً  صبراً  :بن ياسر يقول

  .وا�سنة

قال: فجعلت كندة تقاتل لكندة، وطئ لطئ، ومذحج لمذحج، وا�زد 

وبجيلة لبجيلة، وھمذان لھمذان، وتميم لتميم، وكل قوم يقاتلون ل�زد، 

  .عشائرھم

فلم يزالوا على ذلك من وقت اعتدال الشمس إلى أن حانت 

  .)1(ما كانت الص'ة إb بالتكبير ،المغرب

  تحريض الزرقاء الھمذانية:

ة تحرض الھمذاني )2(: وجعلت الزرقاء بنت عدي بن قيسقال

! ارعووا وراجعوا فإنكم قد أيھا الناس: قومھا على الحرب وھي تقول

وجارت بكم عن قصد  ،ب الظلمأصبحتم في فتنة غشيتكم كج'بي

اق وb تنس ،b تسمع لراعيھا ،، فيا لھا من فتنة عمياء صماءالمحجة

  .لقائدھا

ء في الشمس، والكوكب b ينير ي! إن المصباح b يضأيھا الناس

 bيوزن بالحجر، و b يسبق الفرس، والزف b مع القمر، والبغل

                                      

وصفين للمنقري  86و  85ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

  .330و  329ص

 1جصبح ا�عشى . (»بشر«وبا�صل  337ص 1جعن العقد الفريد  )2(

  ).252ص
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  .يقطع الحديد إb بالحديد

bيا  وصبراً  ،يا معاشر المھاجرين وا�نصار صبراً  ! فصبراً أ

ن قد اندمل أفك )1(!وإياكم والفرضمعاشر العرب على ھذا المضض! 

ودفع الحق بالباطل، وb يجھلن  ،والتأمت كلمة الحق ،شعب الشتات

  .كان مفعوbً  ليقضي الله أمراً  !؟وأي ؟!كيف: أحد فيقول

: فجعلت الزرقاء بنت عدي تقول مثل ھذا إلى أن اختلط قال

  .)2(م وجاء الليل فحجز بين الفريقينالظ'

  :الزرقاء الھمذانية مع معاوية

وقد صارت إليه  ،ا معاوية بعد ذلك في مجلسه ذات يومقال: فبين

ومروان بن  ،وسعيد بن العاص ،وعنده يومئذ عمرو بن العاص ،الخ'فة

إذ  ،وغيرھم من بني أمية ،وعتبة بن أبي سفيان ،والوليد بن عقبة ،الحكم

ذكر الزرقاء بنت عدي الھمذانية وتحريضھا عليه بصفين، فقال: أيكم 

  !يحفظ ك'مھا؟

  !فينا من يحفظه يا أمير المؤمنين :القوم الفق

  .فأشيروا علي في أمرھا ما الذي أصنع بھا :قال

  .فإنھا أھل لذلك ،أما أنا فأشير عليك بقتلھا :فقال مروان

                                      

  كذا في المصدر. )1(

وصفين للمنقري  86و  85ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

  .330ـ  328ص
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فقال معاوية: بئس الرأي أنت يا مروان! أيحسن بمثلي أن يتحدث 

أسمع و ،! b ولكني أبعث إليھا فأدعوھا؟عنه الناس أني قتلت امرأة

  من ك'مھا اzن.

ثم كتب معاوية إلى عامله بالكوفة أن أوفد إلى الزرقاء بنت عدي 

وامھد لھا  ،وعدة من فرسان قومھا ،الھمذانية مع ثقة من محرمھا

  .والس'م ..ووسع لھا في النفقة واسترھا بستر كثيف ،وطاء ليناً 

  .رحيلوأمرھا بال ،فأقرأھا الكتاب ،فأرسل إليھا عامل الكوفة :قال

b  فأنا ي،إن كان أمير المؤمنين قد جعل الخيار إل :فقالت الزرقاء

ً  وإن كان أمراً  ،أحب المصير إليه   .فالطاعة أولى حتما

 فحملھا عامل الكوفة في ھودج من عصب اليمن مبطناً  :قال

وأمرھم  ،وضم إليھا جماعة من بني عمھا ،وفرش لھا اللين ،بالبياض

  .بالمسير بھا إلى الشام

ً  :ودخلت على معاوية فقال ً  مرحبا قدمت  !وقرباً  ،وحباً  مرحبا

  !؟كيف أنت يا خالة !قدمة وافد ،خير مقدم

  .أدام الله لك النعمة !بخير يا أمير المؤمنين :فقالت

  !؟فكيف كنت :قال

  .كنت كأني ربيت في بيت ممھد :قالت

  !؟أتدرين فيما ذا بعثت إليك ،بذلك أمرناھم :فقال معاوية

  !وأنى لي بعلم الغيب :لزرقاءقالت ا
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ة بين الصفين فقالوا ،ألست الراكبة الجمل ا�حمر :فقال معاوية

  !؟وتقولين كيت وكيت ،على الحرب في يوم كذا وكذا تحرضين

  .قد كان ذلك ،بلى :قالت

  !؟فما الذي حملك على ذلك :قال معاوية

 ،الذنب وبقي ،فقد مات الرأس !حسبك يا أمير المؤمنين :قالت

ومن تفكر  ،وb يعتب من عتب ،والدھور عجب .لن يعود ما ذھبو

  .مرمر يحدث بعده ا�وا� ،ذو غير والزمان ،أبصر

  !؟فھل تحفظين ك'مك بصفين ،� أنت يا زرقاء :فقال معاوية

وإنما كان ذلك تحريضا نطق به  ،b والله ما أحفظه :فقالت

  .اللسان

 .منه شيء يى ما يشذ عللكني والله أحفظه عليك حت :فقال معاوية

  .في كل دم سفكه بصفين لقد شاركت علياً  !ووالله يا زرقاء

فمثلك بشر  ،وأدام س'متك ،فقالت الزرقاء: أحسن الله بشارتك

  .بخير

  !؟يسرك ذلك يا زرقاءأو :فقال معاوية

  !لي بتصديق ذلك ىوأن .والله لقد سرني. نعم :فقالت

عجب من لعلي بعد موته �ثم قال: والله يا زرقاء! إن وفاءكم 

 .محبتكم له في حياته، وقد جئنا بك يا زرقاء وجشمناك السفر البعيد

  .ولكن اذكري حاجتك

 ،إني b أسأل رج' عتب علي شيئا أبدا !ھيھات :فقالت الزرقاء
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  .وجاد من غير طلبة ،ومثلك أعطى من غير مسألة

  .وأنا عند ما ذكرت !صدقت يا زرقاء :قال معاوية

ھا وورد ،ومال كثير ،سنةلھا معاوية ولمن معھا بجوائز ح ثم أمر

  .)1(إلى الكوفة

  ونقول:

  إيضاحات:

  اfزورار: اfعوجاج واfلتواء، واfنحراف.

  متراكب: يركب بعضه بعضاً من شدة اfزدحام.

  العماء: الغواية واللجاج.

  غلوة سھم: أي بمقدار ما يجري السھم عند إط'قه عن قوسه.

  الريش.الزق: صغار 

  المضض: شدة الحزن.

  الوطاء: الفراش. ويقابله الغطاء.

  عصب اليمن: ضرب من البرود.

  الترحيب بالص/ة:

  حين سمع المؤذن لص'ة الفجر قال:» عليه الس'م«تقدم: أنه 

                                      

  .86و  85ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(
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ً ـــما) ــــ(ي ً ـرحبــ�ة مــــصـالـــوب      د_ً ـبالقائلين ع رحبا   �ـوأھ ا

نا إلى بعض ما يمكن أن يقال وقد تحدثنا عن ھذا النص، وأشر

  حول ھذه الكلمة الميمونة، ف' حاجة إلى اfعادة.

  الذين يقيدون أنفسھم:

وتقدم أيضاً: أن ثمة ظاھرة تجلت في فريق القاسطين لم تجد لھا 

ما يماثلھا لدى فريق أھل الحق.. وھي أنھم لطالما قيدوا أرجلھم 

الثبات مھما كلف  بعمائمھم أو بغيرھا. تعبيراً عن التصميم على

ا�مر.. وربما وضعوا حجراً، ثم تعھدوا بأن b يفروا حتى يفر 

  الحجر.. ونحو ذلك.

إن لھذه الظاھرة دbbتھا التي b ينبغي أن تسر قلوب  وقد قلنا:

  محبيھم، وb أن تنعش نفوسھم.

�ن من يكون مؤمناً بقضية عادلة، يرى أنھا تستحق أن  ـ 1

ل ونفيس، ويرى أن ما يحصل عليه مقابل يضحى من أجلھا بكل غا

ھذه التضحيات ھو ا�غلى وا�على، فإنه يندفع لبذل ھذا الثمن من 

أجل الحصول على ذلك المثمن الذي b يقدر بقدر، وقد يحتاج للحد 

  من اندفاعه ھذا إلى تقييد حركته، وإبطاء تقدمه نحو الموت.

b يفر حتى يفر  أما الذي يقيد نفسه حتى b يفر، أو يتعھد بأن

الحجر، فذلك يدل على أنه b يؤمن بأن ھناك ثمناً أغلى، أو مقاماً 

أعلى سوف يحصل عليه مقابل ما يبذله من جھد، ويقدمه من عطاء.. 

  وإن ادعى ذلك، ف' ريب في انه كاذب فيما يدعيه، فقد قيل:
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  ند ا�متحاــواھـــه شـــتـذبــك  ما ليس فيهـدعي بــن يـــل مـــك

إذا كانت القناعة العقلية متوفرة، وكان المفقود ھو عقد القلب  ـ 2

على ھذه القناعة وتبنيھا، واعتبارھا القضية التي يربط مصيره بھا. 

ويمنحھا تقديسه، ويعطيھا ا�ولوية القصوى في حياته، فإن القناعة 

العقلية وحدھا b تكفي لكي يندفع إلى حفظ ما يقنع به والدفاع عنه، 

  لتضحية في سبيله، وبذل كل ما لديه حتى الروح من أجله.وا

ـ وبذلك ينحصر تفسير اندفاع القاسطين، أو فريق منھم إلى  3

ليست لديھم قناعة بھا، أو b يتخذونھا عقيدة التضحية في سبيل قضية 

  لھم ـ ينحصر تفسير ھذا اfندفاع ـ باللجاج والمكابرة.

  تأجج في نفوسھم.أو اfنسياق مع حالة الحقد التي ت

  أو استجابة لعصبية تفرض نفسھا عليھم.

  أو �نھم يئسوا من الحياة.

  أو �ن الشيطان زين لھم أنھم ظاھرون.

أو �ن كل واحد منھم يظن أن اندفاع غيره للموت سوف يحفظ 

له الحياة، لكي يقطف ثمار موت اzخرين ويستأبه لنفسه، فتكون له 

  ومقاماً، وما إلى ذلك. حياة وماbً ونساءً، وجاھاً،

عليه «وھذا كله أو بعضه ھو التفسير المأثور عن أمير المؤمنين 

bندفاع الخوارج إلى الحرب ـ حتى الموت أحياناً. وقد ذكرنا » الس'م

  والخوارج، فراجع.» عليه الس'م«ذلك في كتابنا: علي 
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  إياكم والفرار، فإنه سبة وعار:

الصفوف يحرِّض على القتال  أن أبا ا�عور كان أمام وتقدم:

  ويقول:

  ».فإنه سبة وعار ،إياكم والفرار !يا أھل الشام«

وھذا يؤيد ما ذكرناه أنفاً، ويظھر: أن ا�منية ا�ولى لجميع أھل 

  الباطل ھي حفظ أرواحھم، ولو بالفرار لوb أنه عار وسبة.

إذن، فھمُّ القاسطين وغيرھم من أھل الباطل مصروف إلى 

فرار أصحابھم ومقاتليھم.. �ن نيل الجنة والحصول على التحرز من 

رضا الله تعالى ليس ھدفھم.. لعلمھم بأنھم بنفس فعلھم ھذا يغضبونه 

  سبحانه، ويستحقون النار.

أما أھل الحق، فھم إنما يحرضون أصحابھم على نيل الجنة، 

والفوز برضا الله سبحانه بنفس جھادھم ھذا، ويبشرونھم بقرب نيل ما 

منونه، وما يسعون إليه، فھم يحثونھم على تسريع الخطى إلى يت

ا�مام، وb يضعون لھم أية حواجز تمنعھم من التراجع أو الفرار.. 

فإن الجنة  !صبرا عباد الله صبراً «ولذلك صار عمار يقول �صحابه: 

  ».تحت ظ'ل السيوف وا�سنة

وھذا فرق جوھري في الخطاب القتالي بين أھل الحق وأھل 

الباطل، كما أن ھذا يظھر التفاوت بين اھتمامات قادة ھؤbء، 

واھتمامات قادة أولئك، وھو يحتم على كل فريق البحث عن وسائل 
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عملية تتناسب مع طبيعة اھتمامته. وقد جاء تحذير أبي ا�عور 

لجماعته من العار، ومن التعرض للسبة والعيب متناسباً مع ھذا الذي 

ا إنما يؤثرون الحوافز التي تقربھم من الدنيا، ذكرناه، فإن أھل الدني

ب عليھم الوصول إلى  ويخشون من كل ما يبعدھم عنھا، أو يصعِّ

  ملذاتھا.

وجاء خطاب عمار �صحابه، متناسباً مع نظرتھم ومع 

  طموحاتھم أيضاً، كما أوضحناه.

  رضى معاوية:

أن أصحاب الصفوف الذين قيدوا أنفسھم  وقد لفت نظرنا:

والله b برحنا «، حين حذرھم أبو ا�عور من الفرار صاحوا: بالعمائم

  ».ھذه العرصة أو يرضى معاوية

فالمعيار عند ھؤbء ھو رضا معاوية، مع أن المفروض ھو أن 

يكون رضا الله ھو الغاية، b رضا طليق ابن طليق، يقود حرباً باغية 

الذي وظالمة، وb يؤمن حتى على أصحابه، وأھل بلده. وھو الرجل 

اتھمه أھل الشام بقتل عقيل بن مالك، والذي كان من النساك وفارس أھل 

الشام، حين شك في صحة موقفه بسبب ما جرى بين عمرو بن العاص، 

وعمار بن ياسر في حديث أبي نوح. فلم يلبث قلي'ً حتى مات، فقال أھل 

  ».إن معاوية قتله«الشام: 
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  ص/ة المطاردة:

قد صلوا » عليه الس'م«من أصحاب علي أن المقاتلين  وقد تقدم:

  المغرب بالتكبير، بسبب شدة استعار نار الحرب.

والص'ة بھذه الكيفية في مثل ھذا الموقف الحساس والحرج.. 

وعدم الرخصة بتركھا يدل على أھمية الص'ة في اfس'م، وأثرھا 

في حفظ معنى الص'ح في نفس اfنسان المسلم، فإن الله تعالى يريد 

ن يبقى اfنسان إنساناً في كل لحظات حياته.. كما أنه يريد أن b أ

  تنقطع ع'قته با� حتى في مثل ھذه اللحظات.

وأن يحتفظ فيھا بمتانته وثباته وتوازنه، ف' يتوھم أن ظروفاً 

صعبة كھذه تسمح له بالتخلي عن إنسانيته، وعن روحياته، وعن 

  دة.قيمه، وعن ع'قته با� ولو للحظة واح

  حرب العشائر:

وقد تقدم: أن كل عشيرة كانت تقاتل أختھا، وقد بلغت القتلى 

أعداداً كبيرة b تطاق، فكيف لو كانت كل عشيرة أخرى b يربطھا 

  بھا رابط؟!

  وقد أشرنا إلى ھذا ا�مر أكثر من مرة في ھذا الكتاب.

  معاوية يرفض مشورة مروان:

وية بقتل الزرقاء بنت أن مروان بن الحكم أشار على معا تقدم:
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يا (لعل الصحيح: رأيت) بئس الرأي أنت «عدي، فقال معاوية: 

  ؟!»أيحسن بمثلي أن يتحدث عنه الناس أني قتلت امرأة !مروان

  ونقول:

قد أشرنا حين الحديث عما جرى للمقطع العامري. إلى بعض ما 

يرتبط بسياسة معاوية مع الناس، وما ينسب إليه من حلم، وصفح، 

ا: إن حلمه المزعوم لم يكن ينطلق من مشاعر إنسانية نبيلة. كما وقلن

أنه لم يكن يتوخى فيه مراعاة أحكام الشريعة، وطلب مرضاة الله 

  تبارك وتعالى.

كما أنه لم يكن انسجاماً مع سجية رضية، أو استجابة لخلق كريم، 

  بل حلم المصلحة، والعفو حين b يمكنه البطش.

ناه يبطش با�برار ا�تقياء، ويفتك أننا وجد ويشھد لذلك:

بالصلحاء وا�صفياء حين تسنح له الفرصة للفتك بقلب b يعرف 

الرحمة، وھو يقتل الولد والوالد، وb يرى بأساً بقتل الولد بمرأى 

. بل ھو b يزعجه قتل )1(بن عدي ومسمع من أبيه، كما فعل بحجر

حين  )2( بن العباسطفلين أمام ناظري أمھما، كما فعل بابني عبيد الله

                                      

اfمام علي و 50صلمرزباني الخراساني لمختصر أخبار شعراء الشيعة  )1(

  .86ص 3المجالس السنية جعن   34صلھمداني لبن أبي طالب 

 و 612 و 611ص 2ج للثقفي والغارات 65ص الطالبيين مقاتل: راجع )2(

 دمشق مدينة وتاريخ 837ص 3ج النب'ء مأع' سيرو 616 و 65 و 614

 1ج) اfصابة بھامش مطبوع( اfستيعاب: وراجع 152ص 10ج
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  قتلھما بسر بن أبي أرطأة في ب'د اليمن.

عليه «وھو يمكر ويفجر، ويغدر ـ كما روي عن أمير المؤمنين 

  وb يتحرج وb يتألم، وb يمل وb يسأم. ـ ، وكما أثبتته الوقائع»الس'م

  واسترھا بستر كثيف:

مره أن معاوية قد كتب إلى عامله بالكوفة يأ وقد لفت نظرنا:

فإننا لم نعھد معاوية يھتم بمثل ھذا ». بستر كثيف«بستر الزرقاء 

ا�مر، إلى حد أنه يأمر عامله به، حتى لو كان يعلم أن في عامله ھذا 

  يتھاون في ھذا ا�مر.

وحتى لو كان ا�مر كذلك، فإنه ليس من المتوقع أن يكتب إليه 

ود إليھا، وإلى من به، �ن ا�مر b يعنيه، وb يعني عامله، بل ھو يع

  يرافقھا في مسيرھا.

قد أثر » عليه الس'م«والذي نظنه: أن معاوية كان يعلم أن علياً 

في أھل العراق، وخصوصاً في القريبين إليه منھم، أثراً بالغاً، وركز 

فيھم راية اfيمان، وعرفھم حدود الح'ل والحرام، ورباھم تربية 

ين والقيم وا�خ'ق، ورعاية صالحة، جعلتھم يتشددون في أمور الد

ا�حكام الشرعية بما b مزيد عليه. حتى أصبح أي تجاوز أو تقصير، 

  أو تھاون في ھذا المجال، يثير الصرخة في كل اتجاه.

                                      

  .والمبرد الدارقطني، عن 163ص
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 أھل يا ھيھات«ومعاوية ھو القائل لعكرشة بنت ا�طرش: 

. فكان يريد أن يت'فى بھذا )1(»طالب أبي بن علي نبھكم لقد العراق،

fجراء أية مشكلة قد تنشأ من سوء تصرف عامله وأتباعه في ھذا ا

  المجال.

وليت معاوية الذي أوصى عامله بذلك بالنسبة للزرقاء الھمذانية، 

بما ھو أدنى وأقل من ھذا بكثير، » لعنه الله«كان قد أوصى ولده يزيد 

بعد واقعةكرب'ء. لكي » صلى الله عليه وآله«في حق بنات رسول الله 

إلى أن » عليه الس'م«حتاج السيدة زينب بنت علي أمير المؤمنين b ت

  تقف في مجلس يزيد، وتخاطبه بقولھا:

 وسوقك وإماءك، حرائرك تخديرك الطلقاء بن يا العدل أمن«

 ستورھن، ھتكت قد سبايا، »وآله عليه الله صلى« الله رسول بنات

فح وجوھھن يتص بلد إلى بلد من ا�عداء بھن يحدو وجوھھن، وأبديت

  .)2(»..الخالقريب والبعيد، ويستشرفھن أھل المناھل والمعاقل 

                                      

 ومحادثة 71ص النساء وب'غات 111 و 108ص 2ج الفريد العقد: راجع )1(

  .2ص 11جللتستري  الرجال وقاموس 81ص النساء

 134 و 158ص 45جا�نوار  وبحار 125ص 2جللطبرسي  اfحتجاج )2(

 101ص ا�حزان ومثير 127ص واللھوف 21ص النساء وب'غات

 64ص 2ج للخوارزمي الحسين ومقتل 504ص 2ج النساء وأع'م

 237ص ا�شجان ولواعج 434 و 404ص الحسين اfمام حياة والعوالم،

  .ذلك وغير
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  � أحب المصير إليه:

 b وقد صرحت الزرقاء الھمذانية: بأن الخيار لوجعل لھا، فھي

  تحب المصير (لعل الصحيح: المسير) إلى معاوية.

مع ما نشاھده كثيراً عند الناس، وb سيما ضعفاء النفوس منھم 

وة والسلطة، والعناوين والمقامات، وتبھرھم وتسقط ھو أن الق

مقاومتھم أمام إغراءاتھا، فترى أن أغلى أمنيات أحدھم، وأقصى 

طموحاته أن يرى، أو يراه الزعيم الف'ني، أو الوالي أو الحاكم، 

ولومن بعيد. أما إذا أطال النظر إليه أو ابتسم له، أو صافحه، أو كلمه، 

اً له، يفديه بروحه، وبكل ما لديه، وربما أوجالسه، فإنه يصبح عبد

فرّط بكرامته، وربما يفرضه عليه دينه إرضاء له، ونزوbً عند 

  رغبته.

ولكن اfس'م يعلِّم اfنسان اfباء، والشمم، ويضع ا�مور في 

نصابھا، ويعطيھا حجمھا الطبيعي، ويجعل اfنسان يعتز با�، 

  ع طاعته ورضاه.وبالقرب من أوليائه، وبالكون في مواق

ولذلك وجدنا الرزقاء بنت عدي b تحب المصير إلى معاوية.. 

�نھا b ترى العز والكرامة في المصير إليه، بل ھي ترى أن 

حضورھا عنده يخل بعزتھا، ويذھب من ھيبتھا، ويفرط بشيء من 

  كرامتھا.

ولكن معاوية ملك يقھر بسلطانه. وb يحجزه عن إيصال ا�ذى 

�ن ». وإن كان أمراً حتماً، فالطاعة أولى«ولذلك قالت:  إليھا حاجز،
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عدم الطاعة ھنا b يحقق نصراً، وإنما يأتي بالب'ء، ويضيع القوة، 

  ويھدر الطاقة، من دون أي مقابل.

  لماذا ھذا الترحيب والمحبة؟!:

لقد رحب معاوية بالزرقاء بطريقة غير عادية، عبر فيھا عن  ـ 1

ا، فھل كان صادقاً في أقواله ھذه؟! أم أنه كان حبه لھا، وفرحه بلقائھ

يريد بھذه الكلمات أن يظھر عظيم حلمه، وبديع صفحه، وفائق 

إحسانه لمن أساء إليه؟! ليسطر له التاريخ مكرمة جليلة، وسياسة 

  جميلة!!

وترجيح أن ھذا ا�مر ا�خير ھو الذي كان محط نظر معاوية، 

لم يعد يرى في التنكيل بھذه  فھو إنما يتعامل مع الزرقاء في وقت

المرأة المسنة أية جدوى أوفائدة، بل إن أية إساءة إليھا سوف تجلب له 

  العداوات، وتحمل الكثيرين على النفور منه والتفرق عنه.

بينما يكون تعامله مع الزرقاء بھذه الطريقة الرضية والحميمة، 

تأييدھم له، من أسباب التفاف الناس حوله، وثقتھم به، والتشدد في 

ومساعدته في مشاريعه التي يضمر اfقدام عليھا، ودعوة الناس إليھا. 

وb سيما منھا ذلك المشروع الذي سيواجه فيه أعظم رجاbت اfس'م 

في قضية b يجرؤ أحد على اfقتراب منھا، أوالتفوه بھا. وb سيما في 

س حضور بعض رموز ھذا الدين وحماته، أb وھي قضية حمل النا

التي بات انحرافه، وفساده كالنار  »لعنه الله« على البيعة لولده يزيد

على المنار، وكالشمس في رائعة النھار، وb يمكن أن يخطر على بال 
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أحد أن يفكر في شباب تافه كھذا كبديل عن رجاbت اfس'م، وحماة 

الدين، وحملة العلم، ورواد التقوى، وعلى رأسھم اfمام الحسن، ثم 

  ».عليھما الس'م«سين الح

بدي'ً عن أي إنسان فيه  »لعنه الله« بل b يمكن أن يكون يزيد

شيء من معنى اfنسانية، وأية سمة من سمات الص'ح مھما كانت، 

  بأي معنى فرض ھذا الص'ح.

فمعاوية كان بحاجة ماسة إلى ھذه السياسة التي تخفي وراءھا 

  يد أن يرمي به ا�مة من بعده..شراً عظيماً، وخطراً ھائ'ً وجسيماً ير

ولكن معاوية لم يترك ا�مور تجري على ھذا النحو الرضي،  ـ 2

والنھي، ولعله �نه يرى أن ھذا الصفح الرضي والھني قد يطمع 

الناس فيه، ويظنون أن بإمكانھم التصدي لمشاريعه الباطلة، إذا 

حيب إلى أحرزوا أن صفحه وعفوه قريب المنال.. فبادر بعد ھذا التر

استدراج الزرقاء ل�عتراف بما قالته، ربما لتكرره على مسامعه، ثم 

يستعظمه منھا، ويبالغ تھويل أمره، وبيان خطورته، لتكون المنة 

  عليھا بالعفو أعظم، والثمن الذي يحصل عليه أكبر وأدسم.

ولكن الزرقاء أنكرت أن تكون قد حفظت أقوالھا في ذاكرتھا. 

يح لھا بأنه شديد اfھتمام بحفظ ك'مھا، وبأنه فاضطر ھو إلى التصر

يحفظه بدقة متناھية، ف' يشذ عنه منه شيء أبداً.. ليعرفھا مدى تأثير 

ك'مھا في نفسه، وأن صفحه لم يكن عن مجرد كلمات قيلت وت'شت 

في الھواء، بل ھو يعفو عنھا رغم عمق الجراح التي تركتھا كلماتھا 
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  في قلبه..

لتعظيم والتھويل عليھا بأن أقسم لھا با� تعالى: ثم زاد في ا ـ 3

  في كل دم سفكه في صفين.» عليه الس'م«أنھا شاركت علياً 

وجاءته الصدمة التي لم يتوقعھا، فكانت أشد ألماً له من  ـ 4

موقف الزرقاء في أيام صفين، فإن الزرقاء قد أظھرت فرحاً وابتھاجاً 

رة b تكاد تصدق، تثلج الصدر، عظيماً بما قاله لھا، واعتبرته بشا

  وتنعش الروح.

وأدرك معاوية فشله فيما حفظ له، فقرر إنھاء حواره معھا  ـ 5

عند ھذا الحد، ولكنه أراد أن ينھيه بطريقة تريه ذل السؤال في 

وجھھا، وتعطيه صورة نصر ولو كان موھوماً. دون أن يتعرض �ية 

  أمره، وتصغير قدره.ردة فعل منھا، من شأنھا أن تمعن في تھوين 

  فاقترح عليھا أن تذكر حاجتھا.

فجبھته بشمم وعزة أھل اfيمان، وإباء b يجارى، وشھامة b  ـ 6

تبارى، فوقف حائراً تائھاً b يدري ما يصنع، وb كيف يخرج من 

  الورطة التي أوقع نفسه فيھا.

ثم إن ا�مر الذي زاد الطين بلة، وا�مر سوءاً ھو أنھا  ـ 7

له خطأ لم يكن يتوقع وقوفھا عليه، وھو أن الملوك يعطون  رصدت

من غير مسألة، �ن الجود عندھم سجية. وخصوصاً بالنسبة لذوي 

  النفوس ا�بية.

  فرحم الله الزرقاء وحشرھا مع وليھا ووصي نبيھا. إنه ولي قدير.
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  :سابعال الفصل

  انية..ھمدوسودة ال الحرب بعد عمار..

  :السابعفصل ال

 الحرب بعد عمار..

  وسودة الھمدانية..
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  الحرب بعد قتل عمار:استعار 

  قال ابن أعثم:

، وجعل شديداً  فاقتتلوا قتاbً  ،قال: وحمل بعضھم على بعض

  ـ والنص للمنقري ـ: ا�شتر يقاتل و ھو يقول

  لم==========ا غ==========دا ق==========د أعلم==========ا    با ــوشــح  اــنـلــتــن قــحـــن

  إذ أق=====================دما ومعب=====================داً     هــــلـــــبـــــــ�ع قـــوذا الك

  يقظ==========ان ش==========يخا مس==========لما    ـ ـا الـــا أبـــنــوا مــلــتــقـإن ت

  مجرم==========ا س==========بعين رأس==========اً     مـكـنـم ا ـــنــلـــتــد قـــقـــف

  )1(اــمـؤثــم ا_َ ـــكــوا نــــ_ق    ن وقدـفيـــصـــوا بــــحـــأض

  ثم قال ابن أعثم:

                                      

عن مروج  364في مروج الذھب: مؤلما. راجع: صفين للمنقري ص )1(

و  160ص 3ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم bالفتوح و 431ص 2ذھب جال

161.  
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، عبادة وجماعة من حماة ا�نصار] [سعد بنوتقدم قيس بن 

 ًbشديداً  فقاتلوا قتا.  

 ،لمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب واقف على فرسه: واقال

  :)1(وھو يقول ،يحرض الناس على القتال

ج==يش اب==ن ح==رب وإن الح==رب ق==د   _ يھولكم رطة الله صبراً ـــا شـــي

  ظھ===========================================================================================================================================================را

فإنم===ا النص===ر ف===ي الھيج===ا لم===ن     وا كل من يبغي قتالكمــلــاتــقو

  ص==========================================================================================================================================================برا

  ال==دبرا ھملق==وم _ تول==ووق==اتلوا ا  عمار قد أودى ف� تھنوا ان ـــإن ك

  وا الصفوف بحد السيف واحتسبواـــقـــش

  وا النصر والظفراـرجاير وـــخــي ذلك الـف

أض===حى ش===قيا وأض===حى نفس===ه   وا أن من أضحى يخالفكمـقنــأيو

  خس=========================================================================================================================================================را

  وول====ده وكت====اب الله ق====د نش====را    م وصي رسول الله قائدكمـكـيــف

ظ ال===دين وال===دنيا لم===ن حفـي===ــس    _ أبا لكم ض�_ً   واـافــخــ_ تو

  نصرا

وجاء  ،قال: فقتل من أھل الشام يومئذ زيادة على عدد الحساب

[سعد الليل فحجز بين الفريقين، فأنشأ رجل من ا�نصار وھو قيس بن 

                                      

  باخت'ف بعض ا�لفاظ. 385صلمنقري لصفين ا�بيات في  )1(
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  :)1(] عبادة يقولبن

  أن _ يك=ون ل=ه م=ن غي=رھم أح=د  ضر من كانت ا)نصار عصبته  اـم

  مش====رفية حت====ى يف====تح البل====دبال    طالت أكفھم  واـاربــوم إذا حــق

  مستجمعون فما ناموا و_ فقدوا  لنا في الله كلھم  ربــاس حــوالن

  م====ع النب====ي وجبري====ل ل====ه م====دد  نحف به  ناـذي كــذا اللواء الــھ

  أھ==ل الس==نان وم==ن ف==ي دين==ه أود    قيم لهـره حتى يــظـنـوم نــاليــف

  بما جح=دواوالمشركون قتلناھم     قتلناھم ببغيھم  �ةـــل الصـــأھ

  دي==ن علي==ه يثي==ب الواح==د الص==مد  إن طاعته علياً   عواـــطيـى تـتــح

  دـ===ـف===ي ك===ل معمع===ة أو مثل===ه أح  ه في قريش مثل حالتهـــن ذا لـــم

  الخناص=ر حت=ى ينف=ذ الع==دد ىتثن=  و عدد الناس ما فيه لما برحتــــل

  ردتحت العجاج=ة والفرس=ان تطَّ=  )2(ألت بنا والخيل سائحةــس ھ� 

ــخيو ــل كـ   إذ غدوا للموت فاجتلدوا )3(وقاعنا    م قد أضر بھاـب ولخـلـ

 )4(عل======ى أجس======ادھا  إذ ال======دماء  أصبر فيھا عند أزمتھا  انـن كـــم

                                      

)1( fث'ثةستيعاب بعض ا�بيات في ا) (وبعضھا ا�بيات ونسبت إلى قيس ،

ونسبت إلى عرفجة بن أبرد  384الث'ثة ا�خيرة في وقعة صفين ص 

  الخشني.

  شاحبة.وقعة صفين: في  )2(

  .المقاتلة: الوقاع )3(

ا�بيات الث'ثة نسبت منه إلى  هوھذ ».نھا جسداعلى أبد«: وقعة صفينفي  )4(

  .عرفجة بن أبرد الخشني
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  )1(جسدوا

  عك.. وھمدان في الميدان:

  قال [نصر: وحدثنا عمرو بن شمر قال]: ولما اشتد القتال [وعظم

وا�شعريين إلى من الخطب] أرسل معاوية إلى عمرو أن قدم عكا 

  بإزائھم.

  .»إن ھمدان بإزاء عك«فبعث عمرو إلى معاوية: 

  .»أن قدم عكا إلى ھمدان«فبعث [إليه] معاوية: 

فأتاھم عمرو فقال: يا معشر عك، إن علياً قد عرف أنكم حي أھل 

الشام، فعبأ لكم حي أھل العراق ھمدان، فاصبروا وھبوا لى جماجمكم 

  غ الحق مقطعه.ساعة من النھار، وقد بل

  فقال ابن مسروق العكي: أمھلوني حتى آتى معاوية.

فأتاه فقال: يا معاوية، اجعل لنا فريضة ألفي رجل في ألفين، ومن 

  ھلك فابن عمه مكانه، لنقر اليوم عينك.

  قال: ذلك لك.

فرجع ابن مسروق إلى أصحابه فأخبرھم الخبر فقالت عك: نحن 

  لھمدان.

                                      

  . 162ـ  160ص 3ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم bالفتوح  )1(
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  قال: فتقدمت عك.

  عيد بن قيس: يا لھمدان خدموا.ونادى س

: د بن قيس الھمذاني ببني عمه فقالوصاح سعي[قال في الفتوح: 

، فسھم وأديانھم من معاوية بالدنياقد بايعوا أن ! إن عكاً يا معشر ھمذان

رضي الله «فبيعوا أنتم أنفسكم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  ].: فتقدمت ھمذان إلى عك، قالباzخرة »عنه

  وقال المنقري:

  فأخذت السيوف أرجل عك.

  فنادى أبو مسروق العكى: يا لعك، بركا كبرك الكمل.

فبركوا تحت الجحف وشجروھم [شجروا الخيل] بالرماح، وتقدم 

  شيخ من ھمدان وھو يقول:

  نفس==ي ف==داكم ط==اعنوا وجال==دوا    مھا وحاشدـخـل لـيــكــا لبـــي

  تتبعھ=========ا س=========واعد وأرج=========ل    احدـكم القمــنـر مــخـتى تــح

تي ـب=====ـصـاضي عـ=====ـقــى لـ=====ـإن    م والوالدــدكــذاك أوصى جـــب

  ورائد

  وتقدم رجل من عك وھو يقول:

  نفس=====ي ف=====داكم ي=====ا لع=====ك بك=====ا    دان وندعو عكاـمـھ ون ــدعـــي

  عليكم شكا وا نفسي ـلــدخــ_ ت    ركاــب  بركاـف وم ــقـدم الــإن خ
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  وم فزيدوا محكاـك القــحـد مــق

فألقى القوم الرماح وصاروا إلى السيوف، وتجالدوا حتى  قال:

أدركھم الليل، فقالت ھمدان: يا معشر عك، إنا والله b ننصرف حتى 

  تنصرفوا.

أبروا قسم القوم «وقالت عك مثل ذلك، فأرسل معاوية إلى عك: 

  .»[وھلموا]

فانصرفت عك ثم انصرفت ھمدان، وقال عمرو: يا معاوية، لقد 

ا، لم أر كاليوم قط، لو أن معك حيا كعك، أو مع علي لقيت أسد أسد

  حياً كھمدان لكان الفناء.

  وقال عمرو في ذلك:

  ود الضراب _قت أسوداـــأســك    كي�ـوب داً ـــاشــاً وحــكــإن ع

  .)1(ا�بيات

  لھذا بذل معاوية ا�موال:

ولما اشترطت عك وا�شعريون على معاوية ما اشترطوا من 

طاء فأعطاھم، لم يبق من أھل العراق أحد في قلبه الفريضة والع

مرض إb طمع في معاوية وشخص بصره إليه، حتى فشا ذلك في 

  الناس، وبلغ ذلك علياً فساءه.

                                      

(ط دار بن أعثم bالفتوح و 435ـ  433راجع: صفين للمنقري ص )1(

  . 59و  58ص 3ج ا�ضواء)
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وجاء المنذر بن أبى حميصة الوادعى، وكان فارس ھمدان 

  وشاعرھم فقال:

يا أمير المؤمنين، إن عكا وا�شعريين طلبوا إلى معاوية «

لعطاء فأعطاھم، فباعوا الدين بالدنيا، وإنا رضينا باzخرة الفرائض وا

  من الدنيا، وبالعراق من الشام، وبك من معاوية.

والله zخرتنا خير من دنياھم، ولعراقنا خير من شامھم، وfمامنا 

أھدى من إمامھم، فاستفتحنا بالحرب، وثق منا بالنصر، واحملنا على 

  ».الموت

  ثم قال في ذلك:

ً ــإن عك   ـ======عر س======الوا ج======وائزا بثني======ه  سالوا الفرائض وا)شــ  ا

  ض فك====انوا ب====ذاك ش====ر البري====ه    اء وللفر ــدين للعطـــوا الـــترك

  وص=====برا عل=====ى الجھ=====اد وني=====ه    ن الثواب من اللهـا حســــألنـوس

  كلن====ا يحس====ب الخ====�ف خطي====ه    واهــــه ونـــالــا ســل مــلكــف

  م======ا ت======دانت الس======مھريهب إذا  في الحرـن ل العراق أحســــو)ھ

  ـ======ل إذا عم======ت العب======اد بلي======ه    ل للثقــــراق أحمــعـل الـــو)ھ

ذا ال=======و_   اـ=======ـا يــ=======ـيــالله ول  من لم يكن لك في ا ــس منــــــلي

  والوصيه

  فقال علي: حسبك، رحمك الله.

  وأثنى عليه خيراً وعلى قومه.

�موال وانتھى شعره إلى معاوية، فقال معاوية: والله �ستميلن با
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  ثقات علي، و�قسمن فيھم المال حتى تغلب دنياي آخرته.

وإنه لما أصبح الناس غدوا على مصافھم، وإن معاوية نادى في 

أحياء اليمن فقال: عبوا إلي كل فارس مذكور فيكم، أتقوى به لھذا 

  الحي من ھمدان.

فخرجت خيل عظيمة، فلما رآھا علي عرف أنھا عيون الرجال 

  ان!!فنادى: يا لھمد

  : احمل.»عليه الس'م«فأجابه سعيد بن قيس، فقال له على 

فحمل حتى خالط الخيل، واشتد القتال، وحطمتھم ھمدان حتى 

ألحقوھم بمعاوية فقال: ما لقيت من ھمدان، وجزع جزعاً شديداً، 

  وأسرع في فرسان أھل الشام القتل.

ا وجمع علي ھمدان فقال: يا معشر ھمدان، أنتم درعى ورمحي. ي

  ھمدان، ما نصرتم إb الله، وb أجبتم غيره.

صلى «أجبنا الله وأجبناك، ونصرنا نبي الله «فقال سعيد بن قيس: 

في قبره، وقاتلنا معك من ليس مثلك، فارم بنا حيث  »الله عليه وآله

  ».أحببت

  :»عليه الس'م« يقال نصر: وفي ھذا اليوم قال عل

لھم========دان ادخل========ي  ت ـ=======ـلــقل  على باب جنة واباً ـت بــو كنــول

  )1(بس�م

                                      

  .437ـ  435صفين للمنقري ص )1(
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  سودة الھمدانية ومعاوية:

استأذنت  »رضي الله عنه«: فلما كان بعد ذلك وقتل علي قال

لى معاوية، فأذن لھا، فلما سودة بنت عمارة بن bسك الھمذانية ع

ألست  (ا�شتر) : إيه يا بنت bسك!دخلت سلمت وجلست، فقال لھا

  :وھمدان ھذه ا�بيات عند ملتقى عكالقائلة يوم صفين 

  ي===وم الطع===ان وملتق===ى ا)ق===ران  يا بن عمارة  )1(أخيك لقتل  مرـش

  ھن====د وابنھ====ا بھ====وانلواقص====د   والحسين وصنوه   لياً ـع ر ـصــوان

  عل===م الھ===داة وعص===مة ا�يم===ان    مدــحـم  و النبيــام أخــإن ا�م

ً ـ======ـدمــق  وسر أمام لوائه الحتوف   )2(فخف ص======ارم  ض ـ======ـأبيــب ا

  سنانو

، وما مثلي أنا قائلة ھذه ا�بيات! بلى يا معاوية: فقالت سودةقال: 

  .وb اعتذر بالكذب ،اعتمد غير الحق من

  !؟وما حملك على ذلك: فقال معاوية

  .واتباع الحق ،بن أبي طالب ي: حب علفقالت

  .والله ما أرى عليك من علي أثراً : فقال

  !بلى والله يا معاوية: فقالت سودة

  !؟وما ھو: افقال لھ

                                      

  في نص آخر: كفعل أبيك. )1(

  لعل الصحيح: فخض. )2(
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[مات الرأس، وبتر الذنب] ، إن ثوابي عند الله أعظم: فقالت

b تذكر ما قد نس ،تعيد ما مضى فأنشدك الله أن bي.و  

! ما مثل مقام أخيك في يوم صفين ھيھات يا سودة: فقال معاوية

  .، وما لقيت من أحد من العرب مثل ما لقيت من قومكىينس

خفي المقام، ذليل المكان]  [ما كان أخي: صدقت، سودة تفقال

  :ت الخنساء في أخيھا صخر حيث تقولوقد كان أخي كما قال

  ارــن ه ــم في رأســلــه عـــأنــك  م الھداة بهـأتــتــل راً ــخــوإن ص

  .مما قد مضى وبا� أسألك أنك b تذكر شيئاً 

  !؟فما حاجتك! قد فعلت يا سودة: فقال معاوية

 ،وقد أصبحت للناس سيداً  ،لسبيله ي: إنه قد مضى علفقالت

  .وعما افترض عليك من حقنا ،ن أمرنا، والله سائلك عداً و�مورھم مقلَّ 

ويبطش  ،مكانكبوb يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو 

درس الحرمل، يسومنا ، ويدرسنا السنبل ، فيحصدنا حصدبسلطانك

  .ويذيقنا الحتف ،الخسف

، وأخذ أموالنا ،فقتل رجالنا ،نا) أرطاة قدم علي(أبيوھذا بسر بن 

، وأما ولوb الطاعة لكان فينا عز ومنعة، فأما إن عزلته عنا فشكرناك

  .b فكفرناك

! لقد ھممت أن أحملك على سودة: إياي تھددين يا فقال معاوية

  .فأردك إليه فينفذ فيك حكمه (أشوس)، قتب أشرس
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 ،ثم رفعت رأسھا ،: فأطرقت سودة إلى ا�رض ساعةقال

  :وأنشأت تقول

  قب==ر فأص==بح في==ه الع==دل م==دفونا  منھاــلى روح تضــه عــصلى ا�ل

وا�يم=====ان  الحق ــ=====ـار بــ=====ـفص    الف الحق _ يبغي بد_ـــد حـــق

  مقرونا

  !؟ومن ھذا يا سودة: فقال معاوية

! والله لقد جئته في  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: واللهفقالت

 فأصبته قائماً  ،، فجئت إليهفجار عليناقد كان وbه صداقتنا  رجل

 ،برأفة وتعطف يثم أقبل عل ،، فلما رآني انفتل من ص'تهيصلي

  !؟ألك حاجة: فقال

  .وأخبرته الخبر. : نعمفقلت

b آمرھم بظلم ، إني وعليھم ي! أنت الشاھد علاللھم: فبكى ثم قال

  .وb بترك حقك ،خلقك

  :فكتب فيھا ،رابثم أخرج من جيبه قطعة جلد كأنھا طرف الج

  بسم الله الرحمن الرحيم

، وbََ تبَْخَسُوا قدَْ جَاءَتْكُمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ 

بقَيَِّةُ اللهِ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ النَّاسَ أشَْياَءَھمُْ وbََ تعَْثوَْا فيِ اْ�رَْضِ مُفْسِدِينَ، 

، فإذا قرأت كتابي ھذا فاحفظ بما وَمَا أنَاَ عَليَْكُمْ بحَِفيِظٍ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ 

 .منك وبما في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه ،فيه
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  والس'م.

، وb حزمھا بسحاءة ،ما ختمھا بطين ، فواللهثم دفع الرقعة إلي

  .بالرقعة إلى صاحبه، فانصرف عنا معزوbً فجئت 

  .والعدل في بلدھا ،رد مالھاا لھا ب: اكتبوفقال معاوية

  !؟عامة يأم لقوم ؟!أھذا لي خاصة: فقالت سودة

  !؟وما أنت وقومك: فقال معاوية

، إن كان ھذا منك إن ھذا ھو الفحشاء واللؤم! والله: دةفقالت سو

 ًbإذ أجراه  ،ت الله على ذلكلجميع قومي من ھمذان حمد شام'ً  عد

  .ومي، وإن تكن ا�خرى فأنا كسائر قعلى يدي

والله (لعل الصحيح: لمَّظكم) ! لمطيكم يا أھل العراق: فقال معاوية

! اكتبوا لھا ما تعطون ئ، أفتبطمربن أبي طالب على جرأة ا� يعل

  .ا إلى بلدھا غير شاكيةھواصرفو ،وھاورد ،بحاجتھا كما تحب

: فأخذت سودة كتاب معاوية وجائزته وانصرفت غانمة إلى قال

  .بلدھا

 على الجرأة طالب أبي ابن لمَّظكم: ھيھات«ربه:  وعند ابن عبد

  . وغركم قوله:تفطمون ما فبطيئاً  السلطان،

ً ـوابـب تـنـك وـلـف   بس�م ادخلوا مدانـھـل تــلـقـل  جنة باب على ا

  وقوله:

  ومث=ل ھم=دان س=نىّ فتح=ة الب==اب  ت ھمدان وا)بواب مغلقةـاديـــن
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  يل وقلب غير وجابـمـجه ــوج  هــضاربـم تفلل مـھندواني لـالـك

  .)1(»اكتبوا لھا بحاجتھا

  إيضاحات:

  أعلم الرجل في الحرب: إذا وضع ع'مة يعرف بھا.

  المشرفية: السيوف نسبة لموضع في اليمن.

  تطرّد: تتوالى وتتابع.

  شجره بالرمح: طعنه به.

  القنا: الرماح.

  العتيد: الضخم.

  الشوس: جمع أشوس، وھو الجريء في القتال.

  : حب كالسمسم يمتنع عنه ا�كلة.الحرمل

  أشرس: الجريء في القتال.

                                      

 61ـ  59ص 3ج و (ط دار ا�ضواء) 93ص 3جبن أعثم bالفتوح  )1(

 1جو (ط أخرى)  102ص 2ج الفريد العقدو: كشف الغمة ج ص وراجع

 12ج) المدرسين جماعة ط( و 461ص 10ج الرجال وقاموس 325ص

 السعادة ونھج 33ومحادثات النساء ص 30ص النساء وب'غات 285ص

) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 324ص 7ج الشيعة وأعيان 43ص 5ج

واfمامة والسياسة  119ص 41وبحار ا�نوار ج 563 و 562ص 8ج

  .53ص 1ج
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سحاءة: كل ما قشر عن شيء. وسحاء القرطاس ما سحي منه. 

  أي أخذ الكتاب دون شده بسحاءة.

  الجحف: جمع جحفة.

  لمَّظكم ـ بتشديد الميم: أي أنه اذاقكم شيئاً تتبعونه بألسنتكم.

  سامه الخسف: أراده عليه.

ما أشرف على القفا من عظم . وھي وةقمحدالقماحد: جمع 

  .الرأس

  البك: القطع.

  محك: تمادى في اللجاجة.

  السمھرية: الرماح الصلبة والمعتدلة.

  البثنية: قرية بين دمشق وأذرعات. وتعرف بالحنطة الجيدة.

  ونقول:

  أشعار القاسطين.. وأشعار المھتدين:

دة، تقدم شعر المغيرة بن الحارث، وشعر قيس بن سعد بن عبا

عليه «وسودة بنت عمارة، وكذلك أشعار أغلب أنصار أمير المؤمنين 

التي سلفت، والتي ستأتي إن شاء الله تعالى، وھي كلھا » الس'م

تتحدث عن الجنة ورضا الله، وعن حبه، وحب رسوله، وأوليائه، 

  وعن الرغبة في الشھادة وفي نصرة الدين، والدعوة إلى الحق.

طين تنضح بالعنجھية والفخر باzباء بينما تجد أشعار القاس

والعشائر، واfعتداد بالقوة والقسوة والسطوة، وحمية الجاھلية، وھم 
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يفتخرون أيضاً بقتل ا�خيار وا�برار، ويعظِّمون الفجار وا�شرار.. 

ولم يقتصر ا�مر في ذلك على رجالھم، بل تعداه إلى النساء، حتى إن 

  امرأة من أھل الشام قالت:

ً عُ شَ===  أذاقوا ابن ياسر  _ تعدموا قوماً [فـ]    ول====م يعط===وكم ب====الخزائم وبا

وابن=========ي ب=========ديل  طيبكم ـ=========ـخ  ن قتلنا اليثربي بن محصنــحــنــف

  )1(وھاشم

عمار في أھل الدين والص'ح b تحتاج إلى بيان،  وعظمة

فيه، وكذلك الحال في » صلى الله عليه وآله«وحسبه أقوال رسول الله 

المرقال.. وأما ابن محصن، فيكفي أن نذكر ھنا ابن بديل وھاشم 

عمرو للدbلة على مكانته وعظمته ما قاله النجاشي فيه.. ففي حديث 

النجاشي يبكي أبا عمرة بن عمرو بن محصن وقتل  : قالبن شمر قال

  بصفين:

  إذا ص==ائح الح==ي المص==بح ثوب==ا  فتى الحيين عمرو بن محصن م ـلنع

=== س===اطعاً  يث===رن عجاج===اً   القنا ت، بينھا قصدـجال إذا الخيل    بامتنصِّ

  أخ=ي ثق=ة ف=ي الص=الحين مجرب==ا    بسيد ا)نصار طراً  ع ــجــد فـقـل

  م===�ت وق===رن ق===د ترك===ت مخيب===ا    ر قد أفدت وجفنةــيـا رب خـيـف

  بع==د م==ا ك==ان مغض==با ف==آب ذل==ي�ً   ا رب خصم قد رددت بغيظهـــوي

                                      

 37و  36ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 357صفين للمنقري ص )1(

  .449و  448ص 11جي لتسترلقاموس الرجال و
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  جب=ان تھيب=اشھدت إذا ال=نكس ال  د قد حملت وغزوةــجـة مـــوراي

  ولم يك في ا)نصار نكسا مؤنب=ا  على جل العشيرة ماجدا ووطاً ــح

  خصيبا إذا م=ا رائ=د الح=ي أج=دبا  فناؤه عمود المجد رحباً  ل ـويـــط

  و_ فش====� ي====وم القت====ال مغلب=====ا  م رماد النار لم يك فاحشاـــظيــع

  بات======ك الح======د ج======رازاً  وس======يفاً   ينفع الناس سيبه يعاً ـت ربــنــوك

  بامقض=======================================================================================================================================================

  ث====م م====ات مع====ذبا فع====اش ش====قياً   بقتل ابن محصن ن يك مسروراً ـفم

ً ـبـودر منكــوغ   ذا س===نان وثعلب===ا يع===الج رمح===اً   ووجھه  هــيـفـل ا

  ف==نحن قتلن==ا ذا الك==�ع وحوش==با  إن تقتلوا الحر الكريم ابن محصنـف

  فنحن تركنا منكم الق=رن أعض=با  ابني بديل وھاشما  لواــتـقــوإن ت

ل====دى الم====وت ص====رعى كالنخي====ل   في صفوفكم نا حميراً ترك  نـحــون

  مش==========================================================================================================================================================ذبا

  ف==ي الف==رار مجرب==ا وك==ان ق==ديماً     مرثد  نةــت ا)ســحـتنا تـلــوأف

  أخ====اكم عبي====د الله لحم====ا ملحب====ا  ركنا عند مختلف القناـت ن ــحــون

  ووج==ه اب==ن عت==اب تركن==اه ملغب==ا  ن لما ارفض عنه صفوفكمــيـبصف

  ومنكب=ا لضبة في الھيج=ا عريف=اً   لم ندعبعد الزبير و ن ــة مــوطلح

 قيناكم س======ماماً ـ======ـن سـ======ـحــون  بالبعير وأھله  ناـطــن أحـــحـون

  مقشبا

عليه «نصر: وكان ابن محصن من أع'م أصحاب علي قال 
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  .)1(لهلقت» عليه الس'م«قتل في المعركة، وجزع علي  »الس'م

  وقال جريش السكوني مع علي:

م==ن الم==وت رعب==ا تحس==ب الش==مس     _ بجرعةت إـلــا أفــاوي مــمع

  كوكبا

  أزوما عل=ى ف=أس اللج=ام مش=ذبا  جوت وقد أدميت بالسوط بطنهـن

إل==ى جنبھ==ا م==ا دارك الج==ري أو   لمن أن مثلھاـه واعـرنـكفـ� تــف

  كب================================================================================================================================================================ا

  ف==نحن قتلن==ا ذا الك==�ع وحوش==با  اشمــوھ  بديل فإن تفخروا بابني 

كفوا الق====ول ننس====ى ـواء ف====ـ====ـث  قتلتم على الھدى من ـا مــمـھـوإن

  التحوبا

  .)2(إلى آخر ما قال

  إيضاحات:

  شعوب: الموت.

الخزائم: جمع خزامة؛ وھي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف 

                                      

 37ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 359ـ  357صفين للمنقري ص )1(

 11جلتستري لقاموس الرجال و 417صالدرجات الرفيعة و 38و 

  .448ص

بن أعثم bالفتوح و 422صالدرجات الرفيعة و 401صفين للمنقري ص )2(

  .123و  122ص 3ج
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  البعير يشد فيھا الزمام.

  المصبح ـ بتشديد الباء وفتحھا ـ: الذي صبحته الغارة.

ثوبه ثوّب ـ بتشديد الباء ـ: استصرخ، وأصله تلويح المستصرخ ب

  ليراه الناس.

  قصد القنا: القنا الذي صار متكسراً.

  الجفنة: القصعة.

  النكس: الرجل الضعيف الدنيء الذي b خير فيه.

  حووط: صيغة مبالغة من الحيطة بمعنى الحذر والحرص.

  السيب: العطاء.

  الجراز: القاطع.

  باتك الحد: قاطع الحد.

  مقضباً: قاطعاً.

  الداخل في جبة السنان.ثعلباً: الثعلب: طرف الرمح 

  أعضباً: مكسور القرن، أو من انكسر أحد قرنيه.

  مشذباً: الفرس الطويل، ليس بكثير اللحم.

  ملغباً: متعب.

  العريف: النقيب. وھو دون الرئيس.

  المنكب: عون العريف. وقيل: ھو رأس العرفاء.
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  سمام: جمع سم: الدواء القاتل.

  المقشب: المخلوط.

  عض.ا�زوم: الشديد ال

  فأس اللجام: الحديدة القائمة في الحنك.

  دارك الجري: تابعه.

  التحوب: التغيظ والتوجع.

  الثواء: اfقامة في المكان.

  حرب المرتزقة:

وشتان بين من يرصد لنفسه الشھادة ويتوخاھا، ويرى أنھا خير 

جوائزه، ومنتھى أمله، وغاية الغايات عنده، وبين من يطلب المال في 

وض على مقاديره. ويندفع إلى الحرب طمعاً بحفنةيسيرة الحرب، ويفا

  منه.

وشتان أيضاً بين من يحارب عصبية لبلده ولعشيرته، وقومه، 

و�نه من قبيلة عك، و�نه من أھل الشام. فھو يريد أن يغلب أھل 

  العراق �نھم عراقيون، وأن ينتصر على ھمدان �نھم ھمدانيون.

صر إمامه �نه إمامه، وبين وبين من يريد أن يرضي ربه، وين

من يريد أن يرضي معاوية، �نه مفتاح وصوله إلى المال، وإلى الجاه 

  والمقام.

وھذا ما أظھره النص المتقدم، فابن مسروق العكي يفاوض 
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معاوية ليفرض �لفي رجل من عك في ألفي درھم.. ومن ھلك منھم 

لقتال من فابن عمه مكانه. وعمرو بن العاص يحرض قبيلة عك على ا

منطلق كثرتھم بين أھل الشام، و�جل كونھم شاميين، وb بد لھم من 

أن يغلبوا أكبر حي في أھل العراق، �نھم عراقيون، و�نھم 

  ھمدانيون.

كما أن عمرواً يستوھبھم جماجمھم لنفسه. ولمعاوية مقابل ھذه 

العناوين الموھومة، فيھبونه إياھا �جل ھذه ا�وھام، ومقابل حفنة 

  يسيرة من المال. فأي عقول ھذه العقول يا ترى؟!

أما سعيد بن قيس فقد أعلن لھمدان: أن عكاً قد بايعوا أنفسھم 

وأديانھم من معاوية بالدنيا فبيعوا أنفسكم من أمير المؤمنين علي بن 

  أبي طالب باzخرة..

فقاتلت ھمدان من أجل اzخرة، وقاتلت عك من أجل المال، 

zخرة على أھل الدنيا.. وكان معاوية نفسه ھو الذي فنصر الله أھل ا

أشار على عك بترك ساحة المواجھة، ورضي لھا بالھزيمة أمام 

أبروا «ھمدان، وذلك أوجع لقلبه، وأقرح لعينه، فأرسل إلى عك يقول: 

  ».قسم ھمدان، وھلموا

  ھذا أيسر المطالب:

ل ھي ويستجيب معاوية لطلب العكيين، �نه b يعطيھم من ماله، ب

أموال الله التي سلبھا، واستأثر بھا لنفسه، ولم يكن لديه أي مانع من شراء 

ذممھم، ودفع مال الله لھم مقابل ذبح المسلمين وھدم دين رب العالمين، 
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�نھم يفكرون بنفس الطريقة التي يفكر بھا، ولديه نفس المنطلقات التي 

عرضونھا للخطر لديھم. وما أرخص ما طلبوه وما أتفه أرواحھم التي ي

من أجله، فإنھا b تساوي عنده جناح بعوضة، إb إذا استطاعت أن 

توصله إلى غاياته، وتحقق له طموحاته بالسلطة والجاه، ولذائذ الدنيا.. 

وليمت بعد ذلك من يموت، فإنه ـ حسب مفھوم معاوية ـ يريح ويستريح، 

الطلقاء الذين وليعش من يعيش، ليكون خوbً له ولمن ھو على شاكلته من 

  ما أسلموا، ولكنھم استسلموا، لما لم يجدوا أعواناً..

إن معاوية لم يكن منزعجاً من ھذا الطلب، بل لعله ھو الذي 

أوحى به إلى ذلك العكي، واتفق معه عليه في ليل من ليالي مكره 

  وكيده �ھل الحق..

ولعله كان يقصد بمكره ھذا إفساد أھل العراق قبل أھل الشام، 

ما أن يميلوا إليه وإلى دنياه فيشتريھم ھم وزعماءھم بالمال، أو أن فإ

بھم، ويطالبوه بما b يستحل اfقدام عليه، » عليه الس'م«يحرج علياً 

  فيقومون ضده، ويتفرقون من حوله إذ لم يعطھم ما يريدون.

b يحيد عن سنة العدل قيد » عليه الس'م«إنه يعرف أن علياً 

شتري الناس با�موال، وb يرضى بأن يحارب شعرة، ولم يكن لي

الناس معه مقابل المال، وb سيما إذا كانت حربه ھذه مع أناس يدّعون 

�صحابه أن يقتلوا من يدَّعي أنه مسلم، أو  ىاfس'م �نفسھم، وb ير

أن يصمموا على قتله طمعاً بالمال؛ �ن السماح بالقتال مقابل المال 

م السماح بأن يقتل المسلم المسلم اzخر وحسب معناه تكريس مفھو
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  �جل الدنيا..

وھذا نقض للغرض، وسوء تربية، وتضييع �حكام الشريعة من 

  قبل من يفترض فيه أن يكون الحافظ للدين وأحكامه.

  نتائج وآثار:

لم يبق من أھل العراق أحد في قلبه «أنه  وقد ذكر النص المتقدم:

ه إليه، حتى فشا ذلك في مرض إb طمع في معاوية، وشخص بصر

  ».الناس، وبلغ ذلك علياً فساءه

وقد صرح معاوية بحقيقة ما كان يرمي إليه من ھذا الذي أقدم 

، و�قسمن فيھم المال يوالله �ستميلن با�موال ثقات عل«عليه، فقال: 

  ».آخرته يحتى تغلب دنيا

  أنتم درعي ورمحي:

حي يا ھمدان، ما أنتم درعى ورم«لھمدان: » عليه الس'م«وقال 

  ».نصرتم إb الله، وb أجبتم غيره

فھم درعه الذي يمنع سيوف ورماح وسھام ا�عداء من أن 

تصل إليه، وھم رمحه الذي يطول في يده حتى يصل إلى ا�عداء 

  ويطعنھم به..

لھمدان، ليعبِّر به عن » عليه الس'م«وھذا وسام شرف منحه 

ھجوم والدفاع، وليس فيه جھد ھمدان، ويصف دورھا في حالتي ال

عاء. وھو وصف لحركتھا العملية على أرض  أي مبالغة، أو ادِّ
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الواقع، ولم يتعرض فيه لنوايا ھمدان، وغاياتھا. وترك ذلك لسعيد 

بن قيس، ليقرر أن نية ھمدان في حركتھا ھذه لم تكن الحصول 

عليه «على شيء من حطام الدنيا، وb كان الھدف التقرب إلى علي 

، من حيث أن بيده مفاتيح بيوت ا�موال، ولديه مصادر »'مالس

  القوة، ومواقع النفوذ والجاه، وما إلى ذلك.

بل كان الھدف ھو إجابة داعي الله سبحانه، ونصرة نبي الله 

في قبره.. �نھم أدركوا أن المطلوب ھو قتل » صلى الله عليه وآله«

وقتل أخيه وصيه  بقتل رسالته،» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  وشبيھه.

فكان b بد أمام ھذا الواقع من تكريس معادلة أن البقاء يجب أن 

يكون ل�صلح، وما عداه، فإما أن يتجه نحو الص'ح، أو أن يعطي 

  مكانه ل�صلح، ويغادر الساحة إلى حيث b رجعة له..

المنذر بن أبى حميصة الوادعى، فارس ھمدان ثم جاءت كلمات 

تكون المعاني فيھا أصرح وأوضح. فكان أن استحقت وشاعرھم، ل

  في ھذا اليوم:» عليه الس'م«ھمدان وسام دخول الجنة بس'م، فقال 

  دان ادخلي بس�مـمـھـت لــلـقـل  ت بواباً على باب جنةــنــو كــول

  واتباع الحق: ×حب علي 

وحين سأل معاوية سودة بنت عمارة عن سبب تحريضھا في 

حب علي بن أبي «لى القتال في صفين، أجابت: شعرھا أخاھا ع

  ».طالب، واتباع الحق
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  ولعل معاوية كان يظن بأن سودة ستجيبه: بأن السبب ھو:

  ھيجان المشاعر.

  أو الخطأ في التقدير، فيما يمكن أن يعد شبه اعتذار عما حدث.

عليه «أو أن تدعي أن السبب ھو طمعھا بمال يعطيھا إياه علي 

  تحصل عليه، ھي وقومھا. ، أو جاه»الس'م

أو الخوف من ضرر تتعرض له ھي أو قومھا. بأن يؤدي 

انتصار جيش معاوية إلى بطش ا�شرار منھم بھا وبقومھا، لو 

  تسلطوا عليھم.

  أو أن السبب الحمية والعصبية العراقية ضد أھل الشام.

أو العصبية للقبيلة، أو للقريب والصديق، أو ما إلى ذلك.. �ن 

وع من الدوافع ھو الذي يفكر فيه معاوية وأضرابه من أھل ھذا الن

  الدنيا، الذين يعيشون أجواء ومفاھيم الجاھلية، ويتعاملون بھا.

ولكن سودة بنت عمارة قد فاجأت معاوية، وخيبت ظنه بصدقھا 

  وبصراحتھا، فذكرت له سببين كل منھما بغيض إليه، وھما:

اوية b يدرك أن حب علي بن أبي طالب.. ومع السبب ا)ول:

الع'قة بين الناس وبين الحاكم ھي الحب والحنان، والتضحية والفداء، 

بل يفھم الع'قة على أنھا قھر وغلبة وإكراه من الحاكم للناس على 

  حمل الس'ح، وإثارة عصبيات، وشراء ضمائر، وما إلى ذلك.

 إتباع الحق.. وھذا أيضاً كان بعيداً كل البعد عن السبب الثاني:

تفكير معاوية وأضرابه، فإنه إنما يتعامل مع المتزلفين وأھل 
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ا�طماع، ويرى أن الحق ھو للقوي بجيشه، أو بسلطانه، أو بمكره 

  وخدعه، أو بماله، أو ما إلى ذلك. أما الضعيف ف' حق له بشيء.

وb يتصور أن أي شيء آخر يستحق أن يضحي الناس في سبيله 

ا�خ'ق والقيم، وا�نبياء بشيء، بل كل شيء حتى الدين و

وا�وصياء، وا�خيار وا�برار ينبغي التخلي عنه في سبيل إرضاء 

  الشھوات، وتحقيق الرغبات.

  معاوية � يفھم لغة الحق:

وقد عاد معاوية ليؤكد لسودة: أنه b يفھم لغة الدين والحق، 

واzخرة، وا�خ'ق، والقيم والوجدان. بل يفھم لغة ا�ھواء 

  ت، والمال، والقوة والسلطة، والقھر، والجبارية، ونحو ذلك.والشھوا

  ولذلك عاد ليقول لھا، مستنكراً جوابھا اzنف الذكر:

  ».والله، ما أرى عليك من علي أثراً «

وأتاه الجواب مرة أخرى بلغة b يستطيع أن يفھمھا، بل ھي أشبه 

لذي بطنين طبل خاوٍ ومزعج يم� أذنيه، حيث قالت له: إن ا�ثر ا

قد حصلت عليه، وھو ثواب الله » عليه الس'م«كانت تطلبه من علي 

  تعالى، وھو أعظم من أي أثر آخر، يسأل ويبحث عنه..

  الظلم سجية القاسطين:

  وقد أظھر حوار سودة مع معاوية أمرين ھما:

إنھا قد فضحت معاوية في سياساته مع الرعية، فقد تبين أنه  ـ 1
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م الناس، وقتلھم وسلب أموالھم بنفسه، كان يحاول أن b يباشر ظل

  فيوكل من يفعل ذلك نيابة عنه، فقد قالت له:

ويبطش  ،مكانكبوb يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو «

يسومنا  .درس الحرمل، ويدرسنا السنبل ، فيحصدنا حصدبسلطانك

  ».ويذيقنا الحتف ،الخسف

قتل «ة ثم ذكرت له كيف أن أحد ھؤbء، وھو بسر بن أبي أرطأ

ولم يتبرأ معاوية من فعل بسر، وغيره من ». رجالنا، وأخذ أموالنا

ھؤbء.. بل أكد تأييده لھم في ممارساتھم الظالمة تلك، وصرح 

باعتماده عليھم، وثقته بھم حين ھدد سودة بأن يعيدھا إلى بسر، 

  ليعاملھا بالنحو الذي يحلو له.

اتزانه  بل إن سودة قد استدرجت معاوية للخروج عن ـ 2

المصطنع، والكشف عن وجھه الحقيقي، حيث انتفض في وجھھا، 

وھددھا بأن يحملھا على قتب أشرس، ويسلمھا إلى بسر بن أبي 

أرطأة، لينزل بھا ما شاء من عذاب وھوان. ا�مر الذي دل على أن ما 

كان يتظاھر به معاوية من حلم ومداراة، كان مجرد قناع b واقع 

  وراءه.

ه ھنا كما قلنا.. وزادھا افتضاحاً بما فعله بحجر بن وقد فضح نفس

عدي وأصحابه، الذين قتلھم صبراً، ونقم عليه الناس ما فعله بھم. بما 
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. التي حاولت أن تعاتبه في أمرھم، فصرفھا عن )1(في ذلك عائشة

  .)2(ذلك، وأرضاھا بأن لبى لھا بعض حاجاتھا المادية

  فأين الثريا وأين الثرى؟!:

حظ معاوية تعيساً، وھو يسمع سودة تذكر أمامه من وكم كان 

، وھو الرجل الذي لم يكن »عليه الس'م«جديد علياً أمير المؤمنين 

معاوية يطيق ذكره بخير أبداً، وكان يسعى لتشويه صورته، ونسبة 

الترھات وا�باطيل إليه، ويعطي عشرات ألوف الدراھم لوضع 

في ذمه، » لى الله عليه وآلهص«ا�حاديث المكذوبة على رسول الله 

فأعطى سمرة بن جندب أربع مئة ألف درھم ليضع حديثاً على لسان 

 النَّاسِ  وَمِنَ ﴿يقول: إن قوله تعالى: » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

نْياَ الْحَياَةِ  فيِ قوَْلهُُ  يعُْجِبكَُ  مَن  ألََدُّ  وَھُوَ  قلَْبهِِ  فيِ مَا عَلَى اللهَ  وَيشُْھِدُ  الدُّ

 الحَرْثَ  وَيھُْلِكَ  فيِھَِا لِيفُْسِدَ  ا)رَْضِ  فيِ سَعَى تَوَلَّى وَإذَِا الْخِصَامِ،

                                      

كنز و 225ص 2جلبحار مستدرك سفينة او 124ص 18بحار ا�نوار ج )1(

 11جالوافي بالوفيات و 587ص 13ج (ط مؤسسة الرسالة)العمال 

 6ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 248و  247ص

 14وج 220و  219ص 12جإمتاع ا�سماع و 60ص 8وج 252ص

  .156ص 10جسبل الھدى والرشاد و  93ص 1جإع'م الورى و 128ص

 10جالغدير و 96ص 1جمجمع الزوائد و 92ص 4ج حمدأمسند راجع:  )2(

تحقيق ( و 158ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اfو 245ص

  .207و  206ص 1ج )الشيري
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ةُ  أخََذَتْهُ  اللهَ  اتَّقِ  لهَُ  قيِلَ  وَإذَِا الفَسَادَ، يحُِبُّ  _َ  وَاللهُ  وَالنَّسْلَ   باِِ�ثْمِ  الْعِزَّ

  .)2(»عليه الس'م«علي . قد نزل في )1(﴾الْمِھَادُ  وَلبَئِْسَ  جَھَنَّمُ  فحََسْبهُُ 

عليه «وإذ به يرى أنه كان السبب في اندفاع سودة �ن تذكر علياً 

بھذا الخير العظيم، وتقارن بينه وبين معاوية، ولسان حالھا » الس'م

  يقول:

  ليــن عــة مـــاويــعــن مـــوأي    رىــن الثــــا وأيــريــن الثــفأي

  فھا ھي تقول بكل جرأة وصراحة:

  قب==ر فأص==بح في==ه الع==دل م==دفونا  اـضمنھـلى روح تــه عــ�لصلى ا

وا�يم=====ان   الحقـ=====ـار بـ=====ـصــف    ف الحق _ يبغي بد_ــالــد حــق

  مقرونا

فھل يقاس ھذا بمن يرسل عماله لقتل الناس، ونھب أموالھم، 

وسومھم الخسف، وإيرادھم الحتف، ودرسھم درس الحرمل؟! ثم إنه 

                                      

  .البقرة سورة من 206 ـ 204 اzيات )1(

 46ص طاووس bبن الغري وفرحة 840ص 2ج للثقفي الغارات )2(

 289ص زيللشيرا ا�ربعين وكتاب 152ص 1ج المستقيم والصراط

 386ص للماحوزي ا�ربعين وكتاب 215ص 33ج ا�نوار وبحار

 والغدير 97ص 1ج طوبى وشجرة 262ص 3ج ا�نوار عبقات وخ'صة

 التنزيل وشواھد 73ص 4ج للمعتزلي الب'غة نھج وشرح 101ص 2ج

) ا�صل( الحق وإحقاق 29ص 3ج وا�لقاب والكنى 132ص 1ج

  .303ص للتنكابني النجاة وسفينة 196ص
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من الناس تفضح أعمال أولئك العمال  حين وردت عليه شكوى امرأة

الظالمين يبادر إلى تھديدھا بأن يردھا إلى نفس أولئك الظالمين، 

  ويبسط يدھم في تعذيبھا، والتنكيل بھا..

  مجرد الشكوى عزلت العامل:

، وعامله »عليه الس'م«وأما فيما يرتبط بحديث سودة مع علي 

  ط التالية:الذي عزله استناداً إلى شكواھا، فنسجل النقا

قد عزل عامله بمجرد وصول » عليه الس'م«إن علياً  ـ 1

الشكوى إليه، ولم يرسل لجنة تحقيق في ا�مر، ولم يطلب منھا أن 

لم يصبر حتى » عليه الس'م«تأتيه بشاھد على ما تدَّعيه؟! كما أنه 

  يسأل عن حال ذلك العامل من المطلعين على حاله..

b ينسجم مع قواعد العدل فقد يقال: إن ھذا التصرف 

واfنصاف.. كما أن تصرفه ھذا يتضمن إدانة وحكماً على غائب، ب' 

بينة وb شاھد، ومن دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه، وb مكّنه من 

  أن يدلي بعذره إلى غير ذلك من المؤخذات على ھذا التصرف.

و ، وھ»عليه الس'م«أن ھذا ما لم نعھده من سيرته  فقد يدعى:

وحده يكفي fسقاط ھذا النص عن اfعتبار، فلعله مكذوب من أساسه، 

  ولعل سودة لم تكن دقيقة في نقلھا لما جرى.

كان عارفاً ببعض ما ذكرته له عن » عليه الس'م«أو لعل علياً 

عامله، قبل أن تخبره سودة به، ثم جاء إخبارھا ليؤكد ما كان قد بلغه 

  لمناسب.عنه، فحان وقت اتخاذ اfجراء ا
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  ونجيب على النحو التالي:

إن حكم الناس، والتصدي �مورھم، والتصرف في  ألف:

أموالھم، وأحوالھم، مسؤولية تقع على عاتق الوالي، يجب عليه 

إنجازھا لصالح من يتولى عليھم، ويكلف بحفظ نفوسھم، وأموالھم 

  ومصالحھم، ورعاية شؤونھم وأحوالھم.

التعرض لحقوقھم، والتصرف  وھذا التصدي يعطيه القدرة على

  فيھا بصورة سلبية أيضاً.

  ويمكن إعفاؤه من ھذه المسؤولية، وإراحته منھا في أي وقت.

ليست ھذه الوbية حقاً للولي، ليقال: إن عزله يكون تعدياً  ب:

  على ھذا الحق.

 مبل المولَّى عليھم ھم أصحاب الحق. فيمكنھم مطالبة اfما

فيما ھو من حقوقھم، وإعفائه من ھذه  والخليفة بمنعه من التصرف

المسؤولية في أي وقت. فإذا شكت امرأة عام'ً، فإن ذلك يكفي 

للمبادرة إلى عزله، وb ينتظر إلى تشكيل لجنة تحقيق، بل b يحتاج 

إلى ذلك. إذ يجب عزله مباشرة. ولو bحتمال واحد بالمئة من 

بالمنصب، بل  الصدق، بل يمكن عزله من دون شكوى. �نه bحق له

  المنصب مسؤولية ألقيت على عاتقه..

وبذلك يظھر الفرق بين الوbيات التي ليس فيھا حق للوالي، ج: 

بل ھي مسؤوليات تجعل على عاتقه، ويمكن رفعھا عنه في أي وقت.. 

وb يكون في ذلك أي تعد عليه، أو تضييع لحقه، لعدم وجود حق له 
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قوقه الشخصية، كما لو ادعي من ا�ساس.. وبين غيرھا من أنواع ح

علٮه شرب الخمر، أو التعدي على شخص آخر في ماله أو غيره.. 

فإنه b يجوز مجازاته أو ترتيب أي أثر على ذلك قبل التحقيق 

والتفحص، �ن المجازاة وترتيب أي أثر قبل ذلك عدوان على حقه 

  الثابت له كما ھو واضح.

fبد من التحقيق ھنا قبل ا b قدام على أي تصرف ھنا.. فظھر أنه

  وb بد من اfقدام والتصرف ھناك قبل أي تحقيق.

عليه «وقد أظھر ھذا المعنى أيضاً: استشھاد أمير المؤمنين 

قدَْ جَاءَتْكُمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ ﴿باzية المباركة: » الس'م

ياَءَھُمْ وََ_ تفُْسِدُوا فيِ اْ)رَْضِ بعَْدَ وَالْمِيزَانَ وََ_ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْ 

. حيث دلت ھذه اzية )1(﴾إصَِْ�حِھَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ 

الشريفة على أن ا�شياء التي يتصدى ذلك العامل fنجازھا ليست له، 

 وإنما ھي للناس، وھي من حقوقھم، فإذا لم يرض الناس بتصرفه، ف'

  بد من إعفائه ومنعه من التصدي لھذه المسؤولية.

وھذا كالوكيل الذي توكله في التصرف بمالك، ثم تعزله. فإن ھذا 

  b يوجب إھانة له، إذا لم تتھمه، ولم تحاكمه.

  نعم، لو اتھمه أو عاقبة حينئذٍ يكون قد ظلمه، وھذا ما لم يحصل.

                                      

  من سورة ا�عراف. 85اzية ) 1(
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  � تطلب لنفسھا و� لبلدھا:

بنت عمارة وعياً رائعاً، حين لم ترض بأن  وقد أظھرت سودة ـ 1

تقضي حوائجھا الشخصية، واقتصار العدل على فريق صغير من 

الناس، حتى فرضت على معاوية تعميم اfجراء المتخذ على جميع 

  قومھا.

وقد أدارت الحوار مع معاوية بنحو أثبت بما b يقبل الشك: أن 

أموال الناس. حيث  معاوية يريد استمرار الظلم، ومواصلة است'ب

  رفض في بادئ ا�مر طلبھا تعميم قرار على جميع قومھا.

صرحت سودة بأنھا b تنطلق في مطالبھا من طمع، أو من  ـ 2

عصبية قبلية، أو من أي مفھوم جاھلي آخر. بل منطلقھا معايير وقيم 

إنسانية وأخ'قية ذات قيمة عالية، يرضاھا الله تعالى، ويثيب عليھا، 

لت له: إن صرفھا النظر عن تعميم ھذا ا�مر لجميع قومھا من حيث قا

  ھمدان ھو اللؤم بذاته، والفحشاء عينھا.

فھو لؤم لما فيه من الرضا بالتمتع بالنعمة، وحرمانھم اzخرين 

منھا، وھو الفحشاء، �نه خروج على القيم اfيمانية واfنسانية، 

  وتظاھر بما يعدُّ رذيلة b فضيلة.
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  :منالثا صلالف

  الحرب تستمر.. والحسنان في صفين..

  :الثامنفصل ال

 الحرب تستمر..
  سنان في صفين..الح
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  � تحبق عناق حولية:

  نصر، عن عمرو بن شمر بإسناده قال: روى

قال رجل يومئذ لعدي بن حاتم ـ وكان من جلة أصحاب علي 

  ـ: يا أبا طريف، ألم أسمعك تقول يوم الدار: »عليه الس'م«

وقد ! كان فيھا؟ ما يت! وقد رأ»والله b تحبق فيھا عناق حولية«

  .كانت فقئت عين عدي وقتل بنوه

  قال: بلى والله لقد حبقت فيه العناق والتيس ا�عظم.

ث معاوية عليحبسوا عن معاوية مادة، فب خي'ً  يوبعث عل

الضحاك ابن قيس الفھري في خيل إلى تلك الخيل فأزالوھا، وجاءت 

فما ترون فيما  �صحابه: يفأخبرته بما قد كان، فقال عل يعيون عل

  ھاھنا؟

  فقال بعضھم: نرى كذا.

  وقال بعضھم: نرى كذا.

fخت'ف أمرھم بالغدو إلى القوم، فغاداھم إلى فلما رأى ذلك ا
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وقد غلب أھل العراق على قتلى  ،القتال قتال صفين، فانھزم أھل الشام

أھل حمص، وغلب أھل الشام على قتلى أھل العالية، وانھزم عتبة بن 

  عشرين فرسخا عن موضع المعركة حتى أتى الشام. أبي سفيان

  فقال النجاشي من قصيدة أولھا:

  وع==ارا ك ال==وغى خزي==اً ـ==ـوأورث    ا عتب الفراراــت يــنـعـد أمــلق

ر ـم============ـھـه انـ============ـتـريــإذا أج    مد خصاك سوى طمرـحــ� يــف

  )1(انھمارا

وقال كعب بن جعيل، [وھو شاعر أھل الشام، بعد رفع 

  ر أيام صفين ويحرض معاوية]:المصاحف يذك

  فإن===ك بع===د الي===وم بال===ذل ع===ارف  ةٍ نھض بغير وثيقَ ـاوي _ تـــعــم

  جيعا والعروق نوازفـج نـــمــي  تم عبيد الله بالقاع مسنداـــركـــت

  إلى آخر ما قال.

  :في جملة أبيات له فرد عليه أبو جھمة ا�سدي فقال

  س لنا في ق=اع ص=فين ق=ائفولي  ينا تسرقون بناتناــلــع م ــرتــأغ

اس ش===ھباء المناك===ب ـن الن===ـم===  ن دون ابن عم محمدـد مــالــجـي

  شارف

                                      

  .360و  359صفين للمنقري ص) 1(
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  .)1(إلى آخر ما قال

  ثم إن علياً أمر مناديه فنادى في الناس: أن اخرجوا إلى مصافكم.

فخرج الناس إلى مصافھم، واقتتل الناس، وأقبل أبو ا�عور 

  ل:والسلمي يق

ً ــزنــذا حــھـى بــفــك    اً ـــيـلـم و_ أرى عــــھـربــأض   اـليــع ا

  وأقبل عبد الرحمن بن خالد وھو يقول:

  )2(دم وساعدــق ل ــرب كــأض  رحمن وابن خالدــد الـــبـا عـــأن

  ونقول:

  إيضاح:

  النجيع: دم الجوف.

ـ: الفرس الجواد أو  طِمر ـ بكسر الطاء وفتح الميم وتشديد الراء

  المستعد للوثب والعدو.

  أضربھم و� أرى علياً:

عليه «أن أبا ا�عور يعبر عن حزنه �نه b يرى علياً  تقدم:

                                      

 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة وراجع:  361و  360صفين للمنقري ص) 1(

  .41ص

  .362صفين للمنقري ص) 2(
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ـ كما يريد أبو » عليه الس'م«في ساحة الحرب، وكأنه » الس'م

ا�عور أن يدعيه ـ قد ترك الساحة وتوارى خوفاً من أبي ا�عور!! 

  ولذلك حزن وصار ينشد ا�شعار: 

ً ـزنـذا حــــھـب  ىـــفــك    اً ـــيـلــم و_ أرى عـــھـربــأض   اـيـعل ا

كان حاضراً في المعركة » عليه الس'م«أن علياً  والحقيقة ھي:

b غائباً، وقريباً غير بعيد، ولكنھم ھم الذين كانوا يبتعدون عن 

موضعه، ثم يرفعون أصواتھم بمثل ھذا الك'م بھدف تخويف الناس 

قد » عليه الس'م«روا أنه القريبين منھم، وإرعابھم.. حتى إذا شع

  اقترب منھم بادروا إلى الھرب..

ولو كانوا صادقين فيما يدَّعون لبرزوا إلى الميدان، وطلبوا 

مبارزته، وسيعلمون حينئذٍ على من تدور الدوائر، وسيتبدل حزنھم 

  إلى حزن على أنفسھم.» عليه الس'م«على عدم رؤيته 

و بن العاص قد قال مثل أن عمر وسنذكر فيما يأتي إن شاء الله:

أما والله لقد «ثم قال: » عليه الس'م«ما قاله أبو ا�عور، فضحك علي 

غير الوھى «حاد عدي الله عني، وإنه بمكاني لعالم، كما قال العربي: 

، ويحكم، أروني مكانه � أبوكم، وخ' كم »ترقعين وأنت مبصرة

  .»ذم

إلى عورته فكشفھا في الميدان لجأ » عليه الس'م«فلما اعترضه 
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  . فكان له ما أراد.)1(»عليه الس'م«ليسلم من سيف علي 

  قطع خطوط ا�مداد:

قد بعث خي'ً » عليه الس'م«بأن علياً  وقد صرح النص المتقدم:

لتقطع عن معاوية مدداً.. وb ريب في أن قطع المدد عن أي جيش مھما 

ديد، ويشوش عليه كان قوياً، يصيب ذلك الجيش بالوھن، وباfرباك الش

حركته، ويوزع اھتماماته، ويحد كثيراً من رغبة بالقتال. ويدفعه للبحث 

ع من تسلل الشعور باfحباط لديه،  عن مخارج تضمن له البقاء. ويسرِّ

ويمھد السبيل لفتح قنوات اتصال مع قادته، وحثھم على التراخي في 

تقويض حالة الحرب والتملص وتطميعھم، وفتح أبواب التعامل معھم. و

  التمسك فيما بينھم.

  للعيون دور حساس:

ھم الذين » عليه الس'م«أن العيون الذين كانوا لعلي  وتقدم:

بفشل الخطة، فدلنا ذلك على أن للعيون » عليه الس'م«أخبروا علياً 

دورھم وأثرھم الكبير والخطير في مسار ا�مور، وأن من الضروري 

                                      

المناقب وراجع:  407و  406و  372و  371صفين للمنقري ص) 1(

 161ص 2جالغدير و 333ص 2جشجرة طوبى و 235صلخوارزمي ل

 177صا�خبار الطوال و 60ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و

جواھر و 23ص 4ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و

  .38ص 2جبن الدمشقي bالمطالب 
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ضع والمواقع، حتى في مواضع أن يكونوا حاضرين في جميع الموا

الكمائن، والعمليات الخاطفة، واfيذائية التي تھدف إلى التشويش على 

العدو وإرباكه.. ويجب أن b يقتصر عمل العيون على الرصد للمواقع 

  العامة، ولمواقع العمليات الكبيرة.

عليه «أن سرعة تحرك العيون قد مكن علياً  وقد ظھر ھنا:

الفشل الذي عرض لتلك المھمة.. فاستعاض عنھا من ت'في » الس'م

بإيراد ضربة ضخمة وھائلة لم يكن العدو يتوقعھا، وانتھى ا�مر 

بفرار كتائب كبيرة ومؤثرة إلى نحو عشرين فرسخاً من موضع 

القتال، ولم تعد إلى المعركة، بل استمرت في فرارھا حتى بلغت الشام 

  حسبما تقدم.

  د:البديل عن قطع خطوط ا�مدا

» عليه الس'م«وحين اكتشف معاوية أمر الخيل التي كلفھا علي 

بقطع خطوط اfمداد. ومنعھا من أداء مھمتھا. وأبعدھا عن المواقع 

من ت'في ھذا » عليه الس'م«الحساسة. كان b بد �مير المؤمنين 

الفشل باعتماد إجراء بديل يعطي نفس القوة، وينتھي إلى نفس 

أصحابه، فاختلفت » عليه الس'م«يقاربھا.. فشاور  النتيجة، أو إلى ما

آراؤھم، فسقط بذلك حقھم في اfستشارة، وأصبح b بد من اتخاذ 

القرار، �ن التردد والتأخير في القرار يطمع العدو، ويلقي إليه بزمام 

المبادرة بالھجوم.. ا�مر الذي يحمل معه أخطاراً كبيرة على روحية 

ينقلھم من حالة الھجوم إلى حالة الدفاع ومعنويات المقاتلين، و
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  الضعيف والمتھالك.

إلى ا�مر بالھجوم، فجاء » عليه الس'م«من أجل ذلك بادر 

ھجوماً قوياً وساحقاً ألجأ بعض الكتائب الھامة في جيش القاسطين إلى 

الفرار الشنيع والمريع، إلى حوالي عشرين فرسخاً، ولم يعودوا من 

  ق.فرارھم حتى بلغوا دمش

  تسرقون بناتنا:

عليه «تقدم قول أبي جھمة السدي ـ وھو من أصحاب علي 

  ـ:» الس'م

ا ف==ي ق==اع ص==فين ـ==ـنـل س ـ==ـولي  تسرقون بناتنا نا ـليـم عـــرتـــأغ

  قائف

وھذا ك'م جديد علينا، فإننا لم نجد فيما اطلعنا عليه من نصوص 

ق، ما يوضح لنا كيف كان أھل الشام يغيرون على أھل العرا

  ويسرقون بناتھم.

أن ھذا من مكائد معاوية، بھدف تحريك العراقيين لردة  ونظن:

فعل مشابھة، ويقابلوا أھل الشام بالمثل، ليتخذ ذلك ذريعة لحشد المزيد 

من الناس لحربھم.. فقد كان يحاول أن يصور �ھل الشام أن أھل 

 العراق قد جاؤوا للقضاء عليھم، واستئصالھم، واfستي'ء على

  ب'دھم، والعدوان الشامل عليھمن وحتى على أعراضھم..

وبعض تلك ا�شعار، وإن كان قد قيل بعد رفع المصاحف، 

وانتھاء حرب صفين، لكنھا تريد أن تحكي لنا بعض ما جرى في تلك 
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  الحرب، وتذكر بعض من قتل فيھا كعبيد الله بن عمر، أو غيره.

فجرينا في ذلك وقد ذكرھا المنقري وغيره في ھذا الموضع، 

  على ما جرى عليه.

  املكوا عني ھذين الفتيين:

  وقالوا:

وb يغرر  ،ي الحرب: لم يغرر بك أبوك فابن الحنفية قيل لمحمد

  !؟بالحسن والحسين

  .)1(مينه، فھو يدفع عن عينيه بيمينه: إنھما عيناه وأنا يفقال

مرة أخرى ـ سئل عن ذلك ـ: أنا ولده، وھما » رحمه الله«وقال 

  .)2(»صلى الله عليه وآله«لدا رسول الله و

 ،يقذف بمحمد في مھالك الحرب »عليه الس'م«كان علي وقالوا: 

                                      

 2وراجع: كشف الغمة ج 348ص 45وج 96و  99ص 42بحار ا�نوار ج )1(

) والعوالم (اfمام الحسين 55وذوب النضار bبن نما ص 235ص

و  245ص 9جقاموس الرجال و 321ص 2جشجرة طوبى و 668ص

الدر و 28ص 11وج 244ص 1وشرح نھج الب'غة للمعتزلي ج 246

  .438صالنظيم 

و (ط دار ا�ضواء)  183صكشف الغمة عن  96ص 42بحار ا�نوار ج )2(

  .235ص 2ج
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  .)1(عنھا وحسيناً  ويكف حسناً 

ملكوا ا: في يوم صفين »عليه الس'م«أمير المؤمنين  ومن ك'م

صلى الله «عني ھذين الفتيين، أخاف أن ينقطع بھما نسل رسول الله 

  .)2(»عليه وآله

بعد عودته من صفين حين جرى الحديث » عليه الس'م«وصرح 

عن أمر صفين وما جرى فيھا ـ صرح بقوله ـ: إن ھذين ـ يعني 

الحسن والحسين ـ إن ھلكا انقطع نسل محمد من ھذه ا�مة، فكرھت 

  .)3(ذلك

  ونقول:

  b بأس بم'حظة ما يلي:

b » معليھما الس'«إننا b نشك في أن اfمامين الحسنين  ـ 1

يعصيان �بيھما أمراً، مھما كان.. ليس فقط �نه أبوھما، بل �نه 

                                      

 244ص 1وشرح نھج الب'غة للمعتزلي ج 99ص 42بحار ا�نوار ج )1(

  .321ص 2جشجرة طوبى و

وشرح نھج  321ص 2جشجرة طوبى و 99ص 42بحار ا�نوار ج )2(

  .244ص 1الب'غة للمعتزلي ج

 1جمصباح الب'غة (مستدرك نھج الب'غة) و 96ص 42بحار ا�نوار ج )3(

 3جالكامل في التاريخ و 44ص 4ج مم والملوكتاريخ ا�و 61ص

 1ج بن الصباغbالفصول المھمة و 530صلمنقري لصفين و 324ص

  .492ص
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  اfمام المعصوم والمسدد من الله سبحانه وتعالى.

 بمجردبل ھما يسعيان بكل وجودھما لتحقيق رغبات أبيھما 

ا بھا، حتى لو لم يفصح عنھا، �نھما يعلمان أنه b يريد لھما، ھمعلم

  ا يرضي الله تبارك وتعالى.. ومنھما، ومن كل أحد إb م

  من أجل ذلك نقول:

أن يشير إليھما بما يريد لينفذاه » عليه الس'م«لقد كان يكفيه 

  بحذافيره.

  فما معنى أن يطلب من الناس أن يملكوا عنه ولديه يا ترى؟!

لكن ذلك b يعني أننا نشك في صحة النص المذكور آنفاً،  ـ 2

يتعارض مع ما ذكرناه، بل ھو  ضمن ھذا المعنى �نه bتوالذي ي

يريد أن يذكر الناس بأن معاوية إنما » عليه الس'م«منسجم معه، فإنه 

يحارب أبناء الرسول، وأوصياء ا�نبياء، والصفوة ا�طھار من أھل 

ويسعى في قتلھم، لينقطع نسل رسول الله ». صلى الله عليه وآله«بيته 

  بذلك.» صلى الله عليه وآله«

عليه «النص يكذِّب ما يزعمونه، من أن اfمام الحسن إن ھذا  ـ 3

كان يخالف أباه في أمر عثمان، ويرفض سياسته، ولم يكن » الس'م

  راغباً في تأييد أبيه في حروبه ھذه بسبب عثمانيته..

فھا ھو يحرج اباه في اندفاعه إلى الحرب، إلى الحد الذي يحتاج 

  يض نفسه للمھالك.أبوه إلى مساعدة الناس له في منعه من تعر



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     228
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :’المقصود بانقطاع نسل رسول * 

غير أن علينا أن نجيب على السؤال التالي؛ وھو: ھل ينقطع نسل 

؟! »عليھما الس'م«بقتل الحسنين» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وألم يكن قد ولد لھما أوbد حتى ذلك الحين؟! مع أن اfمام الحسن 

عليه «د بلغ الرابعة والث'ثين، والحسين كان آنئذٍ ق» عليه الس'م«

  قد بلغ ث'ثاً وث'ثين سنة؟!» الس'م

  ونجيب:

صلى الله «ليس المقصود انقطاع مطلق الذرية لرسول الله  أو_ً:

، بل المقصود انقطاع سلسلة اfمامة الھادية التي حددھا »عليه وآله

  يوم القيامة. إلى» صلى الله عليه وآله«الله تعالى، والتي تعني أمته 

وھي السلسلة التي حدد الرسول، وا�ئمة من بعده أسماءھا، 

  وصفاتھا، وخصوصياتھا، وموقعھا من ھذا الدين.

ھو التالي بعد اfمام الحسين » عليه الس'م«واfمام السجاد 

  »..عليه الس'م«

ھـ وھي سنة حرب صفين لم يكن اfمام السجاد  37وفي سنة 

بعد، فقتل أبيه اfمام الحسين، ومثله اfمام  قد ولد» عليه الس'م«

الحسن أيضاً معناه: انقطاع ھذا النسل الخاص، وبط'ن مقام اfمامة 

  ».صلى الله عليه وآله«في ذرية رسول الله 

 b ،س'م وا�مةfلھية، وتفريط بمصلحة اfوھذا نقض للسياسة ا

  ».عليه الس'م«يمكن أن يصدر عن أمير المؤمنين 
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لو أغمضنا النظر عن ما تقدم، ولو كان اfمام السجاد  :ثانياً 

  قد ولد بالفعل، فإننا نقول:» عليه الس'م«

، ثم جرت ا�مور في السياق »عليھما الس'م«إذا قتل الحسنان 

د ».. عليه الس'م«الذي جرت عليه، واستشھد أمير المؤمنين  فإن تفرُّ

شخصية يرھب جانبھا،  معاوية وبني أبيه في السلطة، وعدم وجود أية

ويصعب النيل منھا بغير حرب شعواء تأكل الخضر واليابس، يشجع 

صلى الله عليه «ا�مويين على البطش بمن تبقى من ذرية رسول الله 

  ، إذا خافوا من أن تكبر، وتنازع ذرية معاوية في سلطانھا.»وآله

أن بني أمية لم يتورعوا عن شن الحرب على والشاھد على ذلك: 

fمام الحسن »عليه الس'م«مام علي اfصلوات الله «، ثم على ولده ا

وأھل بيته » عليه الس'م«، ثم قتلوا اfمام الحسين »وس'مه عليه

وأصحابه في كرب'ء، فھل إذا سنحت لھم الفرصة bستئصال ھذه 

الذرية في وقت مبكر، سوف يتورعون عن حسم ا�مر بكل حزم 

  دأ نفوسھم، وتقر أعينھم؟!وصرامة. ليرتاح بالھم، وتھ

  ھل ھذا النص مكذوب؟!:

حدثنا أبو بكر الھذلي، عن عكرمة، : وروى العباس بن بكار، قال

عليه «: لما كان يوم من أيام صفين دعا علي عن ابن عباس، قال

  .شد على الميمنة، فقال له: بن الحنفيةا ابنه محمداً  »الس'م

معاوية. ثم رجع فحمل محمد مع أصحابه، فكشف ميمنة عسكر 

فسقاه  »عليه الس'م«وقد جرح، فقال: العطش العطش، فقام إليه أبوه 
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جرعة من الماء، ثم صب الماء بين درعه وجلده، فرأيت علق الدم 

  .يخرج من حلق الدرع

  شد في الميسرة.يا بني،  :ثم قال، ثم أمھله ساعة

وبه  ، ثم رجعفكشفھمفحمل مع أصحابه على ميسرة معاوية، 

  حة، وھو يقول: الماء الماء، فقام إليه، ففعل مثل ا�ول.جرا

جع وقد أثقلته ، ثم رشد على القلب، فشد عليھم فكشفھمثم قال: 

ما بين فقبل  »عليه الس'م«، فقام إليه أبوه الجراحات وھو يبكي

يا بني ـ والله ـ ، لقد سررتني أبوك: سررتني فداك عينيه، وقال

  !؟أم جزع ؟!أفرح !؟ك، فما يبكيبجھادك بين يدي

موت ث'ث مرات فسلمني الله وقد عرضتني لل ي: كيف b أبكفقال

، وھذان فما أمھلتنيعن الحرب  ي، وكلما رجعت إليك لتمھلنتعالى

  !؟يما تأمرھما بش »عليھما الس'م«أخواي الحسن والحسين 

، وھذان ابنا يا بني، أنت ابني: رأسه وقال »عليه الس'م«فقبل 

  !؟أف' أصونھما عن القتل »صلى الله عليه وآله« رسول الله

  .)1(بلى، يا أبتاه، جعلني الله فداك وفداھما: قال

                                      

 348ص 45بحار ا�نوار جو 57و  56صبن نما bذوب النضار راجع:  )1(

 668والعوالم (اfمام الحسين) ص 106و  105ص 42وج 349و 

ودرر ا�خبار لحجازي خسروشاھي  322و  321ص 2وشجرة طوبى ج

  .298ـ  296ص
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  ونقول:

لعل ھناك من يرى أن ھذا النص مكذوب ومصنوع، وأن الھدف 

  منه، ھو:

لم  ، وأنهوضع ع'مة استفھام كبيرة حول محمد ابن الحنفية ـ 1

  أوامره بالرغم عنه.يكن مرتاحاً مع أبيه، وإنما كان يطيع 

كان يكُرِه حتى أوbده » عليه الس'م«وھو يدل على أن علياً  ـ 2

على الدخول في حرب b يحبون الدخول فيھا، وليس صحيحاً القول: 

بأنھم كانوا يندفعون إليھا طواعية، ورغبة في الجنة، وتحاشياً من 

  عقاب الله.

كان » ه الس'معلي«إن ھذا النص يعطي اfنطباع بأن علياً  ـ 3

قاسي القلب ظالماً حتى �قرب الناس إليه، فھل يستكثر عليه ظلم من 

ھو بعيد عنه، وھو يقسو على ولده بالرغم من أنه يرى ما به من 

جراحات تنزف. فھل يرحم غيره، b سيما إذا كان سالماً عن قتل ھذه 

  !!الجراحات

يبكي خوفاً ثم إن المطلوب ھو تصغير شأن ابن الحنفية، فھو  ـ 4

من الموت ـ كا�طفال، أو كالنساء ـ �ن أباه طلب منه الحملة على 

  العدو ث'ث مرات.

b يتعامل » عليه الس'م«ثم إن ھذا النص يدل على أن علياً  ـ 5

 bده بإنصاف، فھو يميز بعضھم على بعض بصورة فاقعة، وbمع أو

  يراعي مشاعرھم.
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أزال الميمنة والميسرة، والقلب إن ابن الحنفية لم يفرح، �نه  ـ 6

في جيش معاوية عن مواقعھم. بل ھو يواصل البكاء والشكوى. �ن 

  أباه لم يمھله، ولم يشرك أخويه معه.

إنھا تظھر ابن الحنفية شاباً حسوداً حتى �خويه، فكيف يكون  ـ 7

  حاله مع اzخرين.

 بل إن ھذه الرواية تضمنت كذبة صريحة وظاھرة، وھي أنھا ـ 8

زعمت أن ابن الحنفية ادَّعى �بيه أنه أكرھه على مھاجمة العدو ث'ث 

  مرات، ولم يمھله.

بعد حملته على » عليه الس'م«مع أن الرواية تصرح: بأنه 

  الميمنة، وكشفھا، أمھله ساعة، ثم أمره بمھاجمة الميسرة.

عليه «ثم تقول: إنه بعد أن ھاجم الميسرة فكشفھا ورجع قام إليه 

  ».ففعل مثل ا�ول«، »الس'م

أنه أمھله مرتين، أو على ا�قل مرةواحدة، فلماذا  ومعنى ھذا:

  يدَّعي أنه رجع إليه ليمھله، فلم يمھله؟!

على ولده، فيقول له: لقد » عليه الس'م«ولماذا لم يعترض علي 

ف الوقائع؟!   أمھلتك فلماذا تحرِّ

ن صون اfمامي» عليه الس'م«إذا كان غرض اfمام  ـ 9

عن التعرض ل�خطار، فما معنى » عليھما الس'م«الحسنين 

جعلھما قائدين لخيل الميمنة، كما كان محمد بن الحنفية، ومحمد 
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  .)1(بن أبي بكر على خيل الميسرة؟!

ولماذا سمح لھما بالقتال ولم يصنھما عنه حين جاءاه ھما ومحمد 

يوفھم بن الحنفية، ومحمد بن أبي بكر، وعبد الله بن جعفر، وس

  .)2(مخضبة بالدماء؟!

وبعد ھذا كيف يظن ابن الحنفية السوء بأبيه، ويتھمه أنه ـ  10

  يخاطر به دونھما؟! وكيف b يقول له أبوه: إنه مخطئ في ظنه ھذا؟!

                                      

مناقب آل أبي و 25و  24ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

  .573ص 32جبحار ا�نوار و 352ص 2جب طال

(ط ستيعاب اfوراجع:  136ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

  .939ص 3ج دار الجيل)
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  :تاسعال الفصل

  وشھداء كبار.. الوقعة الخميسية..

  :التاسعفصل ال

 الوقعة الخميسية..
  وشھداء كبار..
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  وقعة يوم الخميس:

فقد ، »وقعة الخميس« بـمعروفة ثم كانت بين الفريقين الواقعة ال

عمر بن سعد، عن سليمان ا�عمش، عن إبراھيم  روى المنقري عن

  الھجري قال: حدثنا القعقاع بن ا�برد الطھوي قال:

[و] قد  ،من علي بصفين يوم وقعة الخميس والله إني لواقف قريباً 

ـ وعك وجذام ولخم وا�شعرون،  يالتقت مذحج ـ وكانوا في ميمنة عل

  .يانوا مستبصرين في قتال علوك

ولقد والله رأيت ذلك اليوم من قتالھم، وسمعت من وقع 

السيوف على الرؤوس، وخبط الخيول بحوافرھا في ا�رض وفي 

في  وb الصواعق تصعق بأعظم ھوbً  ،القتلى، ما الجبال تھد

  الصدور من ذلك الصوت.

b « نظرت إلى علي وھو قائم فدنوت منه، فسمعته يقول:

[اللھم إليك الشكوى، وأنت المستعان] حول وb قوة إb با�، 

  .»والمستعان الله
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 بيَْننَاَ افْتحَْ  رَبَّناَ..﴿ ثم نھض حين قام قائم الظھيرة وھو يقول:

  .)1(﴾الْفاَتحِِينَ  خَيْرُ  وَأنَْتَ  باِلْحَقِّ  قوَْمِناَ وَبيَْنَ 

ما حجز  وحمل على الناس بنفسه، وسيفه مجرد بيده، ف' والله

وقتلت يومئذ أع'م  .بيننا إb الله رب العالمين، في قريب من ثلث الليل

  .)2(ث'ث ضربات، وفي وجھه ضربتان يالعرب. وكان في رأس عل

  إن علياً لم يجرح قط. :نصر: وقد قيلقال 

  .وقتل في ھذا اليوم خزيمة بن ثابت ذو الشھادتين

الحميري، فقال معقل وقتل من أھل الشام عبد الله بن ذي الك'ع 

  :بن نھيك بن يساف ا�نصاري

  إذ أفلت الفاس=ق الض=ليل منطلق=ا   ا لھف نفسي ومن يشفي حزازتھاـي

ج====نح الظ====�م يح====ث ال====ركض   عمرو وھي شاحبة الخيلَ   تـوأفل
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  )3(أرقا

                                      

  عراف.ا� سورة من 89ة اzي )1(

 42و  41ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 363صفين للمنقري ص )2(

  .184صا�خبار الطوال  :وراجع

 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 364و  363صفين للمنقري ص )3(
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  :في أبيات له وقال عامر بن ا�مين السلمي

  وعرف===ت دين===ي إذ رأي===ت يقين===ا    د أبصرت أمري كلهـت قـعـورج

  ف==ي عص==بة ليس==وا ل==ديك قطين==ا  فيه بأننيــة السـاويــعــغ مــلـأب

، ، إن لق=====وكف=====وزاً   رجونـ=====ـي    ر ابن نبيھمــون لغيــبـضـغــ_ ي

  )1(ثمينا

وقال عبد الله بن يزيد بن عاصم ا�نصاري يرثي من قتل من 

  أصحابه:

  أضحوا رفاتا وقد كانوا عرانين=ا  ين جودي على قتلى بصفيناــا عــي

  لق===اتلھم ف===ي الي===وم م===دفونا تب===اً   صرف دھر قد أضربنا  مــھـأنى ل

م====أوى الض====عاف وھ====م يعط====ون   زة قومي قد عرفتھمــوا أعــانــك

  اماعون========================================================================================================================================================

ي وط==========وبى ـنب==========ـلى الـع==========    صرعھم تبا لقاتلھمــمـزز بــــع

  )2(للمصابينا

  :في جملة أبيات له وقال النضر بن عج'ن ا�نصاري

  _ كي======ف إ_ حي======رة وتخ======اذ_  وصي إمامناـفرق والــتـف الــكي

  م==ن ل==م يك==ن عن==د الب�ب==ل ع==اق�    ولكم _ خير فيـقـن عـبـتـعــ_ ت

                                      

  .42ص

  .364صفين للمنقري ص )1(

  .365صفين للمنقري ص )2(
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وصي تص=======ادفوه ـن ال=======ـ=======ـدي  وتابعوا وي ـة الغــعاويــوذروا م

  )1(عاج�

  استشھاد ابن التيھان:

  وقد قتل أبو الھيثم بن التيھان في وقعة يوم الخميس ھذا.

وكان من أصحاب رسول ـ وأقبل أبو الھيثم بن التيھان «قالوا: 

يسوى صفوف أھل  ـ عقبياً  ،نقيباً  ،بدرياً » صلى الله عليه وآله«الله 

ليس بينكم وبين الفتح في  إنه ،ر أھل العراق: يا معشالعراق ويقول

جنة في اzجل إb ساعة من النھار، فأرسوا أقدامكم، ، والالعاجل

وسووا صفوفكم، وأعيروا ربكم جماجمكم، استعينوا با� إلھكم، 

! واصبروا فإن قتلھم الله وأبادھم ، واقتلوھموجاھدوا عدو الله وعدوكم

  .)3(»)2(اده والعاقبة للمتقينا�رض � يورثھا من يشاء من عب

وقال ابن أعثم عن الوقعة الخميسية التي لم يكن بصفين أشد 
  منھا:

  .والحرب قائمة على ساق ،وذھب وقت الص'ة ،وزالت الشمس

                                      

شرح نھج الب'غة  و 25ص 38جبحار ا�نوار و 365صفين للمنقري ص )1(

  .149ص 1ج للمعتزلي

  .من سورة ا�عراف 128إشارة إلى اzية  )2(

 322صالرفيعة الدرجات و 190ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب'غة  )3(

  .405و  467ص 32جبحار ا�نوار و 237صلمنقري لصفين و
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  :فقال ،بالمھاجرين وا�نصار »عليه الس'م«: و صاح علي قال

ورغبة  ،داد عن الحقتإن الفرار عن الحرب في مثل ھذا اليوم إر

 حَتَّى وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ ﴿:  تبارك وتعالى يقولأما سمعتم الله ..عن دين اfس'م

ابرِِينَ  مِنْكُمْ  الْمُجَاھِدِينَ  نعَْلمََ    .)1(﴾أخَْباَرَكُمْ  وَنبَْلوَُ  وَالصَّ

  ؟!فما انتظاركم إن كنتم تريدون الجنة 

وجعل يرتجز ، : فكان أول من تقدم أبو الھيثم بن التيھانقال

  :لويقو

  ذاك ال======ذي يفع======ل م======ا يري======د    دـــيـمـحـو الـــد ربي وھـمـحأ

  م====ن ي====نج من====ه فھ====و الس====عيد    دــــديــه شــذابــذي عــذاك ال

  رشيدـو الـــم وھـــويـــن قــدي    دـديــه نــــا لـــم يلـــذا عـــھ

! فرثته امرأة من ا�نصار »رحمه الله«ثم حمل فقاتل حتى قتل 

  .)2(فأنشأت تقول شعراً 

  وقال المنقري: إنھا أمينة ا�نصارية.

  مال====ك إذ مض====ى وك====ان عم====ادا  اداــرق  أذوق وم أن ــع اليـــنــم

  ص====رت للھ====م مع====دنا ووس====ادا  ثم بن تيھان إنيـيـھـا الــــا أبـــي

  إن=======ه ك=======ان مثلھ=======ا معت=======ادا  ق الكفور عليھمـاسـفـدا الــإذ غ

                                      

  محمد. سورة من 31ة اzي )1(

وراجع: مناقب  178و  177ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح  )2(

  .587ص 32وبحار ا�نوار ج 180ص 3آل أبي طالب ج
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  )1( تلكم ا)جسادام اللهـــرحـــي  أحد  حوا مثل من ثوى يومـــأصب

  استشھاد خزيمة بن ثابت:

واستشھد في الوقعة الخميسية التي ھي أعظم المعارك في صفين 

  »..رحمه الله«خزيمة بن ثابت 

شھد  :عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قالفقد روى ابن سعد، عن 

أنا b  :وقال ،وشھد صفين ،خزيمة بن ثابت الجمل وھو b يسل سيفاً 

فإني سمعت  ،فأنظر من يقتله ،حتى يقتل عمار أبداً (أقاتل) أصل 

  .يقول تقتله الفئة الباغية »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

قد بانت لي الض'لة  :فلما قتل عمار بن ياسر قال خزيمة :قال

  .)2(واقترب فقاتل حتى قتل

                                      

 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح و 365صفين للمنقري ص )1(

  178و  177ص

و  3804ح 127ص 4جأسد الغابة و 259ص 3ج bبن سعدالطبقات الكبرى  )2(

المناقب و 336ص 3جالعقد الفريد و 47ص 4ج) دار الكتاب العربي(نشر 

و  33ص )رجال الكشيوإختيار معرفة الرجال ( 229 و 191صللخوارزمي 

 1) جواfستيعاب (بھامش اfصابة 101/  268ص 1) جمؤسسة آل البيت(ط 

 33ص 3جخ'صة عبقات ا�نوار و 448ص 2و (ط دار الجيل) ج 416ص

 8جتھذيب الكمال و 471ص 43وج 370ص 16تاريخ مدينة دمشق جو

) دار الكتب العلميةو (ط  424ص 1جاfصابة و 225ص 21جو 244ص
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  قال ابن أعثم:

  ثم تقدم خزيمة بن ثابت ذو الشھادتين فجعل يرتجز ويقول:

  ھ===ذا ال===ذي يبح===ث في===ه الباح===ث    ومان وھذا الثالثـــر يـــد مـــق

  ي===وم عب===وس والعب===وس ك===ارث    ه ال�ھثـــلھث فيــذا الذي يـھ

 وروث وف======يھمـ======ـاس مـ======ـوالن  أن يعيش الماكث رجى ــم ذا يــك

  وارث

  ناكث  اهــــن عصـــذا علي مــھ

  .)1(»رحمه الله«ثم حمل فقاتل حتى قتل 

  :ھذه ا�بيات[ضبيعة] يعة فقالت فيه ابنته من

  قتي==ل ا)ح==زاب ي==وم الف==راتـ==ع   ـن جودي على خزيمة بالدمـــيـع

  راتـــ==ـتـالـب م ــ==ـھـنـأدرك الله م    اـانـعي  نـيـھادتـــوا ذا الشـــقتل

  يس====رعون الرك====وب لل====دعوات  لٍ زْ ـــعُ  ر ـيـة غـيـتـوه في فـــتلـق

  وا ب====ذاك حت====ى المم====اتل ف====دان  الموفق ذا العد دــمـروا أحــــنص

                                      

المنتخب من ذيل المذيل و 314ص 2جنساب ا�شراف وأ 240ص 2ج

و  385ص 3لحاكم جلالمستدرك و 15ص 33جبحار ا�نوار وراجع:  15ص

  .262ص 1كشف الغمة جو 386

وصفين للمنقري  178ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح  )1(

  .398ص
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  )1(زي وا�فاتــخـوه بالــــورم    وهـــرا قتلــــعشـــح الله مــــقب

  ونقول:

  إيضاحات:

  نديد: ند ونظير.

  قب البطون: ضامرة البطون. والمراد: الخيل الضوامر.

  قطين: أي قاطن ومقيم.

  الھدة: صوت سقوط الحائط، أو صوت انھدام ناحية من الجبل.

  ن ـ: ضرب من السير السريع ل�بل.العنق ـ بفتحتي

:Vحول و� قوة إ� با �  

والسلطة، وتتسع سلطتھم ونفوذھم  إن الذين يصلون إلى الزعامة

حتى يصبحوا قادرين على جمع عشرات ا�لوف من المقاتلين، ثم 

يخوضون حروباً ھائلة يقتل فيھا عشرات ا�لوف، وينتصرون فيھا 

  نصراً حاسماً.

أخرى أضعاف ما جمعوه في المرة ا�ولى،  ثم يجمعون مرة

                                      

 365صفين للمنقري ص 178ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح  )1(

 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 313صالدرجات الرفيعة و 366و 

  .42ص



  245                                             الفصل التاسع: الوقعة الخميسية.. وشھداء كبار..  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويباشرون حرباً أكبر من ا�ولى، يقتل فيھا عشرات ا�لوف أيضاً، 

وتستمر عدة أشھر ـ إن ھؤbء ـ حين يكونون في أتون المعركة، وتحف 

بھم ا�بطال، ويحوطھم الرجال، ويرون كيف تجندل الفرسان، وتتبارى 

فروسية والفتوة، فإن تفكيرھم الشجعان في إظھار القوة، وإثبات ال

ينصرف إلى تقدير قوة عساكرھم. والموازنة بينھا وبين قوة عساكر 

عدوھم.. فإذا ظھرت أرجحية قوتھم على قوة عدوھم من خ'ل عمليات 

الكر والفر، ودحر الكتائب، وما ينزل بھا من كوارث ومصائب، فإنھم 

  يشعرون بالسكينة، وتحل على قلوبھم الطمأنينة.

، ھو أن أمراء »عليه الس'م«كن ما نراه من أمير المؤمنين ول

في وادٍ آخر. إنه يرى أن كل » عليه الس'م«الحروب في وادٍ، وھو 

تظھره من ص'بة وقوة، وما تنزله بالعدو ھذه العساكر حوله، وما 

ونكبات ـ إن كل ذلك ـ b يحمل  من ضربات، وتلحقه به من خسائر

b حول «b يزيد على كونه عم'ً بالواجب، إذ من معنى القوة شيئاً. و

  ».وb قوةإb با�

وإذا كان كذلك، ف' يصح التعلق بغيره تعالى bستنزال النصر، 

وحسم ا�مر.. وھذا يدعو إلى حفظ الع'قة با� تعالى، وإلى تعاھد 

  ھذه الع'قة بالتقوية والترشيد باستمرار.

ل في سبيل الله، �نھا وھذه النظرة يجب أن يحملھا كل مقات

تضاعف القوة لديه، وتدفع عنه الغرور بالنفس، وبالكثرات، وتحميه 

  من التأثر با�جواء التي من حوله.
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  الفتح بالحق:

 افْتحَْ  رَبَّناَ..﴿في ھذه اللحظات العصيبة: » عليه الس'م«أما قوله 

. فھو تعبير عن التزام )1(﴾اتحِِينَ الْفَ  خَيْرُ  وَأنَْتَ  باِلْحَقِّ  قوَْمِناَ وَبيَْنَ  بيَْننَاَ

يريد من الله » عليه الس'م«جادة اfنصاف حتى بالنسبة ل�عداء، فھو 

تعالى أن يفتح بينه وبين أعدائه بالحق، حتى في ھذه اللحظات 

  العصيبة، وھم يمارسون أبشع أنواع العدوان على الحق وأھله.

ھو الذي يقيم ھذا أن يكون الله تعالى » عليه الس'م«ويريد علي 

الحق، ويجريه، �نه ھو الحق والعدل. أما عداه من بني اfنسان، 

فإنھم إن لم يتول الله تسديدھم، وحفظھم، ورعايتھم، والكشف عن 

بصائرھم، وتصفية نواياھم، وإظھار الواقع كله لھم، قد يصيبون، وقد 

  يخطئون، وقد يحيفون على ھذا الطرف ـو على ذاك.

والص'ح  ،لى فھو خير الفاتحين بالحق والخيرأما الله تعا

  والف'ح.

  ؟!:×ھل جرح علي 

لم يجرح قط، فإن » عليه الس'م«أن البعض يقول: إن علياً  تقدم:

عليه «كان مراده أنه لم يجرح في أي حرب طيلة حياته، فقد تقدم أنه 

عليه «قد جرح في حرب أحد جراحات كثيرة.. وقيل: إنه » الس'م

                                      

  عراف.ا� سورة من 89ة اzي )1(
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د جرح في غير حرب أحد أيضاً. فراجع ا�جزاء ا�ولى من ق» الس'م

  ھذا الكتاب.

لم يجرح في حرب صفين، فإن ما » عليه الس'م«وإن أراد: أنه 

قاله القعقاع الطھري يضع ع'مة استفھام كبيرة على صحة ھذا 

  القول.

  فرار قادة القاسطين في المعركة الخميسية:

ب يوم الخميس، ولكن ولم تصرح النصوص بتفاصيل ونتائج حر

الشعر الذي قاله معقل بن نھيك بن يساف ا�نصاري، قد دلنا على أن 

ھزيمة كبيرة قد حلت بمعاوية وقادته في ھذا اليوم، وأن من جملة 

الفارين الفاسق الضليل، والظاھر أن المراد معاوية أو الوليد بن عقبة 

 بنِبََإٍ  فاَسِقٌ  ءَكُمْ جَا إنِْ ..﴿الذي سماه الله فاسقاً، في قوله تعالى: 

  .)1(﴾..فتَبَيََّنوُا

وھرب أيضاً عمرو بن العاص، ومروان بن الحكم. وقتل عبد الله 

بن ذي الك'ع وھومنھزم أيضاً. فلماذا سكتت النصوص عن 

  التصريح بھذه الھزيمة المرة.. ھذا ما لم نجد له تفسيراً، وb مبرراً.

ا�مين، وعبد الله بن وقد صرحت ا�شعار المروية عن عامر بن 

  يزيد بن عاصم نصاري، والنضر بن عج'ن ا�نصاري بأمور، مثل:

يعتبرون معاوية » عليه الس'م«إن أصحاب أمير المؤمنين  ـ 1

                                      

  حجرات.ال سورة من 6ة اzي )1(



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     248
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاسقاً.

  يرونه ضلي'ً. ـ 2

  يرونه سفيھاً. ـ 3

  يرونه كفوراً  ـ 4

  ومعه.» عليه الس'م«يرون أن الدين واليقين عند علي  ـ 5

إنما يغضبون bبن » عليه الس'م«أصحاب أمير المؤمنين إن  ـ 6

إb إن كان ». عليھما الس'م«نبيھم. ولعل المراد به الحسن والحسين 

  النص الحقيقي ھو أخو النبي.

كانوا من » عليه الس'م«إن الذين قتلوا مع أمير المؤمنين  ـ 7

  العرانين والكبار، وا�صول وا�خيار.

ء كانوا b يمنعون الماعون، بل يعطونه إن ھؤbء الشھدا ـ 8

  للمحتاجين، وكانوا أيضاً ھم مأوى الضعفاء.

قد قبح فعل قاتلي ھؤbء » صلى الله عليه وآله«إن النبي  ـ 9

  الصفوة.

ھو الوصي » عليه الس'م«إن إمام أھل الحق وھو علي  ـ 10

  ».صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

ن أن يتركوا معاوية، وأن يتابعوا إن ھذا يحتم على اzخري ـ 11

  ».صلى الله عليه وآله«دين وصي الرسول 

  b ند له وb نظير.» عليه الس'م«إن علياً  ـ 12
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  صحيح وقويم.» عليه الس'م«إن دين علي  ـ 13

  رشيد.» عليه الس'م«إنه  ـ 14

  إن قتلى صفين نظير قتلى حرب أحد. ـ 15

  إن من عصى علياً فھو ناكث. ـ 16

  إن أصحاب معاوية من ا�حزاب. ـ 17

  سيد، وھو ذو عدل.» عليه الس'م«إن علياً  ـ 18

  تسوية الصفوف:

التيھان كان يسوي صفوف المقاتلين في  نأن أب وقد تقدم:

ميدان القتال، وھذا يشير إلى ضرورة القيام بھذه التسوية، فإنھا 

ن القائد العام من المراقبة الدقيقة، ورؤية أي إخ 'ل، أو تحرك تمكِّ

يحصل من أصحابه، أو من عدوھم تجاھھم.. وربما تمكن من 

معرفة المبادر والبادئ بالحرب، كما أنه يعرف في أي نقطة تدور 

  اfشتباكات، وفي أي ساعة أو لحظة بدأت.

كما أن الصفوف المستوية تقطع الطريق على المصطادين في 

إلى ما b يرغبون  الماء العكر، ف' يعطيھم الفرصة لجر أھل الحق

  باfنجرار إليه، في مكان، أو زمان بعينه، أو تجاه فئة بعينھا..

  الفرار ارتداد عن الحق:

قد صاح بالمھاجرين » عليه الس'م«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

داد عن تإن الفرار عن الحرب في مثل ھذا اليوم إر«وا�نصار قائ'ً: 
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  ».ورغبة عن دين اfس'م ،الحق

  ال ھو: لماذا قيد ك'مه بالفرار في ھذا اليوم؟!والسؤ

  ولماذا خص المھاجرين وا�نصار بالخطاب؟!

  ولماذا صار الفرار ارتدادا؟ً!

  ولماذا ھو ارتداد عن الحق، b عن اfس'م، أو الدين؟!

  ونجيب بما يلي:

إنما خص المھاجرين وا�نصار » عليه الس'م«لعله  ـ 1

  بالخطاب �مرين:

نھم أقرب إلى فھم ما يرمي إليه بك'مه ھذا، بسبب سعة أ أولھما:

ثقافتھم الدينية إذا قيسوا بغيرھم، وb سيما من تأخر إس'مھم إلى ما 

  بسنوات.» صلى الله عليه وآله«بعد وفاة الرسول 

إن المھاجرين وا�نصار ھم مفاتيح غيرھم، �ن الناس  الثاني:

ن حولھم، ويسألونھم، ويسمعون تبع لھم، في ا�مور الدينية، فھم يلتفو

  منھم، ويثقون بھم.

  بالنسبة bعتبار الفرار ارتداداً عن الحق b عن اfس'م نقول: ـ 2

ليس المراد باfرتداد الخروج من دين اfس'م إلى دين آخر. بل 

المراد به اfرتداد العملي، وھو ترك الحق وعدم العمل به، فھو من 

 إلِيَْهِ  اسْتطَاَعَ  مَنِ  الْبَيْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلىَ وَِ�ِ ..﴿قبيل قوله تعالى: 
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  .)1(﴾الْعَالمَِينَ  عَنِ  غَنيٌِّ  اللهَ  فإَنَِّ  كَفرََ  وَمَنْ  سَبيًِ� 

 وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ ﴿بقوله تعالى: » عليه الس'م«ويشھد لھذا: استشھاده 

ابرِِينَ  مِنْكُمْ  الْمُجَاھِدِينَ  نعَْلمََ  حَتَّى   .)2(﴾أخَْباَرَكُمْ  نَبْلوَُ وَ  وَالصَّ

فإن الله تعالى عالم بالمجاھدين والصابرين في كل حين، أي قبل 

أن يجاھدوا ويصبروا وبعده. ولكن المقصود ھو تجسد ما علمه منھم 

على صفحة الواقع، فإنھم بدخولھم في دين اfس'م، قد التزموا بالعمل 

، يكون نكولھم بمثابة بأحكامه وشرائعه. فإذا لم يفوا بما التزموا به

  اfرتداد والتراجع عن ھذا اfلتزام.

فإذا كان ھذا الذي نكلوا عنه خطيراً جداً، وربما يوجب تضييع 

الدين، فإن تركه والتراجع عنه يكون بمثابة التراجع عن الدين كله، 

وقبول بطمسه وتضييعه.. فيصح التعبير عنه باfرتداد عن الحق، 

  .ورغبة عن دين اfس'م.

» في مثل ھذا اليوم»: «عليه الس'م«وبذلك يتضح سبب قوله  ـ 3

فإن معركة يوم الخميس كانت من الحساسية والخطورة بحيث يكون 

الفرار فيھا تخلٍ عن الدين كله، �ن ھذا الفرار سوف يمكن القاسطين 

من تسديد ضربة ھائلة للدين وأھله، وقتل حماته، واستئصال رموزه، 

سة عظيمة له، قد b يمكنه القيام منھا إلى عشرات والتسبب بانتكا

                                      

  آل عمران. سورة من 97ة اzي )1(

  محمد. سورة من 31ة اzي )2(
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  السنين..

فض'ً عن أن ضربة كھذه سوف تفسح المجال �ھل الباطل 

للت'عب بحقائق الدين، وتشويھھا، واستبدالھا بكثير من باطلھم، وتعمية 

  السبل إليھا.

  ابن التيھان من شھداء صفين:

ولة تقليل عدد على محا» عليه الس'م«وقد عودنا مناوئوا علي 

الصحابة الذين حضروا معه في حروبه، فإن لم يمكنھم ذلك زعموا 

وجود أقوال مختلفة توجب الريب في كونھم معه، وقتالھم تحت 

رايته.. وھذا بالذات ما حصل بالنسبة �بي الھيثم، فقد قالوا: قيل: مات 

قبل وقيل: في أيام عمر. وقيل: ». صلى الله عليه وآله«في حياة النبي 

  .)1(صفين. وقيل: بصفين

قد استشھد في صفين. ويدل على » رحمه الله«والصحيح: أنه 

                                      

 4وراجع: أسد الغابة ج 108و  107ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب'غة  )1(

واfستيعاب (بھامش  318ص 5) جدار الكتاب العربيو (ط  274ص

 1349و  1348ص 3) جالجيلدار و (ط  201و  200ص 4اfصابة) ج

 7) جدار الكتب العلميةو (ط  313ص 4واfصابة ج 1773ص 4وج

تاريخ و 449و  448ص 3جبن سعد bالطبقات الكبرى وراجع:  366ص

البداية والنھاية و 270صبن قتيبة bالمعارف و 106صخليفة بن خياط 

  .118ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط 
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في خطبته، وھو يعدد شھداء » عليه الس'م«ذلك: قول أمير المؤمنين 

وأين  !؟ذو الشھادتين؟! وأين صفين: أين عمار؟! وأين ابن التيھان

وسھم إلى ، وأبرد برؤعلى المنيةمن أخوانھم الذين تعاقدوا  نظراؤھم

  .)1(؟!الفجرة

ولو أردنا حشد ا�قوال والنصوص الدالة على ذلك لطال بنا 

  المقام.

  شھداء صفين.. وشھداء أحد:

أن أمينة ا�نصارية قد اعتبرت شھداء صفين مثل شھداء  وتقدم:

  أحد..

ولعل السبب في ھذا التشبيه ھو أن شھداء أحد كانوا معروفين 

ثر العظيم في ھذا الدين. وb سيما للناس، مشھورين بالفضل، وبا�

الشھيد حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وأسد رسوله. والذي حزن عليه 

  وبكاه، وأمر بالبكاء عليه.» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وھذا ھو حال شھداء صفين رحمھم الله، فإن فيھم ثلة كبيرة من 

ين كان لھم ا�ثر الصحابة الكبار، والعلماء وا�عيان وا�خيار الذ

                                      

 34جبحار ا�نوار و 180رقم  109ص 2ج) بدهبشرح عنھج الب'غة ( )1(

شرح نھج الب'غة و 257ص 1جمستدرك سفينة البحار و 127ص

 444ص 3وج 29و  28ص 2جينابيع المودة و 99ص 10جللمعتزلي 

  .184ص 1جالكنى وا�لقاب و
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عن » صلى الله عليه وآله«العظيم في ھذا الدين. وقد تحدث النبي 

فضل كثيرين منھم، وعن مكانته، وعن أثره في ھذا الدين. وفي ھداية 

  الناس، وعن س'مة معرفتھم للحق. وعلى رأسھم عمار بن ياسر.

 bولم يكن شھداء بدر بھذه المثابة من المعروفية في الفضل، و

  السابقة والموقع والمكانة بين أھل اfس'م.في 

  تردد ذي الشھادتين:

أما ذو الشھادتين، الذي استشھد في الوقعة الخميسية أيضاً،  ـ 1

فالظاھر أنه استشھد في اليوم الثالث بعد عمار، كما يشير إليه قوله: 

  ».قد مر يومان وھذا الثالث«

اد عمار في ھذا أن الوقعة الخميسية قد حصلت بعد استشھ ويبدو:

  الوقت.

إن الحديث الذي رووه عن تردد ذي الشھادتين في الحرب  ـ 2

  يحتاج إلى مزيد من التدبر والتبصر.» عليه الس'م«مع علي 

  فنقول:

إننا نشك في صحة ما ينسب إلى خزيمة من تردد في حرب صفين، 

  لما يلي:

عليه «إن ذا الشھادتين كان عارفاً بمقام أمير المؤمنين  أو_ً:

، وكان عالماً بأنه محق في حربه للقاسطين، وبأنھم ھم البغاة »الس'م

  عليه، والظالمون له.

  ويدل على معرفته ھذه نصوص كثيرة نقتصر منھا على ما يلي:
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صلى الله «شھد ذو الشھادتين غدير خم، وسمع رسول الله  ألف:

من كنت موbه، فعلي »: عليه الس'م«يقول لعلي » عليه وآله

  .)1(موbه

في جملة الذين مضوا » عليه الس'م«قد عده اfمام الرضا  ب:

  .)2(»رحمه الله«على منھاج نبيھم، من غير تبديل، كسلمان 

إنه من اbثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر اغتصابه  ج:

صلى الله «، وشھد أنه سمع رسول الله »عليه الس'م«ا�مر من علي 

قون بيتي أھل«يقول: » عليه وآله  ا�ئمة وھم والباطل، الحق بين يفرِّ

  .)3(»بھم يقتدى الذين

                                      

 1ج) مؤسسة آل البيتو (ط  45ص (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )1(

 3جخ'صة عبقات ا�نوار و 213ص 41جبحار ا�نوار و 246ص

الدرجات و 137و  25ص 9وج 200و  199ص 7وج 262و  261ص

 335و  334ص 6ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 453صالرفيعة 

  .لسيد جمال الدين الھرويل ( مخطوط ) ا�ربعين حديثاً عن 

وسائل و 134ص 1و (ط ا�علمي) ج 126ص 2عيون أخبار الرضا ج )2(

 90و  89ص 20ج(اfس'مية)  و 235ص 30جلبيت) الشيعة (آل ا

مستدرك سفينة البحار و 263ص 65وج 358ص 10جبحار ا�نوار و

  .502ص 2جعطاردي للمسند اfمام الرضا و 459ص 10ج

ھـ)  1403و (ط جماعة المدرسين سنة  461ص 2راجع: الخصال ج )3(

بن طاووس bاليقين وراجع:  103و  102ص 1جحتجاج اfو 464ص

  .219و  213و  200ص 28جبحار ا�نوار و 341ص
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  .)1(بالوbء واfخاء والوصية» عليه الس'م«كان يشھد لعلي د: 

إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أنه كان عارفاً بمقام 

  من ھذا الدين.» عليه الس'م«وموقع أمير المؤمنين 

ي مشروعية ھذه الحرب، فلماذا لو كان خزيمة شاكاً ف ثانياً:

يشھدھا، ويسافر من المدينة إلى العراق، ثم إلى صفين في ب'د 

الشام.. مئات ا�ميال؟! ولو كان حضوره �جل التفرج والنزھة، 

فلماذا b يجعل لمعاوية نصيباً من نزھته، وعلى أي أساس يحصر 

  حضوره في صفين؟!

على ھذه الحال؟! في جيشه » عليه الس'م«ولماذا تركه علي 

وھي من موجبات شك الناس في حقانية الحرب، وتسبب تخاذل الناس 

  عنه.

ويزيد ھذا ا�مر غرابة: أنه ـ كما يزعمون ـ قد كفّ عن القتال 

  في حرب الجمل كلھا، ثم في حرب صفين إلى أن قتل عمار!!

ألم يكن ذو الشھادتين يعرف أن الحق b يعرف بالرجال،  ثالثاً:

  عرف الرجال بالحق؟!وإنما ي

وكيف b يحارب الناكثين للبيعة، والبغاة؟! أولم يسمع بحكم 

                                      

بحار ا�نوار و 107و (ط مؤسسة البعثة) ص 53ا�مالي للصدوق ص )1(

غاية و 456ص 1جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 318ص 22ج

  .119ص 5وج 189ص 2جالمرام 
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  الناكث، أو بحكم الباغي؟! وھو مذكور صريحاً في القرآن؟!

أن الصحيح ھو أنه إنما استقتل، واستمات بعد  ويبدو لنا:

  »..رحمه الله«استشھاد عمار 

من إسحاق، بي أروي عن ما ولعل ا�قرب إلى إفھام ھذا المعنى 

لما قتل عمار دخل خزيمة بن ثابت فسطاطه وطرح عنه «قال:  أنه

  .)1(»، ثم قاتل حتى قتلعليه الماء فاغتسل رشثم  ،س'حه

فت عمداً، أو أنھا فھمت خطأً.   فإما أن ھذه الرواية قد حرُّ

  :×ذو الشھادتين ليس مع علي 

 وا�غرب من ھذا وا�عجب ما قاله أبو حيان التوحيدي وورد

أيضاً في رواية الطبري، عن سيف، عن محمد، عن عبيد الله، عن 

  الحكم؛ قيل له: أشھد خزيمة بن ثابت ذو الشھادتين الجمل؟!

، مات ذو الشھادتين في ليس به، ولكنه غيره من ا�نصارفقال: 

  .)2(زمن عثمان

                                      

 1ج) مؤسسة آل البيتو (ط  52ص (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )1(

 3جبن سعد bالطبقات الكبرى و 409ص 1ج�خبار شرح او 267ص

  .370ص 16جتاريخ مدينة دمشق و 263ص

تاريخ و 467ص 3جو (ط ا�علمي)  447ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )2(

وراجع:  110صالفتنة ووقعة الجمل و 372ص 16جمدينة دمشق 

البداية والنھاية و 221ص 3جالكامل في التاريخ و 241ص 2جاfصابة 
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  ونقول:

  ھذا ك�م باطل:

 أبي ابن عن الحكم، روىإن الحكم نفسه يكذب نفسه، فقد  أو_ً:

  .سبعون بدر أھل من صفين شھد: قال ليلى

 أحد صفين شھد وجدنا فما الحكم، ذاكرت لقد. كذب: شعبة فقال

  .)1(خزيمة غير بدر أھل من

  أن الذي شھد بدراً ھو خزيمة ذو الشھادتين. ومن المعلوم:

ن كتب الحديث والنسب وھذا خطأ، �«قال المعتزلي:  ثانياً:

الصحابة من ا�نصار، وb من غير ا�نصار تنطق بأنه لم يكن في 

  .وإنما الھوى b دواء له ،خزيمة بن ثابت إb ذو الشھادتين

 ،على أن الطبري صاحب التاريخ قد سبق أبا حيان بھذا القول

والكتب الموضوعة �سماء الصحابة تشھد  ،ومن كتابه نقل أبو حيان

                                      

شرح إحقاق الحق و 261ص 7ج )إحياء التراث العربي دار(ط 

 511ص 11. وراجع: ذيل تاريخ الطبري ج461ص 32ج (الملحقات)

  عن البصائر للتوحيدي. 109ص 10وشرح نھج الب'غة للمعتزلي ج

العلل ، و)شيبة أبي( عثمان بن إبراھيم ترجمة 47ص 1ج اfعتدال ميزان )1(

b الكامل و 287ص 1جبن حنبلbتاريخ بغداد و 239ص 1جدي بن ع

 7جسير أع'م النب'ء و 150ص 2جتھذيب الكمال و 111ص 6ج

 10جلذھبي لتاريخ اfس'م و 47ص 1جعتدال ميزان اfو 221ص

  .281ص 7ج) دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 549ص
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  .)1(»بخ'ف ما ذكراه

أمير المؤمنين ثم أي حاجة لناصري : «قال المعتزلي أيضاً  ثالثاً:

ھذا  ! لو أنصفأن يتكثروا بخزيمة، وأبى الھيثم، وعمار وغيرھم

الرجل ورأوه بالعين الصحيحة، لعلموا أنه لو كان وحده، وحاربه 

  .)2(»، وكانوا على الباطلالناس كلھم أجمعون، لكان على الحق

                                      

  .109ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب'غة  )1(

  .110و  109ص 10ج يللمعتزلشرح نھج الب'غة  )2(
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  :شراالع الفصل

  ..ي القسطنطينيةفي صفين.. ويزيد فأيوب  وأب

  :العاشرفصل ال

 أبو أيوب في صفين..
  ويزيد في القسطنطينية..
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  يفسر: ×معاوية يھدد وعلي 

نصر: حدثنا عمر بن سعد، عن ا�عمش قال، كتب معاوية قال 

صاحب منزل رسول الله  ،إلى أبي أيوب خالد بن زيد ا�نصاري

ً  وكان سيداً ـ  »صلى الله عليه وآله« من سادات ا�نصار، وكان  معظما

ً  »عليه الس'م«من شيعة علي  ، وكتب إلى زياد بن سمية ـ ـ كتابا

  .على بعض فارس ـ كتاباً  »عليه الس'م«لعلي  وكان عام'ً 

b تنسى شيباء أبا «: واحداً  فأما كتابه إلى أبي أيوب فكان سطراً 

  .»عذرتھا، وb قاتل بكرھا

فأتى به علياً وقال: يا أمير المؤمنين،  !فلم يدر أبو أيوب ما ھو؟

بكتاب b  يد، وكھف المنافقين، كتب إلكالة ا�كباآإن معاوية ابن 

  !أدري ما ھو؟

  !: وأين الكتاب؟يفقال له عل

فقرأه وقال: نعم، ھذا مثل ضربه لك، يقول: ما أنسى  ،فدفعه إليه

  الذي b تنسى الشيباء، b تنسى أبا عذرتھا.
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المرأة البكر ليلة افتضاضھا، b تنسى بعلھا الذي  والشيباء:ـ 

  تنسى قاتل بكرھا وھو أول ولدھا. وb ـ افترعھا أبداً 

  كذلك b أنسى أنا قتل عثمان.

، فقال وتھدداً  وأما الكتاب الذي كتب إلى زياد فإنه كان وعيداً 

وبقية  ،ويلي على معاوية ابن أكالة ا�كباد، وكھف المنافقين«زياد: 

ا�حزاب، يتھددني ويوعدني وبيني وبينه ابن عم محمد، ومعه 

، سيوفھم عند أذقانھم، b يلتفت رجل منھم وراءه طوائع سبعون ألفاً 

  حتى يموت.

  .»ليجدني أحمر ضرابا بالسيف يأما والله لئن خلص ا�مر إل

  ].[منافياً  وا�حمر يعني أنه مولى، فلما ادعاه معاوية صار عربياً 

أن معاوية] كتب في أسفل  :[قال نصر]: و [روى عمرو بن شمر

  كتاب أبي أيوب:

  أن==ا وقوم==ك مث==ل ال==ذئب والنق==د    لكةأا أيوب مـك أبــديـغ لــلــأب

  ترجو الھوادة عن=دي آخ=ر ا)ب=د  م أمير المؤمنين ف�ـتــلــتـا قـــإم

  أبقت حرارته صدعا على كب=دي  ظالمين له  موهـتــلـــذي نـــإن ال

  غي===ر ذي أود لق===د قتل===تم إمام===اً     مينا غير كاذبةـت يــــلفـــإني ح

  وفي الب�د من ا)نصار من أح=د  ي أنسى مصيبتهبوا أننــــسـحـا ت

  واجھد علين=ا فلس=نا بيض=ة البل=د  ر لست نائلهـأمـــب يلــزز عـــأع

واليحص====بيين أھ====ل الح====ق ف====ي     د أبدل الله منكم خير ذي كلعـــق

  الجن===========================================================================================================================================================د
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  ول==م يك==د ھ==ا ش==اوٍ أو ش==حمة بزَّ   فقع بقرقرة  اــــنــراق لـعــإن ال

يس====ة رِّ وحومتھ====ا عِ   ن،ــــ====ـأم  برار، بلدتھاينزلھا ا) ام ــــــوالش

  ا)سد

  جواب أبي أيوب:

قال: لشد ما شحذكم  »عليه الس'م«فلما قرأ الكتاب على علي 

  معاوية يا معشر ا�نصار، أجيبوا الرجل.

فقال أبو أيوب: يا أمير المؤمنين: ما أشاء أن أقول شيئا من 

  الشعر يعيا به الرجال إb قلته.

[أما بعد فإنك «إذا أنت. فكتب أبو أيوب إلى معاوية: قال: فأنت 

]: b تنسى الشيباء ـ وقال في ھذا الحديث: الشيباء: الشمطاء يكتبت إل

بقتل عثمان. وما نحن  فضربتھا مث'ً  .ـ ثكل ولدھا، وb أبا عذرتھا

وقتل عثمان؟! إن الذي تربص بعثمان وثبط يزيد بن أسد وأھل الشام 

  »!إن الذين قتلوه لغير ا�نصارفي نصرته �نت، و

  وكتب في آخر كتابه:

_ نبتغ===ي ود ذي البغض===اء م===ن   ا ابن حرب إننا بشرـدنـوعــــ_ ت

  أح===============================================================================================================================================================د

  _ك===م آخ===ر ا)ب===دلس===نا نري===د وِ   بني ا)حزاب كلكم جميعاً   فاسعوا

حت==ى اس==تقاموا وك==انوا عرض==ة   ضربنا الناس كلھم  نـحن الذيــن

  ا)ود

ً   أن أقمت لنا منا  قصرك ام ـــوالع   ل بين الروح والجس=د يزيِّ  ضربا
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  الجرد ةما رقرق ا�ل في الدواي    ارقهــفـن نــا لـــإنــف يا علـــأم

دي====ن الرس====ول أناس====ا س====اكني     ا بعد نصرتناـــدلت منـــا تبـــإم

  الجن===========================================================================================================================================================د

  إ_ اتب====اعكم، ي====ا راع====ي النق====د    ون أضل الله سعيھمــــرفـــ_ يع

  واليحص==بيون ط==را بيض==ة البل==د  ر ذي كلعحق ھضما شـفقد بغى ال

  اق و_ أم و_ ولدـقــــد الشـــح    كفا دون صاحبھا ع ـــدافـــن أ_ 

  .)1(فلما أتى معاوية بكتاب أبي أيوب كسره

  ونقول:

  إيضاحات:

  الرسالة. :لكةأمال

جنس من الغنم قبيح الشكل، صغير ا�رجل، يكون  النقد:

  بالبحرين.

  اfعوجاج. ا)ود:

الفقع ضرب من أردأ الكمأة. والقرقرة: أرض مطمئنة  ع بقرقرة:فق

  لينة.

  سلبھا. بزھا:

                                      

 502 و 501ص 32جبحار ا�نوار و 369ـ  366صفين للمنقري ص )1(

الدرجات الرفيعة و 45ـ  43ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و

  .319 ـ 317ص
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  مأواه. عريسة ا)سد:

أن تفعل كذا: أي قصاراك، وجھدك وغايتك، وآخر  قصرك:

  أمرك.

  صبه رقيقاً. ورقرق اzل: ت��. رقرق الماء:

ما تراه في طرفي النھار، ويرتفع على ا�رض حتى يصير  ا�ل:

ين ا�رض والسماء. وھو غير السراب الذي تراه نصف النھار كأنه ب

  من اشتداد الحر، كالماء يلصق با�رض. وقيل: اzل والسراب واحد.

الدواية: جليدة تعلو الھريسة واللبن ونحوه إذا ضربته الريح 

  كغرقئ البيض.

  الجرد: الفضاء الذي b نبات له فيه.

لد: واحده الذي يجتمع إليه بيضة البلد: الخامل الذليل. وبيضة الب

  ويقبل قوله، وحوزة كل شيء. فھو من ا�ضداد.

  الجند ـ بفتح النون ـ: قرية في اليمن.

  لماذا ا�بھام؟!:

لقد كتب معاوية �بي أيوب ك'ماً لم يستطع أبو أيوب فھم المراد 

  ، ففسره له.»عليه الس'م«منه حتى استعان بأمير المؤمنين 

ية إلى اعتماد اfبھام في رسالته إلى أبي ولعل الذي دعا معاو

أيوب أنه كان يعرف أن أبا أيوب كان معروفاً بين الناس بأنه الرجل 

ضيفاً عليه حين ھاجر من » صلى الله عليه وآله«الذي نزل رسول الله 
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مكة إلى المدينة. كما أنه كان رج'ً معروفاً بالدين والص'ح 

ن من مصلحة معاوية أن يجاھر واfستقامة على طريق الحق، فلم يك

  بعداوته، وبغضه.

كان أيضاً مزعجاً لمعاوية، » عليه الس'م«ولكن وجوده مع علي 

وb سيما إذا كان وجوداً نشطاً وفاع'ً.. فكان يريد أن يبذل محاولة 

تھدف إلى مصادرة دوره، أو الحد من نشاطه على أقل تقدير.. إن لم 

  ركته لصالحه.يمكن إبعاده عنه، أو استقطاب ح

فأراد أن يدخل إليه من باب التھديد والوعيد، والتخويف، �نھم 

كانوا يستضعفون ا�نصار، بالضرب على وتر القبلية، واfستع'ء 

عليھم بالسلطان، ومحاربتھم باfقصاء والحرمان.. فلعل ھذا التھديد 

يجعل أبا أيوب ـ إن لم يراجع حساباته ويتراجع ـ ينكفئ عن الظھور 

  اfع'مي الفاقع والمؤثر.

وقد اختار لتھديده طريقة b يفھمھا الناس العاديون، �ن اfع'ن 

بالتھديد من شأنه أن يلفت ا�نظار إلى أبي أيوب، ويثير التساؤbت 

b «عن المبررات وا�سباب، فكتب إليه رسالته المتقدمة، وھي: 

  .»تنسى شيباء أبا عذرتھا، وb قاتل بكرھا

  نصار بقتل عثمان:يتھم ا�

ولم يفھم أبو أيوب ما ترمي إليه ھذه الرسالة، فلجأ إلى أمير 

�بي » عليه الس'م«ليفسرھا له.. فأوضح » عليه الس'م«المؤمنين 

أيوب أن معاوية يريد برسالته ھذه أن يتھم ا�نصار بقتل عثمان. وإذا 
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بدم عثمان، كان أبو أيوب أنصارياً، فعليه أن يعلم أنه سيكون مطالباً 

على معاوية، » عليه الس'م«فكيف إذا زاد على ذلك مناصرته لعلي 

  الذي جاء يطلب بدم عثمان؟!

 b فإن مشاركته في ھذه الحرب تعني تعميق ذلك الجرح الذي

ينسى، كما b تنسى البكر أبا عذرتھا، وb تنسى قاتل ولدھا، فكيف إذا 

  كان ذلك الولد بكرھا؟!

  :×عدد جيش علي 

في صفين بسبعين » عليه الس'م«د حدد زياد عدد جيش علي وق

ألفاً.. ونرى أنه يمكن اfعتماد على ھذا الرقم، �ن زياداً ھنا في مقام 

إظھار القوة، والتدليل على أنه يعيش السكينة والطمأنينة إلى أن تھديد 

معاوية b قيمة له، �ن معاوية عاجز عن الوصول إليه بسبب ھذا 

بير من المقاتلين الواضعين أنفسھم في موضع الطاعة، العدد الك

  واfستعداد للموت.

وبذلك يمكن استبعاد سائر ا�قوال التي حاولت إعطاء أرقام أكبر 

  من ھذا الرقم.

أن ھذا الرقم أيضاً قد جاء أكبر من  بل قد يلوح في الخاطر:

الواقع، �نه في مقام رد التھديد، الذي قد يحمل معه رغبة في 

  لمبالغة، والزيادة التي b تحَمِل على اfتھام بتعمد الكذب.ا
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  زياد مولى؟! أم عربي؟!:

ليجدني  يأما والله لئن خلص ا�مر إل« وقد لفت نظرنا قول زياد:

  .»أحمر ضرابا بالسيف

، يعني أنه ليس عربياً.. وقد ذكرنا في ھذا مولىھو الوا�حمر 

عنصري التي كرسھا عمر الكتاب بعض ما يرتبط بسياسة التمييز ال

بن الخطاب ـ: وقلنا: إن معاوية زعم أن ھذه الحمراء (يعني الموالي) 

  قد كثروا، وأنه يريد أن يقتل شطراً منھم.

وقد كفانا المنقري مؤونة الحديث عن ھذا ا�مر، بكلمته الساخرة 

التي أشار فيھا إلى أن زياد كان مولى، ولكنه لما ادعاه معاوية صار 

منافياً (أي من عبد مناف). حيث زعم: أن أباه أبا سفيان قد زنى عربياً 

  بأمه، فحملت به، فھو أخو معاوية من أبيه..

وھذا من المطاعن التي أخذھا صلحاء ا�مة وعلماؤھا على 

معاوية، واعتبروھا من موبقاته.. فإن حكم اfس'م ھو أن الولد 

رأة ذات زوج، للفراش، وللعاھر الحجر، وأبو سفيان قد زنى بام

  فيفترض أن ينسب زياد لھا ولزوجھا عبيد، b �بي سفيان.

  معاوية يھدد باستئصال ا�نصار:

وقد ھدد معاوية أبا أيوب باستئصال ا�نصار، �نھم قتلوا عثمان 

بزعمه.. والحقيقة ھي: أن أمر عثمان لم يكن يھم معاوية، إb بالمقدار 

ناس به، ويجعل منه وسيلة الذي يتخذه ذريعة �غراضه، فيھدد ال
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للطعن على مناوئيه، والذين يعترضون طريق وصوله إلى مآربه في 

  السلطة..

والشاھد على ذلك: أن معاوية كان أول الخاذلين لعثمان، وقد منع 

  جيش الشام الذي اقترب من المدينة من الوصول إليه لنجدته..

بعض وقد عرف ذلك الناس عنه، وواجھوه به، كما قدمناه في 

فصول ھذا الكتاب، وصرح له أبو أيوب نفسه بذلك في الجواب الذي 

وثبط يزيد بن أسد  ،إن الذي تربص بعثمان«كتبه إليه، حيث قال له: 

  ».وأھل الشام في نصرته �نت

ولكن معاوية كان يريد أن ينتقم من ا�نصار، b �جل خذbنھم 

، وقد نصروه في »معليه الس'«لعثمان، بل �نھم كانوا ميالين لعلي 

حروبه مع الناكثين، والقاسطين، والمارقين. وكان خيارھم وأبرارھم 

ون بالفضل، » عليه الس'م«معه  ضد أبي بكر وعمر وعثمان، يقرُّ

والسابقة، والتقدم له على جميع مناوئيه، ويعتبرونه مظلوماً، ومعتدى 

  عليه.

غل، وأما طرح اسم عثمان، ف�نه كان قد أصبح ھو عدة الش

والوسيلة التي يعتمد عليھا الطامعون والطامحون لتحقيق ما يصبون 

  إليه..

  متى كان التھديد؟!:

وقد أظھرت أبيات معاوية التي كتبھا في أسفل كتابه إلى أبي 

أيوب: أن ھذا الكتاب قد كتب قبل قتل ذي الك'ع. ولذلك افتخر به 
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  معاوية مقابل أبي أيوب، فقال:

ن أھ==ل الح==ق ف==ي ـي==ـيـواليحصب  كم خير ذي كلعالله من  دلـد أبــق

  الجند

  أبو أيوب تحت لواء يزيد:

بقي علينا أن نشير ھنا إلى أمر مھم، تمسك به أھل الريب لتأييد 

باطلھم، فقد قالوا: إن أبا أيوب كان صحابياً جلي'ً فاض'ً، معروفاً 

» لس'معليه ا«باfستقامة والتقوى، ولكنه بعد استشھاد أمير المؤمنين 

رضي بمعاوية قائداً وإماماً له، حيث حارب تحت لوائه، بل حارب 

، ومات في القسطنطينية في »لعنه الله« تحت لواء يزيد بن معاوية

  غزوة كان يزيد قائدھا.

، فض'ً عن أبيه معاوية، »لعنه الله« وھذا يدل على ص'ح يزيد

التي تقول » لهصلى الله عليه وآ«وb سيما مع الرواية عن رسول الله 

أول جيش يغزو القسطنطينية «ـ حسب نص ابن تيمية ـ عن ابن عمر: 

 . قال ابن تيمية:وأول جيش غزاھا كان أميره يزيد .مغفور لھم

وشمول المغفرة zحاد ھذا الجيش أقوى  ،والجيش عدد معين b مطلق

فإن ھذا أخص  ،من شمول اللعنة لكل واحد واحد من الظالمين

  .نوالجيش معينو

  .إن يزيد إنما غزا القسطنطينية �جل ھذا الحديث :ويقال

فإن فتح ھذا  ،ونحن نعلم أن أكثر المسلمين b بد لھم من ظلم

والله تعالى أمر بالص'ة  ،أن يلعن أكثر موتى المسلمين غالباب سا
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  ».لم يأمر بلعنتھمو، على موتى المسلمين

من الظلمة لم  ن يزيد أو غيرهن يعلم اfنسان أيفمن أ«وقال: 

ولم يبتل بمصائب  !مه؟أو لم تكن له حسنات ماحية تمحو ظل !؟يتب

  .)1(؟!»تكفر عنه

  ونجيب:

عن رسول الله ه ابن تيمية والم نجد النص الذي رإننا  أو_ً:

فيما بين أيدينا من نصوص، ولكننا وجدنا ما » صلى الله عليه وآله«

صلى الله «النبي عن  رواه عبادة بن الصامت عن زوجته أم حرام

أو [ أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا: »عليه وآله

  ].كالملوك على ا�سرة

  أنا منھم؟! ،يا رسول اللهقلت:  أم حرام:قالت 

  قال: أنت منھم.

  .وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لھمثم قال: 

  فقلت: أنا فيھم يا رسول الله؟!

b :2(قال(.  

                                      

  .572و  571ص 4جمنھاج السنة  )1(

 423ص 6ومسند أحمد ج 125ص 11وج 301ص 4كنز العمال ج )2(

وراجع:  1520و  1518ص 3وصحيح مسلم ج 309والموطأ ص

 2وصفة الصفوة ج 62ص 2وحلية ا�ولياء ج 441ص 4اfصابة ج
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قال: رأيت » صلى الله عليه وآله«أنه  ر عنھا:وحسب نص آخ

  أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا.

  .منھم أكونأن لي ادع الله  ،يا رسول الله :فقالت

  .اللھم اجعلھا منھم :قال

  ما الذي أضحكك؟! :فقلت ،ثم عاد فضحك

  .)1(أول جيش من أمتي يرابطون مدينة قيصر مغفور لھم :فقال

على أن يزيد كان أول غاز لمدينة قيصر، وb وb شيء يدل 

  يوجد ما يدل على أن جيشه أول جيش ركب البحر.

  ونوضح ذلك كما يلي:

  بالنسبة لركوب البحر، نقول: ـ 1

لقد ركب البحر أناس قبل يزيد. ومنھم الذين قاموا بغزوة 

الصواري، التي كانت سنة إحدى وث'ثين.. حيث خرج قسطنطين في 

ب خمس مئة، أو  ست مئة مركب، وخرج المسلمون في مراكبھم، وقرَّ

                                      

عن البخاري، كتاب الجھاد، باب ما قيل  317ص 6وأسد الغابة ج 70ص

 450ص 2ھـ ق) ج 1407في قتال الروم (ط دار العلم ـ بيروت سنة 

وفي بعض نصوصه: أن ذلك  215ـ  210ص 70وتاريخ مدينة دمشق ج

  .تكرر ث'ث مرات

 4وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج 92ص 10جتاريخ مدينة دمشق  )1(

  عنه. 455ص
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الروم سفنھم، وربطوا بعضھا ببعض، واقتتلوا بالسيوف والخناجر، 

  .)1(وانھزم قسطنطين جريحاً، ولم ينج من الروم إb الشريد

  .)2(ھـ 44كما أن بسر بن أبي أرطأة قد غزا البحر في سنة 

  .ھل الشأميزيد بن شجرة الرھاوي في البحر فشتا بأوغزا 

  .)3(وغزا عقبة بن عامر البحر بأھل مصر

  .)4(وغزا مالك بن ھبيرة البحر أيضاً 

  .)5(وھناك غزوات أخرى للبحر، فراجع

                                      

 (ط دار صادر) و 148وراجع ص 118و  117ص 3الكامل في التاريخ ج )1(

و  292و  291و  290و  288ص 4وتاريخ ا�مم والملوك ج 440ص 3ج

اfصابة و 61ص 4تھذيب الكمال جو 161ص 4(ط مؤسسة ا�علمي) ج

  .422ص 1ج

 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 231ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

 والعبر وديوان المبتدأ والخبر 458ص 3جالكامل في التاريخ و 173ص

  .9ص 3ج

 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 231ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )3(

 والعبر وديوان المبتدأ والخبر 457ص 3جالكامل في التاريخ و 173ص

  .9ص 3ج

  .231ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )4(

و (ط مؤسسة ا�علمي)  234و  232ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )5(

  .174و  173ص 4ج
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بالنسبة للمرابطة في مدينة قيصر، أو غزو مدينة قيصر،  ـ 2

  نقول:

، فقد ذكروا: أنه في سنة أيضاً  قد سبق اzخرون يزيد إلى ذلكل

أرطأة الروم، وشتا بأرضھم حتى بلغ ھـ غزا بسر بن أبي  43

كما زعم الواقدي. وأنكر ذلك قوم من أھل ا�خبار،  القسطنطينية

  .)1(وقالوا: لم يشت بسر بأرض الروم قط

وليس ثمة ما يمنع من احتمال أن يكون أھل ا�خبار أرادوا بھذا 

النفي حفظ ھذه الفضيلة ليزيد، فضحوا بالواقدي كرمى لعيني قاتل 

، وھادم الكعبة، ومستبيح مدينة الرسول »عليه الس'م«لحسين اfمام ا

  »..صلى الله عليه وآله«

ھـ: أن المسلمين في ھذه السنة غزوا  42وذكروا في حوادث سنة 

ال'ن، وغزوا الروم أيضاً فھزموھم ھزيمة منكرة، وقتلوا جماعة من 

  .)2(بطارقتھم

ھو أول وشتا المسلمون بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين و

                                      

وتاريخ ا�مم  426ص 3ج راجع: الكامل في التاريخ (ط دار صادر) )1(

تاريخ مدينة و 137ص 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 181ص 5والملوك ج

  .149ص 10جدمشق 

وتاريخ ا�مم  420ص 3راجع: الكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج )2(

البداية و 130ص 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 172ص 5والملوك ج

  .26ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية 
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  .)1(مشتى شتوه بھا

ھـ. فقد كان مشتى عبد الرحمن بن خالد  45وھكذا كان في سنة 

  .)2(بأرض الروم

  .)3(أيضاً  ھـ 46وحصل نظير ذلك في سنة 

  .)4(ھـ49ھـ و  48ھـ و  47في سنة  ثم

كانت وفاة أم حرام سنة سبع وعشرين.. وھي المرة ا�ولى  ثانياً:

، ثم كانت المرة الثانية التي ركبوا فيھا التي ركب فيھا المسلمون البحر

  .)5(البحر في سنة ثمان وعشرين

                                      

   224ص 5جبن سعد bالطبقات الكبرى راجع:  )1(

 4لمي) جو (ط مؤسسة ا�ع 226ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

 34جتاريخ مدينة دمشق و 156صتاريخ خليفة بن خياط و 170ص

  .239ص 2جتاريخ اليعقوبي و 330و  329ص

 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 453ص 3راجع: الكامل في التاريخ ج )3(

 16جتاريخ مدينة دمشق و 171ص 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 227ص

  .163ص

 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 458و  457ص 3راجع: الكامل في التاريخ ج )4(

  .173ص 4و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 229ص

وراجع: تھذيب الكمال  219و  218ص 70راجع: تاريخ مدينة دمشق ج )5(

 4واfصابة ج 340ص 35و (ط مؤسسة الرسالة) ج 455ص 22ج

 1جفتوح البلدان و 116صتاريخ خليفة بن خياط و 441ص
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  .)1(قال أبو عمر: وذلك في إمارة معاوية، وخ'فة عثمان

قد  احتمال أن يكون يزيد بن معاويةقيام زعم ابن تيمية:  ثالثاً:

  تاب.

  ونقول:

إن جرائم يزيد مشھورة ومتيقنة، وتوبته محتملة احتماbً  ألف:

  ا�حداث ببط'نه، وb يرفع اليد عن اليقين بالشك.  تشھد

ب: ھل للمرتد عن فطرة توبة، فإن يزيد قد أعلن ارتداده بتمثله 

  بشعر ابن الزبعرى..

و_ وح===ي   اءـر ج===ـب===ــ� خــ===ـف    الملكــم بــــاشـــت ھـــبـعــل

  نزل

  فكيف يمكن إثبات عودته إلى اfس'م بعد ھذا؟!

ى التوبة في منطق ابن تيمية، فإنه زعم أن b يحتاج يزيد إلج: 

بل كان يريد قتل ابن الزبير مع أنه b يزيد لم يكن يريد إھانة الكعبة، 

شيء يسوغ له قتل ابن الزبير وb غيره في الكعبة.. بل غاية ما ھناك 

  أن يضيق عليه حتى يضطر للخروج.

                                      

 12جإمتاع ا�سماع و 87ص 8وج 249ص 6جالبداية والنھاية و181ص

  .215ص

 4جو (ط دار الجيل)  443ص 4راجع: اfستيعاب (بھامش اfصابة) ج )1(

  .339ص 35جتھذيب الكمال و 441ص 4واfصابة ج 1931ص
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م أن ابن زياد ھو الذي قتل اfماكما أن ابن تيمية قد زعم: 

  »..عليه الس'م«الحسين 

وأن ما جرى على أھل المدينة في وقعة الحرة كان بسبب أھل 

المدينة أنفسھم، فھم الذين تمردوا عليه، وخلعوا طاعته، وقد أنذرھم 

  ؟!فلماذا يحتاج يزيد إلى التوبة ..)1(بالعودة مرة بعد أخرى

إذ وھكذا يقال بالنسبة bحتمال حدوث مصائب ليزيد تكفر ذنوبه، 

لكي يمحى بالمصائب ـ عند ابن تيمية ـ أي ذنب اقترفه يزيد 

  المكفرة؟!

وھل تكفر المصائب قتل ا�نبياء وأوصيائھم، وھدم الكعبة، 

  بالقتل وھتك ا�عراض؟!واستباحة المدينة 

وھل تكفر المصائب اfرتداد عن اfس'م وإنكار الوحي: ف' 

  خبر جاء وb وحي نزل؟!

 إن يزيد إنما غزا القسطنطينية �جل حديث :لويقاقوله:  رابعاً:

فمن أين ثبت له ذلك؟! ». أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لھم«

، فقد ذكروا: أن معاوية أغزى ولده يزيد بل b يمكن تصديق ھذا عنه

الخروج إلى ب'د الروم مع سفيان بن رفض إلى الطوانة. ولكن يزيد 

  بل تثاقل واعتل، فأمسك عنه أبوه.عوف بالرغم من أمر أبيه له بذلك، 

(لعل الصحيح: جوع فأصاب الناس في غزاتھم  وفي نص آخر:

                                      

  .576و  775و  577و  517و  472ص 4جمنھاج السنة  )1(
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  :فأنشأ يزيد يقول ،ومرض شديدموم) 

  بالفرقدونة من حم=ى وم=ن م=وم  ا _قت جموعھمـن أبالي بمإ اــــم

ران عن=====دي أم ـ=====ـم ر ـــ=====ـديــب  ا)نماط مرتفقا  ىلــع أت ــإذا اتك

  كلثوم

  .مرأته، وھي ابنة عبد الله بن عامروأم كلثوم ا

 ،فأقسم عليه ليلحقن بسفيان في أرض الروم ،فبلغ معاوية شعره

فسار ومعه جمع كثير أضافھم إليه أبوه  ،ليصيبه ما أصاب الناس

  .)1(الخ..

وھذا يدل على أن يزيد لم يكن في أول جيش، �ن جيش سفيان 

  بن عوف قد سبقه، وتخلف ھو عنه.

.. وھو في تلك ا�رض الجيش بمرض الجدريوقد أصيب ذلك 

فوصلت أخباره إلى يزيد ومعاوية في الشام.. فقال يزيد ذلك الشعر، 

فحمله أبوه على المسير قسراً وجبراً. فما معنى قول ابن تيمية: إن 

  يزيد إنما سار في تلك الغزوة من أجل ھذا الحديث؟!

سار إلى وكيف يكون قد نال المغفرة لكونه كان في أول جيش 

                                      

وراجع: مختصر تاريخ  459و  458ص 3راجع: الكامل في التاريخ ج )1(

 70وج 406و  405ص 65وتاريخ مدينة دمشق ج 24ص 28دمشق ج

تاريخ اليعقوبي و 189و  188ص 4جمعجم البلدان و 260و  259ص

  .229ص 2ج
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القسطنطينية، وقد سار قبله إليھا جيش سفيان بن عوف، وجيش بسر 

  بن أبي أرطأة، وغيرھما؟!

أن أھل »: صلى الله عليه وآله«إنھم يروون عن الرسول  خامساً:

، ويقولون: إن عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين، )1(بدر مغفور لھم

                                      

 و 39ص 3وج 110ص 2ج) ھـ1309 سنة ط( البخاري صحيح: راجع )1(

 الباري وفتح 23ص 9وج بدر غزوة المغازي، كتاب) مشكول ط( و 129

 أبي وابن داود، وأبي ،أحمد عن 237ص 7وج 486ص 8وج 100ص 6ج

 ابن عدا ما الخمسة، عن 328ص 3وج 284ص 4ج والنھاية والبداية شيبة،

 162ص 6وج 304 و 303ص 9وج 303ص 8ج الزوائد ومجمع ماجة،

 و 463ص 2ج الصحابة وحياة والبزار، يعلى، وأبي أحمد، عن 163 و

 ومجمع 192 و 203ص 2ج الحلبية والسيرة تقدم، من بعض عن 364

 للمفيد واfرشاد 361ص 2ج القمي وتفسير 270 و 269ص 9ج انالبي

 4ج) العربي التراث إحياء دار ط( مسلم وصحيح 69 و 34 و 33ص

 239ص النزول وأسباب 798 و 797ص 2ج والمغازي 1941ص

 58ص 6ج للمعتزلي الب'غة نھج وشرح 47ص 2ج اليعقوبي وتاريخ

 للطوسي التبيانو 48 و 45 و 44ص 3ج داود أبي وسنن 266ص 17وج

 وتاريخ 203ص 6ج المنثور والدر 361ص 1ج الغابة وأسد 296ص 9ج

 للبيھقي الكبرى والسنن 440 و 439 و 93ص) المغازي( للذھبي اfس'م

 النبوة ودbئل 41 و 39ص 4ج ھشام bبن النبوية والسيرة 146ص 9ج

 ومسند 410 و 409ص 5ج الصحيح والجامع 422 و 421ص 2ج للبيھقي

 فرات وتفسير 97ص 2ج سعد bبن الكبرى والطبقات 316ص فعيالشا
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بيعة الرضوان، ولم يقتصر  . كما أنه قد بايع)1(مع أنه شھد بدراً أيضاً 

ا�مر عليه، بل شمل جميع المنافقين إb الجد بن قيس، فھل يدخل 

  المنافقون الجنة أيضا؟ً! أو ھل رضي الله عن المنافقين؟!

                                      

 2ج الطوسي للشيخ والمبسوط 557ص 4ج العرب ولسان 184 و 183ص

 2ج طالب أبي آل ومناقب 49 و 48ص 3ج والملوك ا�مم وتاريخ 15ص

 6ج دمشق تاريخ وتھذيب 59ص 17ج العمال وكنز 144 و 143ص

 و 125ص 21وج 388ص 72ج) بيروت ط( ا�نوار وبحار 371ص

 إرشاد عن 643ص 8ج) حجرية ط( و 137 و 136 و 120 و 119

 7ج المعبود وعون فرات، وتفسير القمي، وتفسير الورى، وإع'م المفيد،

 115ص 3ج المعاد وزاد 336ص الرفيعة والدرجات 313 و 310ص

 مسند وترتيب 79ص 2ج الخميس وتاريخ 254ص 14ج القاري وعمدة

 �حكام والجامع 333ص 7ج حزم bبن لمحلىوا 197ص 1ج الشافعي

 وجامع 325ص 5ج للجصاص القرآن وأحكام 51 و 50ص 18ج القرآن

 1ج الغمة وكشف 242ص 2ج التاريخ في والكامل 40ـ 38ص 28ج البيان

 323ص 4ج القرآن تفسير في والبرھان 300ص 1ج واfصابة 180ص

 5ج) تفسير( والصافي 501 و 500ص 5ج المتين الله بحبل واfعتصام

 والمواھب 335ص 2ج البلدان ومعجم 28ص 4ج السعادة ونھج 161ص

 المصنف وعن. 400 و 188ص 1ج المحافل وبھجة 149ص 1ج اللدينة

 منھاج وعن 289ص 4ج الثعالبي تفسير وعن ،69ص 15ج شيبة أبي bبن

  .106ص 5ج البراعة

  .63صيل بن عقbتقوية اfيمان وراجع:  335ص 1السيرة الحلبية ج )1(
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إنما يتحدث في أمثال » صلى الله عليه وآله«أنه  إن الحقيقة ھي:

ھذه المواضع عن المؤمنين دون سواھم، وb يتحدث عن قتلة 

، وھادمي الكعبة، »صلى الله عليه وآله«صياء، ومنكري النبي ا�و

  ومستبيحي ا�نفس وا�عراض.

  فما قاله b يشمل ابن أبي وb يزيد، وb أضرابھما.

ن أكثر المسلمين b بد لھم من إ بالنسبة لقول ابن تيمية: ساً:داس

  ، نقول:أن يلعن أكثر موتى المسلمين غفإن فتح ھذا الباب سا ،ظلم

إنَِّ الَّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ ﴿د قال تعالى في قرآنه الكريم: لق

الْبيَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بعَْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلَئِكَ يلَْعَنھُُمُ اللهُ 

عِنوُنَ  يَّنوُا فأَوُلئَكَِ أتَوُبُ إِ_َّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَ  وَيلَْعَنھُُمُ ال�َّ

حِيمُ  ابُ الرَّ   .)1(﴾عَليَْھِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

فقد أمرنا الله تعالى بلعنھم ما داموا مصرين على فعلھم، ولم 

تظھرمنھم التوبة، فإذا تابوا في أنفسھم، فا� يتوب عليھم، والمؤمنون 

ر منه ما يجوز لھم لعنھم ما داموا لم تظھر لھم توبتھم. ويزيد قد ظھ

يؤكد عدم توبته، فإنه لم يرتدع عن مواصلة ارتكابه �عظم الجرائم.. 

الواحدة تلو ا�خرى إلى أن مات.. فاحتمال أنه قد تاب b ينفعه 

بمقتضى ھذه اzية.. b سيما وأن بعض ذنوبه b تنفع معه التوبة كما 

   قلنا أيضاً. كاfرتداد عن فطرة.

                                      

  البقرة. سورة من 160و  159تان اzي )1(
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 ً يذكرون نفس ھذا الحديث الذي إن ابن عساكر وغيره  :سابعا

ذكره ابن ا�ثير، ولكنھم يقولون: إن معاوية قد أغزى ولده يزيد، فأقام 

موم (وھو وباء بدير سمعان، وتلك غزوة الطوانة، فأصابھم 

  ، فقال البيتين المتقدمين.الجدري)

  .)1(فقال معاوية: b جرم والله، لتخرجن، وليصيبنك ما أصابھم

مشق. وليس ھو الذي بظاھر إنطاكية، ودير سمعان ـ قرب د

لشعر المتقدم، وفيه قوله: لبقرينة رواية ا�غاني وأنساب ا�شراف 

، ومران بالشام قرب دمشق، ينسب »دير سمعان«بدل » بدير مران«

  .)2(إليھا دير

  والطوانة: بلد بثغور المصيصة.

من الذي يستطيع أن يضمن صحة الحديث عن أول جيش  اً:ثامن

، وھو لم يرو إb من أو القسطنطينية حر، أو يغزو قيصريركب الب

طريق المناوئين لعلي وشيعته، والمؤيدين �عدائه، مع العلم بأن قادة 

تلك الجيوش ھم من أمثال عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبسر بن 

أبي أرطأة، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ويزيد بن معاوية، والكل 

                                      

ونسب قريش لمصعب  24و  23ص 28راجع: مختصر تاريخ دمشق ج )1(

 5وأنساب ا�شراف ج 210ص 17وراجع: ا�غاني ج 130و  129ص

و  260و  259ص 70باخت'ف. وتاريخ مدينة دمشق ج 393و  303ص

  .406و  405ص 65(ط دار الفكر) ج

  .95ص 5جمعجم البلدان و 1251ص 3ع جمراصد اfط' )2(
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ؤbء من جرائم ومآثم في حق ھذا الدين، وأھله، يعلم ما ارتكبه ھ

وحماته.. وفي حق ا�برياء، بل لم يسلم حتى ا�طفال من بطشھم، 

  ومن الذبح بسيوفھم.

إن تلك الجيوش التي ركبت البحر، وغزت ھذه الب'د، أو  اً:تاسع

بل في شن الحروب، منھم تلك لم تكن بإمرة أئمة العدل، ولم يؤذن لھا 

القاسطين، والفئة الباغية التي تدعو الناس إلى النار كما  كانت بزعامة

فالقتال تحت راية فيما قاله عمار.. » صلى الله عليه وآله«صرح به 

عليه «ھؤbء الظلمة b مبرر له، وقد روي عن اfمام الصادق 

أن القتال مع غير اfمام المفروض طاعته حرام، مثل »: الس'م

.. فكيف تصح الرواية عن رسول الله )1(يرالميتة، والدم، ولحم الخنز

  بأن تلك الجيوش مغفور لھا؟!»: صلى الله عليه وآله«

وقد سئل الفضل بن شاذان عن أبي أيوب، وقتاله مع معاوية 

 نما يعمل عم'ً إ، ظن أنه كان ذلك منه قلة فقه وغفلةالمشركين، فقال: 

من معاوية وليس عليه  ،به الشرك يويوھ ،س'ميقوي به اf ،لنفسه

  .)2(؟!أولم يكن ،كان معه يء،ش

                                      

وسائل الشيعة (آل و 134ص 6تھذيب ا�حكام جو 27و  23ص 5الكافي ج )1(

 58بحار ا�نوار جو 32ص 11(اfس'مية) ج و 45ص 15البيت) ج

  .239ص

 178ص 1ج و (رجال الكشي) 38و  37صختيار معرفة الرجال إ )2(

  .320صالدرجات الرفيعة و
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ن أبا أيوب لم يذھب معھم ليكون تحت أمرھم، ويعمل أي أ

بقيادتھم، بل ذھب على سبيل اfستق'ل بنفسه، ورغبة في الدفاع عن 

  دينه.

قد استأذن من اfمام » رحمه الله«على أن من الجائز أن يكون 

وإن كان  لھذا الوجه.في خروجه » عليھما الس'م«الحسن أو الحسين 

  ذلك b شاھد له فيما بين أيدينا من النصوص.

لھؤbء » صلى الله عليه وآله«كيف يمكن أن يحكم  :اشراً ع

لھم » صلى الله عليه وآله«بالمغفرة، وھم من أعوان أناس حكم النبي 

بالنار، وأخبر عن محاربتھم للدين، وأھله، وعن أنھم بغاة معتدون 

ضاً عن قتلھم �بناء ا�نبياء، وا�وصياء. وعن وظالمون، وأخبر أي

  أنھم قاسطون، وعن أنھم ھم الشجرة الملعونة في القرآن، وغير ذلك.

  ھل شھد أبو أيوب صفين؟!:

ومن أجل حفظ ماء وجه لمعاوية بن أبي سفيان ـ قدر اfمكان ـ 

، »عليه الس'م«وماء وجه سائر الطلقاء الذين حاربوا أمير المؤمنين 

اھتماماً بالغاً في تقليل عدد الصحابة الذين حضروا مع أن ثمة ظ ف'ح

  في حروبه، وحاربوا أعداءه.» عليه الس'م«علي 

 وقد جاء دور أبي أيوب ھنا أيضاً، فقد أنكر الحكم بن عتيبة

  .)1(»عليه الس'م«شھد صفين مع علي قد أن يكون أبو أيوب  (عيينة)

                                      

 8جبن أبي شيبة bالمصنف و 340ص 7يخ دمشق جراجع: مختصر تار )1(
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استخلفه على المدينة لما » عليه الس'م«أن علياً  زعموا:بل 

  .)1(خرج إلى العراق، ثم لحق به بعد، وشھد معه قتال الخوارج

أن أبا أيوب عوتب على قتاله المسلمين في الجمل  مع أنھم يروون:

واضعاً سيفه على عاتقه، ويتنقل من حرب إلى لم يزل وصفين، وأنه 

فقد قاتلھم،  حرب، فقال لھم: إن النبي عھد إليھم: أن يقاتلوا الناكثين،

أو نحو  .)2(والقاسطين، فھذا وجھه إليھم، والمارقين، وھو لم يرھم بعد

  ذلك.

» عليه الس'م«بأن أبا أيوب شھد مع علي  وصرح أبو عمر:

                                      

دار الكتب و (ط  154و  153ص 1وراجع: تاريخ بغداد ج 729ص

واfستيعاب  324ـ  318ص 2ورجال بحر العلوم ج 165ص 1) جالعلمية

أسد الغابة و 1606ص 4و (ط دار الجيل) ج 6ص 4(بھامش اfصابة) ج

ب bبن العديم الطلوبغية  53ص 16وتاريخ مدينة دمشق ج 143ص 5ج

تاريخ خليفة بن و 410ص 2جسير أع'م النب'ء وراجع:  3032ص 7ج

  .148صخياط 

ومختصر  200ص 2) جدار الكتب العلميةو (ط  405ص 1اfصابة ج )1(

 25وتنقيح المقال ج 37ورجال الكشي ص 340ص 7تاريخ دمشق ج

  .153ص 1وتاريخ بغداد ج 42ص 16وتاريخ مدينة دمشق ج 110ص

 410ص 1وسير أع'م النب'ء ج 54و  53ص 16خ مدينة دمشق جتاري )2(

شرح نھج الب'غة و 352ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و

الدرجات الرفيعة و 308ص 32جبحار ا�نوار و 207ص 3جللمعتزلي 

  .316ص
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  .)1(مشاھده كلھا، وروى ذلك عن الكلبي وابن إسحاق

  وقال ابن العديم تعليقاً على قول الحكم بن عتيبة:

رضي الله «نه شھدھا مع علي كذا قال الحكم. والصحيح أ«

  .)2(»وأكثر الحفاظ وا�ئمة على ذلك». عنه

                                      

 425ص 2و (ط دار الجيل) ج 6ص 4اfستيعاب (بھامش اfصابة) ج )1(

 315صالدرجات الرفيعة و 112ص 10ي جوشرح نھج الب'غة للمعتزل

 238و  237لقاري صلشرح مسند أبي حنيفة و 81ص 2جأسد الغابة و

  .81ص 2أسد الغابة جو

  .3033ص 7بغية الطلب ج )2(
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  :منالثا الباب

  الحرب مستمرة..

  الفصل ا�ول: لمحات من صفين..

  داث صفين..الفصل الثاني: طائفة من أح

  وقفات مع الفصل السابق.. الفصل الثالث:

  أحداث لھا مغزاھا.. الفصل الرابع:

  الثامنالباب 

  الحرب مستمرة..
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  :ولا� الفصل

  ..لمحات من صفين

  :ا�ولفصل ال

  لمحات من صفين..
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  لمحات من قتال صفين:

نصر، قال: ذكر عمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله روى 

لحضرمي ـ وكان حضرھا بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي سليمان ا

أبو سليمان مع علي ـ: أن الفيلقين التقيا بصفين، واضطربوا بالسيوف 

  ليس معھم غيرھا إلى نصف الليل.

نصر، قال عمر: وحدثني مجالد، عن الشعبي، عن زياد بن روى 

مقدمة على، قال: شھدت مع علي بصفين،  يالنضر الحارثي وكان عل

، حتى تكسرت الرماح، ونفدت السھام، فاقتتلنا ث'ثة أيام وث'ث ليال

ثم صرنا إلى المسايفة فاجتلدنا بھا إلى نصف الليل، حتى صرنا نحن 

  .وأھل الشام في اليوم الثالث يعانق بعضنا بعضاً 

من الس'ح إb شيء وقد قاتلت ليلتئذ بجميع الس'ح، فلم يبق 

رنا قياما قاتلت به، حتى تحاثينا بالتراب، وتكادمنا [با�فواه]، حتى ص

ما يستطيع واحد من الفريقين ينھض إلى  ،ينظر بعضنا إلى بعض

  صاحبه وb يقاتل.



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     294
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما كان نصف الليل من الليلة الثالثة انحاز معاوية وخيله من 

على القتلى في تلك الليلة، وأقبل  »عليه الس'م«الصف، وغلب علي 

قد قتل وأصحابه فدفنھم، و »صلى الله عليه وآله«على أصحاب محمد 

كثير منھم، وقتل من أصحاب معاوية أكثر، وقتل فيھم تلك الليلة شمر 

  .)1(يومئذ يبن أبرھة، وقتل عامة من أصحاب عل

  :×أراه يعني علياً 

نصر: وحدثنا عمر بن سعد، عن الشعبي قال: ذكر معاوية قال 

ا�مر  »عليه الس'م«صفين بعد عام الجماعة وتسليم الحسن  يوماً 

للوليد بن عقبة: أي بني عمك كان أفضل يوم صفين يا  إليه، فقال

واستشاطة لظاھا، حين قاتلت الرجال على  ،وقدان الحرب دوليد، عن

  !ا�حساب؟

كلھم قد وصل كنفتھا، عند انتشار وقعتھا، حتى ابتلت «قال: 

  .»أثباج الرجال، من الجريال، بكل لدن عسال، وكل عضب قصال

 لقد رأيتنا يوماً  ،أما والله«ن الوليد: ثم قال عبد الرحمن بن خالد ب

حال  قد أثار قسط'ً  ،من ا�يام وقد غشينا ثعبان مثل الطود ا�رعن

بيننا وبين ا�فق، وھو على أدھم شائل، يضربھم بسيفه ضرب 

  .»برِ الحَ  رِ دِ عن أنيابه، كشر المخْ  غرائب اfبل، كاشراً 

ة له وعليه. أراه فقال معاوية: والله إنه كان يجالد ويقاتل عن تر

                                      

  .46و  45ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 369صفين للمنقري ص )1(
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  .)1(يعني علياً 

  إيضاحات:

  الكنفة: جانب الشيء.

  ا�ثباج: ما بين الكاھل إلى الظھر.

  الجريال: صبغ أحمر.

  عسال: الرمح يھتز ليناً.

  قصال: قطاع.

  قسط'ً: غباراً ساطعاً.

  الطود ا�رعن: الجبل الطويل، أو الجبل الذي له أنف يتقدمه.

  شائل: رافع ذنبه.

fبل: الغارب ما بين السنام والعنق.غرائب ا  

  المخدر ـ بتسكين الخاء وكسر الدال ـ: ا�سد يلزم الخدر.

  الحرب ـ بكسر الراء ـ: الشديد الغضب.

  ابن جعفر موكل بالخيل:

نصر، عن عمر بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد روى 

                                      

  .53و  52ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 387صفين للمنقري ص )1(
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الملك بن عبد الله، عن ابن أبي شقيق، أن عبد الله بن جعفر ذي 

ناحين كان يحمل على الخيل بصفين، إذ جاء رجل من خزيمة الج

  !فقال: ھل من فرس؟

  قال: نعم، خذ أي الخيل شئت.

  فلما ولى قال ابن جعفر: إن يصب أفضل الخيل يقتل.

قال: فما عتم أن أخذ أفضل الخيل فركبه، وحمل على الذي دعاه 

  .)1(إلى البراز، فقتله الشامي

أخوان، حتى انتھيا إلى  صار جميعاً وحمل غ'مان من ا�نقالوا: 

  .)2(فقت' عنده ،سرادق معاوية

  صو�ت وجو�ت:

b  ،وأقبلت الكتائب بعضھا نحو بعض، فاقتتلت قياما في الركب

  يسمع السامع إb وقع السيوف على البيض والدرق.

الله بن جعفر ذي الجناحين بالناس، ثم صاح عبد [قال ابن أعثم: 

الناس معه حتى خالطوا  ، فحمل وحملتف رجلفاجتمع إليه زھاء أل

 ، فاقتتل الناس قتاbً أھل الشام، وأقبلت الكتائب بعضھا على بعض

                                      

بحار و 49ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 373صفين للمنقري ص )1(

  .503ص 32جا�نوار 

 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح و 374و  373صفين للمنقري ص )2(

  .53و  52ص
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، فقال عمرو بن قتل يومئذ من أھل الشام خلق كثير، فشديداً 

  ].)1(:العاص

  وما رمتم وعر من ا)مر أعس=ر  فكون دماءناـتس ا ـنـيـم إلـتـئـأج

  إل==ى الله أدھ==ى ل==و عقل==تم وأنك==ر    ناا فيه يكون حجاجـمـمري لـعـل

دم ـ===========ـقـد وردان تـــ===========ـإذا ش    مھند ل ـكـب اً ـربــم ضـاورتــعـت

  )2(رـقنب

  أشعار قيلت في صفين:

  وقال أبو شريح الخزاعي:

  وك=====د إلھ=====ي ك=====ل م=====ن يكي=====دنا    ل من يريدناـك اتل ــــا رب قـــي

  ذي يقودن==========الَ==========إن علي==========اً لَ     عمودنا  د_ً ـتـعـرى مـي ى ـتـــح

  )3(نة إذ تريدناـتـفـم الــحـن قـع    اـؤودنـه يـھـقـفـذي بــو الـــوھ

  وقال عبد الرحمن بن ذؤيب ا�سلمي:

  أمال====ك _ تني====ب إل====ى الص====واب    بن حرب  ةـاويـــعـغ مــلــأ_ أب

                                      

  .53و  52ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح  )1(

 53ص 3واء) ج(ط دار ا�ضبن أعثم bالفتوح و 374صفين للمنقري ص )2(

  .49ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و

 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح و 382صفين للمنقري ص )3(

  .147ص
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  تح==ارب م==ن يق==وم ل==دى الكت==اب    )1(ر مرجوس لغيرـــدھـل الــأك

  بجحف===ل ش===به الھض===ابن===زرك   م وتبقى الدھر يوماـلـــسـإن تــف

  ي====ردك ع====ن عوائ====ك وارتي====اب    ك حتىـيـوصي إلـم الـودھــقــي

  )2(م ضرب المھند بالذؤابــكــل    اـــنــم ت ـــربـــي جـتالـوإ_ ف

 وقال رجل من كلب مع معاوية، يھجو أھل العراق ويوبخھم

  :[وسماه ابن أعثم: يزيد بن زياد]

  ادوا لمث====ل أب====ي ت====رابإذا انق====   لت معاشر من نزارـــد ضـــقــل

  كواش====مة التغض====ن بالخض====اب     علياً  م ـھــتــعــيــم وبـــھــوإن

  يدين عن النقابـالــر بــسـحـوت  يديھا  اھتھاـفــس ن ــن مـــزيــت

  ا�بيات.

  .)3(فحمل عليه ا�شتر، فقتله

أن أبا جھيمة ا�سدي، وھو من أصحاب  وقد ذكر في الفتوح:

، الذي كان من أصحاب كعب بن جعيل جاد ھق» عليه الس'م«علي 

  .أن النجاشي ھجاه معاوية، فظن

  .زابرلا إلىلنجاشي كعب إلى الميدان، وطلب افبرز 

                                      

  كذا في المصدر. ولعل الصحيح: نغير، أي حاقد. )1(

  .382صفين للمنقري ص )2(

 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح و 376و  375صفين للمنقري ص )3(

  .50ص 8ج للمعتزليھج الب'غة شرح نو 53ص
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  وھويقول:نجاشي فخرج ال

  من سرو كعب لست م=ن رق=اش    نجاشيـال ا ـأنـف  �ً ـــليــع قــارب

  لس====ت أبي====ع ال====دين بالمع=====اش  الجأش اط ـرب روب في ــو حــأخ

  ن الري=========اشذاك عل=========ي ب=========يِّ     اشيـــب ومــر راكـيــر خــأنص

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــال  حواشي   ليس من ريش ــق ت ــبي

  ثم حمل عليه النجاشي، فطعنه طعنة ما زال منھا وقيذاً.

  ورجع النجاشي إلى موضعه، وھو يقول:

  كت===اب الله وال===ذمم ىحت===ى ي===ؤد  رتدعـم ر ــاً غيـــال عليـــإني إخ

ل، ف===ي عرنين===ه ـائ===ــبـع القـ===ـقـن  بلمته النقع معصوباً  رى ــتى تــح

  شمم

  .)1(ا�بيات

وقال أبو حبة بن غزية ا�نصاري، واسمه عمرو، وھو الذي 

  عقر الجمل، فقال بصفين:

  وحليل====ة اللخم====ي واب====ن ك====�ع  معبد عن فعلنا  حليلة ل ــائــــس

  بالق======اع متج======د_ً  لم======ا ث======وى  أرماحنا  نـد الله عـيـأل عبـــواس

  والخي==ل تع==دو وھ==ي ج==د س==راع  ھاربا  يالمول  ةــاويــعـم أل ــواس

  عن====ا وع====نھم عن====د ك====ل وق====اع    منھم  خبرـمـرك الــبـخـاذا يـــم

                                      

وراجع: صفين  52و  51ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح  )1(

  مع اخت'ف في نسبة ا�بيات. 372و  180و  362ص
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  ال=داعي اأھل الندى قدما مجيب=و  بأننا روك ـبـخـوك يـــدقــإن يص

  برعاي====ة الم====أمون _ المض====ياع  التقوى ونرعى أھلھا  إلى  وــدعـن

  نحم==ي الحقيق==ة عن==د ك==ل مص==اع  أنناـب روك ـخبـوك يـــدقـصـن يإ

  )1(طب قطاعـمش  لـــدن وكـــل    ل مثقفـــن ل�عداء كـــســـون

  وقال عدي بن حاتم بصفين:

  واجتم==ع الجن==دان وس==ط البلقع==ه    همعمعـت الـا أن رأيـمـول لـــأق

ً ـقـدى حـھـذا علي والــھ   هي=====ا رب فاحفظ=====ه و_ تض=====يع  هــعـم ا

ه ـب================ـيـن أراد عــ================ـوم  ربي فارفعه اك ــشـخـي ه ـــإنـــف

  عهـضـعـضـف

  [زاد ابن أعثم:

  واس====فك إلھ====ي دم====ه وجعجع====ه  اقمعهـف ه ــالبغي منــه بـــإذا رام

  هـــعـابــه وتــعـايــن بـــأول م  مصطفى قد طاوعهـر النبي الـھص

  ن نازعهـلى مـع  اهـــرنــنحن نص

  ])2(تل رحمة الله عليهثم حمل فقاتل حتى ق

  وقال عمرو بن الحمق الخزاعي:

                                      

 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح و 380و  379صفين للمنقري ص )1(

  .270ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 123ص

وراجع: صفين للمنقري  179ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح  )2(

الدرجات الرفيعة و 51ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 380ص

  .358و  357ص
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  ماذا يھيجك من أص=حاب ص=فينا  لما أن رأت أرقي يرســـول عـــتق

  يري====دونا _ يظلم====ون و_ بغي====اً   في عصبة يھدي ا�له بھم ت ـــألس

  أخشى عواقب أمر س=وف يأتين=ا  رِ دَ ت إني على ما كان من سَ ـلــقـف

حي======اء وكف======ي م======ا   نىـاق======ــف  بنا  يراد ر ـأم وم في ـــة القــــإدال

  )1(تقولينا

  وقال حجر بن عدي الكندي:

  س=======لم لن=======ا المھ=======ذب النقي=======ا    علياً   ناـم لــلــس  اـــنـــا ربـــي

  واجعل=====ه ھ=====ادي أم=====ة مھ=====ديا  مرضياـال دـرشـن المستــؤمــمـال

  واحفظ====ه رب====ي حفظ====ك النبي====ا    اـــيـبـرأي و_ غـال ل ـطـــ_ أخ

  )2(ده وصياــعــاه بــضــم ارتـث    اـــــيــول  هـــل ان ـــك هـــإنــف

  ونقول:

  إيضاحات:

  يؤودنا: يعطفنا ويمنعنا من الوقوع في المھالك.

  القحم: المصاعب، وا�سواء.

  مرجوس: الرجس القذر، والمأثم. المرجوس: المختلط الملتبس.

  أع'ه.الذؤابة: الناصية، أو منبتھا من الرأس، وذؤابة كل شيء 

                                      

 52و  51ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 381صفين للمنقري ص )1(

  .432صالدرجات الرفيعة و

  .146ص 3(ط دار ا�ضواء) جبن أعثم bالفتوح و 381صفين للمنقري  )2(
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  السدر: التحير.

  مصاع: مخوف ومفزع. وصاع القوم حمل بعضھم على بعض.

  ابن جعفر يحمل على الخيل:

أن عبد الله بن جعفر كان يعطي  يستفاد من النص المتقدم:

المقاتلين خي'ً ليقاتلوا عليھا. فدل ذلك على أن مجموعة منھا كانت قد 

د اصطحب إلى المعركة أعدت لھذا الفرض، فيستفيد منھا من لم يكن ق

  ما يستفيد منه في القتال..

أن إعداد ھذه الخيل كان من ا�مور التي فرضت  والظاھر:

ة ا�مور في وقت مبكر.. وb نريد أن نرجع  نفسھا على من بيدھم أزِمَّ

فقد ».. على نبينا وآله وعليه الص'ة والس'م«ذلك إلى عھد سليمان 

افنِاَتُ الْجِياَدُ إذِْ عُرِضَ عَليَْ ﴿قال تعالى:  فقَاَلَ إنِِّي أحَْبَبْتُ  هِ باِلْعَشِيِّ الصَّ

وھَا عَليََّ فطَفَقَِ  حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ  رُدُّ

وقِ وَاْ)عَْناَقِ    .)1(﴾مَسْحًا باِلسُّ

ھد بل نكتفي بالتذكير بما ألمح إليه القرآن الكريم مما كان في ع

وََ_ عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا ﴿، حيث يقول: »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

أتَوَْكَ لتِحَْمِلھَُمْ قلُْتَ َ_ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّوْا وَأعَْينُھُُمْ تفَيِضُ مِنَ 

  .)2(﴾..الدَّمْعِ 

                                      

  ص. سورة من 33ـ  31ات اzي )1(

  التوبة. سورة من 92ة اzي )2(
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وا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ ﴿وقال تعالى:  ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ  وَأعَِدُّ قوَُّ

كُمْ  ِ وَعَدُوَّ   .)1(﴾..ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللهَّ

فالناس الذين لم يكن لديھم ظھر يخرجون عليه إلى الجھاد في 

، ويطلبون »صلى الله عليه وآله«سبيل الله كانوا يأتون إلى الرسول 

صلى الله «نه منه أن يوفر لھم ظھراً يحملھم عليه. وذلك يدل على أ

كان بصدد تھيئة ذلك ليستفاد منه في موقع الحاجة.. وقد » عليه وآله

أصبح من ھموم السلطة. ومن مھماتھا إعداد كل ما يحتاج إليه 

المقاتلون إما من خ'ل تبرعات المحسنين، الذين كانوا يجعلون من 

 أموالھم خيوbً، وغيرھا في سبيل الله، أو من خ'ل ما يتوفر من ذلك

  في بيت المال.

وكان الحاكم واfمام يوظف مسؤوbً عن حفظ ھذه اfمكانات، 

  واfستفادة منھا بالنحو المطلوب.

  إن يصب أفضل الخيل يقتل:

ولم نستطع أن نعرف المبررات التي اعتمد عليھا عبد الله بن 

حين قال عن ذلك الرجل: إن يصب أفضل الخيل في تفرسه جعفر 

ما تنبأ به.. إb إن كان قد عرف من ظاھر  يقتل، فسرعان ما تحقق

حال ذلك الرجل: أنه لم يكن قد تمرس على الحرب على ظھر 

الخيل، إذ لو كان قد مارس ذلك bقتنى فرساً، ولكان جاء به معه 

                                      

  ا�نفال. سورة من 60ة اzي )1(
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إلى الحرب، ولم يرض عنه بدي'ً، �نه يكون قد عرف طبائعه، 

  ومدى حركته، وعرف كيفية التعاطي معه..

ـ والحال ھذه ـ فرساً من كرائم الخيل، وخيارھا، فإنه فإذا اختار 

إذا أعطاھا مداھا، فسوف يفقد السيطرة عليھا، وتكون ھي التي تأخذه 

وتربكه حركتھا  حيث شاءت، وربما تقتحم به على ا�عداء،

وسرعتھا، وسينشغل بضبط حركتھا عن التحرز من سيوف ا�عداء 

  ة فنون الحرب معھم.ورماحھم. فض'ً عن أن يتمكن من ممارس

وأما إن اختار فرساً عادياً، فإنه سيكون أبطأ حركة، وسيتحرك 

  بتحريكه.. وذلك أضمن له، وأدعى لس'مته.

  أجئتم إلينا تسفكون دماءنا؟!:

أن عمرو بن العاص حين رأى كثرة من قتل من أھل  وتقدم:

  الشام، قال في شعره:

  ؟!أجئتم إلينا تسفكون دماءنا

ا من موجبات تعقيد ا�مور حين تكون الشكوى إلى ثم ذكر أن ھذ

الله، وb بد أن يدلي كل بحجته على ما أتاه، حيث سيكون ا�مر أدھى 

  وأنكر..

وھذا من مكر عمرو بن العاص، فإنه يريد بك'مه ھذا خداع 

ھو الذي قصدھم » عليه الس'م«الناس، وإيھامھم: أن أمير المؤمنين 

اء من ب'د العراق إلى ب'دھم ليسفك بالحرب، وأثارھا ضدھم، وج
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  دماءھم.

وأن يوھم الناس أيضاً.. بأن لدى القاسطين الخارجين على إمامھم 

  حجة صالحة سوف يحتجون بھا عند الله تعالى.

  وبذلك b يبقى مجال للقول بأن القاسطين بغاة، يتعمدون الباطل.

  بالفقه يحميھم:

عليه «أمير المؤمنين  وقد لفت نظرنا قول أبي شريح الخزاعي عن

  »:الس'م

  »عن قحم الفتنة إذ تريدنا    وھو الذي بفقھه يؤودنا«

فقد تعودنا أن نرى الناس يلجأون إلى من يحميھم من الفتن 

بموقفه، أو بقوته العسكرية، أو بسياساته وتدابيره، وبما يعطيه لھذا، 

  ويدفع به ذاك، وما إلى ذلك..

يحميھم بعلمه » عليه الس'م«ولكن أبا شريح يقول: إن علياً 

وبفقھه، وھذه حالة من الوعي تتميز عما سواھا، وقد شاعت وذاعت 

وانتشرت حتى بلغت ھذا الخزاعي، وأصبحت جزءاً من تفكيره، ومن 

طموحه، ومن حياته. وصارت حركته العفوية، وعروس شعره التي 

  يتغنى بھا، ويمنحھا عاطفته، وتطيف بخياله.

ظرنا صوغه للك'م بنحو أظھر: أنه وفريقه الذي كما أنه قد لفت ن

 bيسھمون في صنعھا، و bيسعون إلى الفتنة، و b ،يتحدث عنه

يفكرون بھا، وليس لھم سبيل إليھا.. بل الفتنة ھي التي تبحث عنھم 
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لتوقعھم في حبائلھا.. فبورك ھذا الوعي الرائد، وحيھ'ً بھذا 

  ذا الطموح.الوضوح، ومرحى بھذه الروح، وسقياً لھ

  :×ھذا ھو علي 

وإذا تأملنا في ھذه المقطوعات اليسيرة التي قالھا عدد من 

عليه «ا�شخاص، فسنجد أنھا تعطي صورة فريدة �مير المؤمنين 

  حسب قولھم:» عليه الس'م«، فھو »الس'م

الفقيه في دين الله، الذي وظف فقھه في صيانة الناس من  ـ 1

  أبو شريح الخزاعي. الوقوع في الفتن، كما قاله

كما قاله عبد ». صلى الله عليه وآله«وھو وصي رسول الله  ـ 2

  الرحمن بن ذؤيب ا�سلمي.. وكما سيأتي في قول حجر بن عدي.

  وھو يتصدى للمبطلين ليردھم عن ريبھم، وعن باطلھم. ـ 3

وھو الذي يكافح الذين يحاربون أھل الحق، والملتزمين  ـ 4

  ه ا�سلمي أيضاً..بكتاب الله. كما قال

  خير راكب وماش. كما قاله النجاشي.» عليه الس'م«إنه  ـ 5

إنه كما قال النجاشي أيضاً: ظاھر ا�مر، ومن أعلى بيوت  ـ 6

  قريش.. وليس من حواشي الناس.

عن مقارعة الباطل وأھله. بل  b يتراجع» عليه الس'م«إنه  ـ 7

ي ما في ذمته تاماً غير يرى لزاماً عليه أن يحفظ كتاب الله، ويؤد

  منقوص كما قاله النجاشي.
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من أھل العزة والشمم، ومن أھل الكرامة » عليه الس'م«إنه  ـ 8

  والشھامة. وھذا ماقاله النجاشي أيضاً.

إنه كما قال ابن غزية ا�نصاري المأمون على الدين والدنيا  ـ 9

  وليس مضياعاً لما يجب عليه حفظه..

على عاتقه، أن يرعى الدعاة إلى التقوى، كما أنه قد أخذ  ـ 10

وأن يحفظ أھلھا، والملتزمين بھا، والمحامين عن الحقيقة، كما قال 

  أبوغزية أيضاً.

مع الحق و ـ كما قال عدي بن حاتم ـ » عليه الس'م«إنه  ـ 11

  الحق معه..

  إنه يخشى الله.. ـ 12

  »..صلى الله عليه وآله«إنه صھرالنبي  ـ 13

  ».صلى الله عليه وآله«مطيع لرسول الله وھو ال ـ 14

  ».صلى الله عليه وآله«وأول من أسلم وتابع رسول الله  ـ 15

  ».صلى الله عليه وآله«وأول من بايع رسول الله  ـ 16

  من أجل ھذا كله، فإن ھؤbء ا�صحاب: ـ 17

  :الله سبحانه له يدعون أو_ً:

  بالحفظ، وعدم التضييع له. ألف:

  الله بأن يرفعه. إنھم يدعون ب:

  ».عليه الس'م«أن يضعضع من أراد عيبه واfنتقاص منه  ج:
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  أن يسفك دم من بغى عليه. د:

عليه «ھو الذي دعا ھؤbء ا�صحاب إلى نصرته  إن ھذا ثانياً:

  على من نازعه.» الس'م

  بالمھذب.» عليه الس'م«يصف حجر بن عدي علياً  ـ 18

  إنه النقي. ـ 19

  ن.وھو المؤم ـ 20

  المسترشد. ـ 21

  إنه المرضي. ـ 22

  إن حجراً يدعو الله تعالى أيضاً: ـ 23

  ھادياً.» عليه الس'م«أن يجعله  ألف:

  أن يجعله مھدياً. ب:

  أن b يجعله أخطل الرأي. ج:

  أن b يجعله غبياً. د:

، »صلى الله عليه وآله«أن يحفظه على حد حفظه رسول الله  ھـ:

  �نه كان له ولياً.

  وأصحاب أعدائه: × اب عليأصح

وقد وصفت ا�بيات المتقدمة بالرغم من قلتھا أصحاب أمير 

  ، ووصفت حال أعدائه ومناوئيه كما يلي:»عليه الس'م«المؤمنين 

  كما يلي:» عليه الس'م«إنھا وصفت حال أصحاب علي  أو_ً:
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  b يبيعون دينھم بالدنيا.. كما ورد في ك'م النجاشي.ھم إن ـ 1

  ھم ينصرون إمامھم.إن ـ 2

  إنھم أھل الندى منذ القدم. ـ 3

  إنھم يجيبون الداعي. ـ 4

  إنھم يدعون للتقوى. ـ 5

  إنھم يرعون أھل التقوى برعايةإمامھم المأمون.. ـ 6

  إنھم شديدون على أعدائھم. ـ 7

  إنھم عصبة يھدي اfله بھم. ـ 8

  إنھم b يظلمون أحداً.. ـ 9

  إنھم bيريدون البغي. ـ 10

  لھم..» عليه الس'م«إنھم يفتخرون بقيادة علي  ـ 11

  بما يلي:» عليه الس'م«إنھا وصفت حال أعدائه  ثانياً:

  إن معاوية b ينيب إلى الصواب. ـ 1

  إنه مرجوس في دھره كله. ـ 2

  إنه يحارب حليف كتاب الله. ـ 3

إنه يكثر من إصدار ا�صوات، دون أن يفصح عن مراده.  ـ 4

  ى العواء الوارد في أبيات عبد الرحمن بن ذؤيب.وھذا ھو معن

  إنه فيما يبدو حاقد على الدوام. ـ 5

  إنه من أھل الريب.ـ  6
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  إنه يھرب عند اللقاء. ـ 7

عليه «إنه وجماعته، في موقع البغي على أمير المؤمنين  ـ 8

  ».الس'م

  إنھم يريدون تنقص وعيب إمامھم. ـ 9

  فمدحه: ×أراد أن يذم علياً 

عليه «أمل في شعر يزيد بن أبي زياد يعطي: أنه أراد أن يذم علياً والت

أنھم » عليه الس'م«فمدحه.. فھو قد نعى على الذين انقادوا لعلي » الس'م

  قد بايعوه..

بمنزلة الخضاب الذي ھو » عليه الس'م«ولكنه جعل بيعتھم علياً 

الخضاب  زينة وجمال. على جسد فيه تجاعيد، وتثنيات جلدية، b ينفع

معھا، وأنھم بمثابة امرأة تزين يديھا بالخضاب، وتكشف النقاب عن 

  وجھھا المتجعد، والمتغضن من الكبر.

وبذلك يكون ھذا الرجل قد ذم الناس أنفسھم، بأنھم ليسوا أھ'ً �ن 

، وقرر أن العيب فيھم b في علي »عليه الس'م«يكون رعية لعلي 

زينة، وخضاباً، » عليه الس'م« ، �نه اعتبر علياً »عليه الس'م«

  ووشماً، ولكنه قد وضع في موضع b يناسبه..

ولكن ھذا الذي ذكرناه b يبرئ يزيد بن زياد من سوء السريرة، 

عليه «واللؤم، وخبث الباطن. إذ لو وجد موضعاً لذم أمير المؤمنين 

لبادر إليه، ولكن أين وأنى له أن يجد مغمزاً في أوصياء » الس'م
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بياء، وخير راكب وماش فوق الغبراء، وb أحد سواه نفس النبي ا�ن

  تحت أديم السماء.» صلى الله عليه وآله«

  :×الحسّ ا�ص/حي لدى أصحاب علي 

إن الشعر المتقدم عن ابن غزية ا�نصاري وعمرو بن الحمق، 

وحجر بن عدي، وعدي بن حاتم، يعطي اfنطباع بأن لدى أصحاب 

اً إص'حياً قوياً، وعارماً، ومتنامياً. وأنھم حسَّ » عليه الس'م«علي 

يفكرون بھداية الناس، وبرعايتھم، وتدبير شؤونھم، وحل مشاكلھم، 

ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة منھم. ومحاربة الظلم والبغي. وأن 

أنه الفقيه »: عليه الس'م«الذي وطَّد ع'قتھم بعلي أمير المؤمنين 

دي، وصاحب الرأي الصائب، والمھذب، المأمون، والھادي، والمھ

  والتقي والرضي والمرضي.. وما إلى ذلك من صفات.

بل ھم يرون أنه يمثل فيھم ھدي اfيمان، وأصالة اfس'م، ونقاء 

وبھاء التقوى.. ويرون أن حفظه فيھم حفظ لخط النبوة ا�صيل في 

  الوصي والكفيل.

  ھلكت العرب:

وھو مع علي: ھلكت  وقال ا�حنف بن قيس التميمي بصفين

  العرب!

  !بنا أبا بحر؟لَ فقال له أصحابه: وإن غَ 

  قال: نعم.
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  !بنا؟لَ قالوا: وإن غَ 

  قال: نعم.

  .قالوا: والله ما جعلت لنا مخرجاً 

إb ضربنا عنقه، وإن  بنا لم نترك بھا رئيساً لَ قال ا�حنف: إن غَ 

  .)1(بنا لم يعرج [بعدھا] رئيس عن معصية الله أبداً لِ غُ 

  ل:ونقو

إن كان ا�حنف يقصد بك'مه ھذا أن الحكم الشرعي في  أو_ً:

البغاة على اfمام ھو قتل المقبل والمدبر منھم، إن كانت له فئة يرجع 

إليھا.. فھو صحيح في نفسه، ولكن لماذا خص الك'م بقتل رؤساء 

العرب، فإن ھذا الحكم يشمل كل باغ على اfمام، وكل أسير 

  فئة يرجع إليھا.. ومھزوم، إذا كانت له

ھي طبيعة إنتقامية » عليه الس'م«وإن كان يقصد أن طبيعة علي 

شرسة، تحب سفك الدماء، فإن الوقائع تكذب ھذه المزاعم وتدحضھا، 

ھو إخماد النار التي أثارھا أھل » عليه الس'م«وتثبت أن كل ھمِّ علي 

  الباطل. وما جرى في حرب الجمل يشھد على ھذه الحقيقة.

عليه «من أين علم ا�حنف أن الغلبة إن كانت لعلي  ياً:ثان

على أعدائه سوف تكون بحيث يبقى للمغلوبين فئة » الس'م

يرجعون إليھا.. فلعل ا�مر ينتھي بنصر كاسح له، كما جرى في 

                                      

  .52ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 387راجع: صفين للمنقري ص )1(
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ھو أن يسار فيھم بالمن » عليه الس'م«حرب الجمل.. ويكون قراره 

أياً من الرؤساء في حرب » عليه الس'م«والكف.. ولذا لم يقتل 

  الجمل، بالرغم من أنھم كانوا في يده. بل تكرم وعفا.

عليه «لماذا جعل قتل رؤساء العرب نتيجة bنتصار علي  ثالثاً:

وحين تكلم عن غلبة الفريق اzخر.. سكت عن التصريح ».. الس'م

بأن ذلك الفريق سيعمد لقتل خيار ا�مة، وأبرارھا، وعلماءھا.. ويبقي 

  ى فجارھا وأشرارھا.عل

إb إذا كان ا�حنف يرى أن جميع الرؤساء ھم من الفجار 

  وا�شرار الذين b يتورعون عن معصية الله سبحانه.

  وفي جميع ا)حوال نقول:

، وتظھره »عليه الس'م«إن ھذه الكلمة تسيء إلى أمير المؤمنين 

  اياه..على غير حقيقته، وتدفع الناس للتفرق عنه، واfشتباه في نو

فھي إن لم تكن مكذوبة على ا�حنف، b بد أن تثير تساؤbت 

  كبيرة حول موقف ا�حنف وصحة نواياه.

  حمزة بن عتبة.. وابن العاص:

ثم إن معاوية أرسل عمرو بن العاص في خيل عظيمة، فلقيه 

حمزة بن عتبة بن أبي وقاص، فقاتله حمزة، وجعل حمزة يطعن 

  بالرمح ويقول:

=========لس=========ت بف=========رار و_ زُ   م� رئيس  ن ــم  ىرجّ ـــاذا يـــم   �يْ مَّ
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  اة واستم�ـيـحـم الـــئـــد ســق    د_ــم د_ً ـــبـتــه مســـومــفي ق

  �ــــمـه تــراض لـــل أغـــوك

  وذلك عند غروب الشمس.

  :أيضاً  وقال حمزة

  وأي ج====واد _ يق====ال ل====ه ھن====ي  لْ قِ اء فلم أُ ــرو للقـــاني عمـــدع

  ص===ة أحش===اؤه ل===يس ينثن===يمقلَّ   ةٍ كَّ شِ بِ   ولـجـي فٍ رْ ــطِ لى ـوولى ع

  لغ===ودر مج===دو_ تع===اوره القن===ي  البيض تحت لوائه  تهـو أدركــلــف

ش===ھب ف===ي السباس===ب   اعمـقش===  تنوشه  اءـن دمـع مـيـجـه نـيـلـع

  تجتني

[ھو]  رجع عمرو إلى معاوية فحدثه فقال: لقد لقيت اليوم رج'ً و

سنابكھا، أو تذريه في مداركھا، كدوس خليق أن تدرسه الخيل ب

وھو ضعيف الكبد، شديد البطش، يتلمظ تلمظ الشمطاء  .الحصرم

عة، فأتاه غمر ـ فقال ـ إذ به عندنا والله ضرب كضرب القدار، المفجَّ 

مرن الشراسيف، بالشفار الواقع، تشمص له النشوز في سراعيف 

جدله عن فطعنه حتى  ،الخيل، فحمل عليه فدخل تحت بطن فرسه

  فعاش ث'ثة أيام ثم مات. ،فحملوه ،فرسه، وجاء أصحابه

  وھو الذي جعل معاوية ابنه على عطائه.

  .)1(وقتل حمزة يوم التليل المنفرد

                                      

  .378و  377راجع: صفين للمنقري ص )1(
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  ونقول:

  إيضاحات:

  : الضعيف الجبان الرذل..ـ وتشديد الميم ،يل ـ بضم الزايمّ الزُ 

  تملى العيش: استمتع به طوي'ً.

  قبول تراجع الطرف اzخر.أقُل: من اfقالة، وھي 

  ھني: أي يا ھني. أراد أن كل جواد يستدعى ويطلب.

  الطِّرف: الفرس الكريم ا�بوين.

كَّة: الس'ح.   الشِّ

  القني: الرماح.

  مجدوbً: مطروحاً.

  القشاعم: جمع قشعم، وھو النسر. وا�سد.

  السباسب: ا�رض المستوية البعيدة.

  السنابك: أطراف الحوافر.

خيل: أعضاؤھا التي توجب سرعة حركتھا لحاقھا بما مدارك ال

  تطلبه.

  التلمظ: التذوق، وتتبع بقايا الطعام بطرف اللسان.

  الشمطاء: التي خالط بياض شعرھا سواده.

عة: المتوجعة بالمصاب.   المفجَّ
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  الغَمْر: الجاھل ا�بله. ومن لم يجرب ا�مور.

  القدار: الجزار.

  مثل غضروف الكتف. الشراسيف: غضروف معلق بكل ضلع،

تشمص له: أي تتقبض وترتفع، والشموص من الخيل الشموس، 

  وھي التي تمنع ظھرھا من أن يركب.

  النَّشوز ـ بتشديد النون المفتوحة ـ: كثيرة اfمتناع، والمستعصية.

سراعيف: جمع سرعوف: كل ناعم خفيف اللحم. والفرس 

  الطويل.

  ابن العاص: فاشل في الحرب:

رو بن العاص في العديد من جوbته أنه b يملك لقد أظھر عم

الشجاعة التي تجعله في مصاف الفرسان الذين يحسب لھم حساب، 

وإنما كان يستفيد من القوات التي تكون تحت أمرته.. أما ما جرى له 

فإنما فرض عليه فرضاً، فكان أقصى ما لديه » عليه الس'م«مع علي 

  لخزي والعار إلى يوم القيامة.أنه قد خلص نفسه بطريقة جلبت له ا

  من أجل ذلك نقول:

إننا لم نتفاجأ بفرار عمرو بن العاص أمام حمزة بن عتبة بن أبي 

وقاص.. فإن الفرار له عادة، ولكن الذي فاجأنا ھو الرعب الذي ھيمن 

عليه، حتى سكن قلَْبهَ وكل وجوده، كما أظھرته كلماته، التي وصف 

ث طفح عليھا من حقد، ودلت على بھا لمعاوية حال حمزة.. وحي
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ض معاوية على البطش بحمزة الذي  عظيم لؤمه وخسَّته، وھو يحرِّ

  كان جريحاً، ولم يلبث ث'ثة أيام حتى مات.

ولو كانت لدى ابن العاص نفحة شجاعة، bستتبعت ذرة من 

شھامة، وأريحيةٍ ونخوة، ولكانت شجاعته قد منحته بعض الغنى في 

  نفسه..

ا عمرواً مفعماً باللؤم والحقد والرذالة.. كما دلت عليه ولكننا وجدن

ا�وصاف والكلمات التي أفرغھا على حمزة الجريح، ولكن b بس'ح 

عمرو، وإنما بس'ح غادر آخر، تسلل إلى حمزة من تحت بطن فرسه 

  كما تقدم على لسان ابن العاص نفسه.

  عامة من معي يعصيني:

أو  ،ما يطأ إb على إنسان ميت، وجاء عدي بن حاتم يلتمس علياً 

فوجده تحت رايات بكر بن وائل، فقال: يا أمير  .أو ساعد ،قدم

  !المؤمنين، أb نقوم حتى نموت؟

  : ادنه.»عليه الس'م«ي فقال عل

إن عامة من معي  فقال: ويحك، ،فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه

  .)1(يعصيني، وإن معاوية فيمن يطيعه وb يعصيه

  ونقول:

                                      

شرح نھج الب'غة و 503ص 32جبحار ا�نوار و 379صفين للمنقري ص )1(

  .357صالدرجات الرفيعة و . 77ص 8لي جللمعتز
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ھنا، وم'حظة » عليه الس'م«لتأمل في كلمة أمير المؤمنين إن ا

  كثير مما أشرنا إليه في ھذا الكتاب يدعونا لتسجيل ما يلي:

عليه «قد ظھر أن أھل العراق قد تلمسوا في أمير المؤمنين 

كل صفات الخير والص'ح، والتقوى، والبر، والعلم، » الس'م

ا فيه ما ھو أعلى وأجل والشجاعة، واfستقامة، بل ھم قد تلمسو

وأعلى من ذلك.. حتى صاروا يرون فيه امتداداً لھدى النبوة، وتجسيداً 

لكل صفات اfنسان الرسالي في أعلى درجات تجلياتھا.. وكلماتھم 

وخطبھم، وأشعارھم تشھد على ذلك، فقد طفحت بھذه المعاني، حتى 

ظر في ليكاد من يرتاد مغانيھا، ويتأمل في معانيھا، ويمعن الن

مقاصدھا وإشاراتھا ومراميھا يكاد b يتوقع سواھا، وb أن يصادف 

  ما عداھا.

قد أصبحوا » عليه الس'م«ولكن ذلك b يعني أن من معه 

، فإن »عليه الس'م«موطنين أنفسھم على طاعته، واfنقياد التام له 

الناس بشر تؤثر عليھم أھواؤھم، وتھيمن عليھم ميولھم، وتأسرھم 

امة، وفيھم البر طموحات ارة، وأنفس لوَّ ھم، وأطماعھم، ولھم أنفس أمَّ

  والفاجر.. والعاصي والمطيع.. والعالم والجاھل، والقوي والضعيف.

والدني والشريف، والرفيع والوضيع، والجبان والشجاع، وما 

  إلى ذلك. ھذا من جھة الناس..

ومن جھة أخرى، فإن الناس، وإن كانوا يدركون كل ھذه 

، ولكن اfدراك »عليه الس'م«سن والمزايا في أمير المؤمنين المحا
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بمجرده، b يكفي ل'لتزام، �ن اbلتزام يحتاج إلى حوافز ومقوّمات 

  أخرى. b نرى أنھا متوفرة..

فھو يحتاج إلى تحول اfدراك إلى إيمان، وھو عقد قلب، 

  ورضى، وتبن، واحتضان، وتسليم..

له، فيحول اbلتزام إلى ضمير وإلى أن يفعل ھذا اfيمان فع

ووجدان، وحركة عفوية. وانسياب في الوجود، والكيان كله، 

ليصبح الكلمة والحركة، والسلوك، والموقف. ثم إلى التضحية 

والفداء، الذي ھو نتيجة الشعور، الذي ترفده العواطف، وتتفاعل 

  به ا�حاسيس، والمشاعر..

لقليلة جداً من أصحاب وھذا ما لم يكن قد حصل إb لدى القلة ا

  »..عليه الس'م«أمير المؤمنين 

كانوا يعرفون » عليه الس'م«أن جميع أصحابه  يضاف إلى ذلك:

b يمكن أن يسمح لھم بأية مخالفة شرعية مھما » عليه الس'م«أنه 

كانت، ولن يمنحھم أي امتياز b يستحقونه، وسوف يجري عليھم، وفيھم 

يھا على غيرھم. وb شك في أن ھذا ا�مر أحكام الله تعالى، كما يجر

يضايقھم، ويجعلھم يطمحون بأنظارھم إلى معاوية، الذي b يمنعھم من 

التعدي على الحرمات، وb يحجزھم عن المعاصي، بل ھو يشاركھم في 

ارتكاب المآثم، ويشجعھم على الفجور والظلم، والتعدي على الحقوق، 

  جبات..وb يھتم fخ'لھم بما عليھم من وا

b يعاقبھم إذا » عليه الس'م«أن علياً  وھم يعلمون أيضاً:
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عصوه، وb يحملھم على طاعته إذا خالفوه، بل ھو يعاملھم وفق 

  أحكام الشرع الشريف. 

ولذلك كان يكفيھم تحاشي ثبوت أية مخالفة صريحة للشرع 

، »عليه الس'م«توجب عقوبتھم. وb يھتمون باسترضاء خاطر علي 

حاشون إغضابه وb يسعون fرضائه، �ن إغضابه b يستتبعه وb يت

عقاب يتوقعونه، وإرضاؤه b يجلب لھم منافع b يستحقونھا.. وقد 

أنه دعا مملوكه مرتين، فلم » عليه الس'م«روي عن اfمام السجاد 

  يجبه، ثم أجابه في الثالثة، فقال: يا بني، أما سمعت صوتي؟!

  قال: بلى.

  لم تجبني؟!قال: فما بالك 

  قال: أمنتك.

  .)1(قال: الحمد � الذي جعل مملوكي آمناً مني

                                      

وإع'م  296ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 56ص 46بحار ا�نوار ج) 1(

 387ص 41وتاريخ مدينة دمشق ج 274واfرشاد ص 154الورى ص

ومختصر تاريخ دمشق bبن منظور (ط دار  299ص 2وكشف الغمة ج

والسمير المھذب (ط  260ص 3وشرح ا�خبار ج 240ص 17الفكر) ج

وشرح إحقاق الحق  81ص 1ھـ. بيروت) ج1399دار الكتب العلمية سية 

 1وأعيان الشيعة ج 312ومشكاة ا�نوار ص 67ص 28(الملحقات) ج

  .633ص
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أما إرضاء معاوية، والتزلف إليه، فيجلب لھم العطايا والھبات، 

  والمنافع والص'ت، وربما نالوا به الوbيات والمقامات.

أما إغضابه، ومعصية أوامره، فربما جلب لھم المصائب 

  من أي خير مدى الحياة..والوي'ت وأوجب لھم الحرمان 

فھذا ا�من من العقوبة ھنا، وذلك الخوف من البطش ھناك، ثم 

اfنسياق مع ا�ھواء، وطاعة النفس ا�مارة بالسوء، ھو السبب في 

يعصيه، وb يطيعه، وعامة » عليه الس'م«أن عامة من كان مع علي 

  ..»عليه الس'م«من كان مع معاوية يطيعه، وb يعصيه، كما قال 

  :أبي زيد في أرجوزة ×علي 

  ويذكر بأسه:» عليه الس'م«وقال أبو زبيد الطائي يمدح علياً 

  موالحل=====م عن=====د غاي=====ة ال=====تحلُّ     رم ــكــالتــب اد ــس اً ـــليــع إن

  بأخ====ذه الح====ل وت====رك المح====رم     ومــــا)ق راط ـــداه ربي للصــھ

  ا تفط====ميرض====عن أش====با_ ولم====     ث عند اللبوات الضيغمـــالليــك

  عب====ل ال====ذراعين كري====ه ش====دقم   ميـرة ويحتـي غيـمِّ ـحـو يــــھـف

  نھ=====د كع=====ادي البن=====اء الم=====بھم  المحزم  نبيل  وف ـجـوف الــجـم

  تس=====مع بع=====د الزب=====ر وال=====تقحم  ي بصوت أعجم ـوحـر الــزدجـي

  من====دلق الوق====ع ج====ري المق====دم    )1(ه ترمرمــش لـــه إذا حـــنــم

  مِ ل====دَ مِ  ص====كٍّ وكھم====س اللي====ل مِ   مصدم الليوث في الصدام  ث ـيــل

                                      

  كذا في المصدر.) 1(
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  م دَ كْ=مِ  رى أغمٍّ فْ الذِّ  سٍ وَّ رَ كَ ا)قدم   ارـقــام عــآج روسِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ ـفْ ـعَ 

  ميكن====ى م====ن الب====أس أب====ا محطِّ====  أخثم  ف ـوأن  راــــة غـھـبـذو ج

  مص=====لدِّ  دٍ خَ لْ ص=====م ص=====مات صَ=====   مِ عَ جْ شَ   فيـر صــطـورة النـــقس

  مم=====رِ رَ إذا رأت=====ه ا)س=====د ل=====م تُ     مِِ◌◌ِ طَ رْ موت سَ م صَ الصُّ  ت ــمَّ ـمص

  رھب===ة مرھ===وب اللق===اء ض===يغم   مجِ مْ جَ ولم تُ   وتـمـال  ةـيبـن ھــم

  عن====د الع====راك ك====الفنيق ا)عل====م  رار شيظم ـان ضــــش زٍٍ◌◌ٍ ـــــمرْ جَ مُ 

  من======ه بأني======اب ولم======ا تقض======م     الس�ح المعلمـمي بـكـري الــفـي

  ال===ذمار وھ===و لم===ا يك===دمح===امي       مِ لجَ سَ   يٍ بلح غ ـاضيـمـن مــرك

  ب===النحر والش===دقين ل===ون العن===دم  به نضح الدم  سِ رْ فَ ـن الــرى مــت

  إذا ا)س===ود أحجم===ت ل===م يحج===م  ا)نوف الرغم  ا رضَّ ـب مــلــأغ

  غمغم====ة ف====ي جوفھ====ا المغمغ====م  س قالت صمم ـفـنـاجى الـنـإذا ت

ھض=======يم  فِ رْ العَ=======  شرـت=======ـنـم     مِ ـغَ دْ ـفَ  بٍّ دَ ـال خِ ـبـئرِ  فَ ـضَ ـغْ أَ 

  )1(مِ صَ يْ ھَ 

  إيضاحات:

  الضيغم: ا�سد.

  عبل الذراعين: ضخمھما.

  شدقم: واسع الشدق.

 b ،نبيل المحزم: أي أنه يشد حزامه على بطنه، وھو طاھر نبيل

                                      

  .390و  389صفين للمنقري ص) 1(
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  يأكل الحرام، وb يمارس أي شيء غير bئق به.

  نھد: مرتفع ومشرف.

  ..عادي البناء: أي كأنه في بنائه المحكم والقوي يشبه قوم عاد

  يزدجر: يطرد، ويمنع.

بْر: الرمي بالحجر. والَّزبر: القوي الشديد.   الزَّ

  حَشَّ له: حش النار أوقدھا. والحرب أسعرھا، وھيجھا.

  ترمرم: تحرك.

  مندلق الوقع، اfندbق: الھجوم والتقدم.

  كھمس: من أسماء ا�سد.

مصك: الصك: الضرب الشديد بشيء عريض. وصكت وجھھا: 

  لطمته. 

  اللدم: اللطم على الخد ببسط اليد، واللكم: بقبض الكف.ملدم: 

  عَفْروس: من أسماء ا�سد. والعفرسة: الصرع والغلبة.

  اzجام: جمع الجمع �جمة. وھي الشجر الكثير الملتف.

  عقار ا�قدم: العقار: القاتل. وا�قدم: ا�سد.

س: ضخم.   كَرَوَّ

  �ذن.الذِفْرى: بكسر الذال وتشديده: عظم شاخص خلف ا

  أغم: الذي سال شعره فضاق وجھه وقفاه.

  مكدم: الغليظ الشديد.
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  أخثم ا�نف: مدقوق ا�نف

  قسورة: شجاع.

  النطر: الداھية، وحافظ الكرم..

  الشجعم: ا�سد 

  الصمة: من أسماء ا�سد لشجاعته

  صلخد: الشديد الماضي.

  صلدم، كزبرج: ا�سد. والصلب.

  المصمّت: الذي b جوف له.

  لواسع الحلق، السريع البلع.سرطم: ا

  تجمجم: جمجم الك'م لم يبينه.

  مجرمز: متقبض ومجتمع.

  شيظم: أسد. والطويل الجسيم الفتي.

  الفنيق: الفحل المكرم. b يحمل عليه، وb يركب.

  ا�علم: مشقوق الشفة العليا.

  المماضيغ: ا�ضراس.

  اللحي: عظم الحنك الذي عليه ا�سنان.

  سلجم: شديد.

س: بفتح الفاء، وإسكان الراء: اbفتراس. وكسر عظم الرقبة الفرَ

  حين الذبح، قبل أن تبرد الذبيحة.
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  العندم: دم ا�خوين. وقيل: البقَّم.

  ا�غلب: ا�سد.

  أغضف الليل: أظلم واسودّ.

  رئبال: ا�سد: والذئب. وقيل: من تلده أمه وحده.

  خدب: الشيخ. والعظيم. والرجل الضخم الطويل.

  الفدغم اللحيم الجسيم الطويل في عِظَمٍ.فدغم: 

  ھضيم: اللطيف الكشحين.

  الھيصم: الغليظ الشديد الصلب..

  ؟!:×بماذا ساد علي 

جرت ا�مور في المجتمعات العربية في تلك الفترة على أن 

للسيادة، والرياسة، والزعامة �ھل الدنيا، وسائل fنتاجھا. وأسباب 

ث يرث ھذا الزعيم زعامته عن أبيه، لبقائھا، مثل عامل الوراثة، حي

أو عن قريبه، وعامل المال، أو القوة والبطش، أو العصبية القبائلية 

التي تؤكد معنى القوة المستندة إلى الكثرات، أو من خ'ل اfمساك 

بمواقع حيوية، ومؤثرة، وذات حساسية عالية بالنسبة للناس في 

ر والتفرد الذي يعطي حياتھم العملية. �نھا تكرس معنى اfستئثا

أفراداً، أو فئات معينة المزيد من القوة، التي تقتنص الفرص للبطش 

  واfبتزاز، والعدوان على الضعفاء..

الذي b نظير لشجاعته في العرب، وb » عليه الس'م«ولكن علياً 
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في العجم، لم تكن شجاعته ھي التي منحته الرياسة والزعامة، فإنه 

م فرسان العرب، وأشدھم شكيمة.. إb أن ذلك قد وإن كان قد قتل أعظ

جلب له البغض، والحقد القريشي، والعربي إلى أبعد مدى. وقد نابذوه 

وحاربوه بكل حيلة ووسيلة، وأقصوه عن كل ما أمكنھم إقصاؤه عنه، 

وسعوا إلى إخماد ذكره، وطمس آثاره، والتعمية على أخباره، فانقطع 

عليه «ليه وشرب. على حد قوله صوته وصيته، حتى أكل الدھر ع

  »..الس'م

صلى الله «كان باب مدينة علم رسول الله » عليه الس'م«كما أنه 

وكان ح'ل المشاكل للجميع، يكشف عنھم الكروب، ». عليه وآله

ويخبرھم بالغيوب، ويكشف لھم عما في الضمائر والقلوب، فكان ذلك 

  يزيد من حسد الناس له، ويؤجج حقدھم عليه.

عليه «الرغم من كل ما جرى عليه، فإن عظمته ورياسته وب

كانت مستقرة في القلوب، متحفزة للظھور والوثوب في كل » الس'م

حين. وكان ھو الذي يدافعھا ويمانعھا وينازعھا.. حتى إنھم بعد قتل 

عثمان بقوا أياماً كثيرة ي'حقونه من بيت إلى بيت، ومن موضع إلى 

  بالبيعة له خليفة وحاكماً، وھو يأبى ذلك.موضع، لحمله على القبول 

 b ًفلما لم يجد بداً من القبول، وبويع له ظھر قائداً ورائداً، ورئيسا

 b ،يجارى، فكان كطود شامخ، وجبل راسخ b ًيبارى، وإماما

يداري، وb يماري، وb تأخذه في الحق لومة bئم، وقد وفى للناس 

  فيما قاله لھم:
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  .)1(»ن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرتهوأيم الله، �بقر«

فما ھو سر ھذه العظمة والكرامة، والرئاسة، والزعامة، وبماذا 

، ولماذا تواصل ھذا اfكبار.. بالرغم من »عليه الس'م«ساد الناس 

كل الجھود التي بذلتھا قريش، وأتباعھا، وأذنابھا.. fكفاء إنائه، 

  وتصغير عظيم منزلته.

  ونجيب:

اfمام المعصوم المسدد، » عليه الس'م«ننا نعتقد أنه إ أو_ً:

  والمنصور المؤيد من الله سبحانه.

إننا مع غض النظر عن ذلك، نقول: إن أسباب اbحترام، ثانياً: 

 b .والتكريم، والتبجيل، والتعظيم عند الناس، والسيادة فيھم، وعليھم

قد » عليه الس'م«تنحصر أسبابھا بما ذكر آنفاً، بدليل: أن أبا طالب 

قد وظف الرجال، وb ا�موال » عليه الس'م«ساد فقيراً، فلم يكن 

bنتاج ھذه السيادة، وb استفاد من الكثرات، وb من العصبيات، أو 

من أي موقع حساس، يؤثر على الناس في حياتھم، أو معيشتھم، أو 

ضلة، أمنھم. وb غير ذلك.. بل سادھم بأخ'قه الرضية، وسجاياه الفا

  وحكمته وبصيرته. وإنصافه، وسائر أحواله..

                                      

 248ص 1ج للمفيد واfرشاد 200ص 1ج) عبده بشرح( الب'غة نھج )1(

 و 240ص 1ج السعادة ونھج 220 و 114 و 77ص 32ج ا�نوار وبحار

  .114ص 7وج 233ص 1ج للمعتزلي الب'غة نھج وشرح 250
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كما ذكره » عليه الس'م«وھذا ما حصل أيضاً �مير المؤمنين 

  أبو زبيد الطائي في شعره المتقدم، حيث يقول: 

  والحل=====م عن=====د غاي=====ة ال=====تحلم     رمـــكـالتــب  ادـــاً ســـليــإن ع

  ل وترك المحرمــحـذه الـــاخـــب    ومــا)ق  راطـــداه ربي للصــــھ

  ا�بيات..

لم تكن » عليه الس'م«فقد أدرك ھذا الرجل أن سيادة علي 

بشجاعته، وb بقتله ا�قران، بل كان ذلك من أسباب كره الناس له، 

وحقدھم عليه، كما أنه لم يسُد بالمال، وb بكثرة العشيرة، وb بوراثة 

  السيادة والرئاسة عن غيره..

ه الفاضلة، وسماته الحميدة، ومزاياه بل كانت سيادته بأخ'ق

الفريدة، وكرم نفسه، وظھور نبله، وسؤدده، وحلمه، وبطھارة ذاته، 

وابتعاده عن اzثام، واستقامته على طريق الخير والص'ح، والھدى 

  والف'ح..

  مجوف الجوف:

عليه «على أنه » مجوف الجوف«ھذا.. وربما دل قول أبي زبيد: 

، بل كان إلى خ'ف ذلك أقرب، أي أن بطنه لم يكن بطيناً » الس'م

ليست ظاھرة، بل لعلھا تكاد تكون ملتصقة بظھره.. فإن تجويف 

الجوف على معنى أن له بطناً ذات تجويف.. ليس من المدح في 

شيء، بل ھو أشبه بالھذيان، بما b معنى له، وb فائدة فيه.. وإنما 

  البطون من الطوى.يكون ثناء إذا قصد به ما يلتقي مع معنى خمص 
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  :×صفات علي 

ونحب أن نختم ك'منا عن ھذه ا�بيات باfشارة إلى أنھا تضمنت 

، وأشارت إلى تفاصيل، »عليه الس'م«توصيفاً دقيقاً لبأس علي 

ولطائف، ودقائق، وظرائف مختلفة. وقد ذكر ا�سد بأسمائه المختلفة 

ئه يشير إلى حوالي اثني عشر مرة. حيث ي'حظ: أن كل اسم من أسما

  خصوصية فيه تختلف عما عداھا..

  وما نريد بيانه ھنا، ھو ما يلي:

إن عالم المادة غير منفصل تمام اfنفصال عن عالم النفس، 

والروح، والمشاعر، بل ھو قريب منه، متأثر به، ومؤثر فيه، بنحو، 

أو بآخر.. وھناك بعض الرياضات التي يمارسھا البعض، حتى من 

أو المؤمنين، قد أدت وتؤدي إلى ظھور بعض ھذه  غير المسلمين،

  اzثار.. 

ويذكر لبعض المرتاضين الھنود نصيب في ھذا المجال. فإن بعضھم 

قد يمارس رياضة الوقوف على رجل واحدة أعواماً، أو رياضة الصوم 

عن بعض ا�شياء المعينة، أو حمل شيء ثقيل، أو غير ذلك بھدف 

حية، فيتحقق له ما يريد، فربما تمكن الحصول على بعض القدرات الرو

من إيقاف حركة القطار بمجرد نظره إليه.. أو نحو ذلك مما قد يدعي 

  بعض الناس أنه شاھده منھم..

كما أننا نعرف أن ما يعرف بإصابة العين مما يتكرر حصوله في 

  مجتمعاتنا، وb مجال fنكاره، إb من مكابر معاند.. 
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أنه قال: العين » ى الله عليه وآلهصل«وقد روي عن رسول الله 

وَإنِْ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ﴿ حق.. وجاء في القرآن الكريم، قوله تعالى:

كْرَ وَيقَوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ  ا سَمِعُوا الذِّ   )1(﴾ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لمََّ

 أن بعض الناس يحسدون الناس على ما آتاھم الله والحقيقة ھي:

من فضله. فيتمنون زوال النعمة عنھم، وأن تصير إليھم.. وھذا ھو 

  الحسد المذموم، الذي يجب معالجته واقت'عه من النفس.

وبعض الناس يرون النعمة على غيرھم، فيتمنون زوالھا عن 

صاحبھا على كل حال، ولو لم تصل إليھم، وھذا غاية اللؤم، فينظرون 

بنفس ناقمة ولئيمة، فيحصل لھم ما إليھا بعين تدميرية مريضة، و

يتمنونه، ويحيق التلف بتلك النعمة.. وھذا غاية اللؤم، وھي ما عناه 

  بقوله: العين حق..» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وھناك من يتمنى أن تبقى النعمة على غيره، وأن يعطيه الله 

ھو أن تعالى مثلھا، وھذه ھي الغبطة.. وھناك ما ھو أرقى من ذلك، و

b ترى النعمة على أخيك، فتتمنى حصوله عليھا.. وھذا ھو ما ورد 

حبب أخاك المسلم، واحبب له ما تحب أا�مر به في مثل قوله: 

  .)2(لنفسك.. واكره له ما تكرهلنفسك، 

                                      

  من سورة القلم. 51اzية ) 1(

  210ص 12جوسائل الشيعة (آل البيت) و 401ا�مالي للصدوق ص) 2(

مشكاة و 544وراجع ص 548ص 8ج(اfس'مية)  و 205وراجع ص

معجم المحاسن و 222ص 71جبحار ا�نوار و 312و  156صا�نوار 
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أما الكاملون من الناس فھم يتمنون الخير للناس قبل أن يتمنوه 

وھم الذين إذا حصلوا  �نفسھم، وھناك ما ھو أرقى من ذلك أيضاً،

على شيء من النعم آثروا بھا غيرھم على أنفسھم، فھم مصداق لقوله 

يمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ يحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ ﴿تعالى:  ارَ وَاْ�ِ ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ  عَلَى  إلِيَْھِمْ وََ_ يجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ 

وربما جاء ھذا اfيثار بالضرر الكبير على المؤثر،  .)1(﴾الْمُفْلحُِونَ 

كما لو أن إنساناً يؤثر عطشاناً بالماء، ثم يموت ھو عطشاً، مع أن 

  غ حداً خطيراً به.. ذلك العطشان لم يكن العطش قد بل

وخ'صة ما نرمي إلى بيانه: أنه إذا كان بعض الناس من غير 

المؤمنين يتوصل بواسطة بعض الرياضات الروحية إلى أن يصير 

قادراً على التأثير في المادة سلباً أو إيجاباً.. لمجرد أن رياضته تلك قد 

اھا جعلته يحصل على قوة من التأثير تكون مسانخة للصفة التي قوّ 

برياضته، مع أن رياضته تلك قد تكون فاقدة للصلة با�، بسبب كفره، 

أو فسقه.. فإن من يكون من أھل اfيمان والعمل الصالح، وقد مارس 

تصفية وتزكية نفسه في جھات مختلفة، فأنتج ذلك له قوة في روحه، 

                                      

الدعوات و 169ص 2الكافي للكليني ج :وراجع 414صوالمساوئ 

 71جبحار ا�نوار و 98صلطوسي لا�مالي و 226صلراوندي ل

  . 333صمنية المريد و 238و  234و  224ص

  من سورة الحشر. 9اzية ) 1(



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     332
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصفاء في عمق وجوده، فحاز بسبب ذلك صفات تتناسب مع تلك 

بية.. وكان ذلك متمازجاً مع خصوصية اfتصال با�، التزكية والتر

واfستمداد منه تعالى. فإنه سيصل إلى درجات قوة روحية عالية 

  ومتميزة، ومؤثرة في المادة من حوله..

فكيف إذا كان ھذا المؤمن ھو سلمان الفارسي مث'ً، الذي قارب 

أن يبلغ  مقام ا�ئمة ا�طھار في تصفية نفسه وتزكيتھا، فمن الطبيعي

في التأثير في مجاbت كثيرة تناسب » عليه الس'م«مقاماً قريباً منھم 

صلى «حاله ومقامه، وجھده، الذي بلغ به حداً يقول عنه رسول الله 

  سلمان منا أھل البيت..»: الله عليه وآله

أما مقام النبوة واfمامة، فإنه أجلّ وأسمى، وأروع وأرقى، ولھم 

لجليلة أسماھا وأسناھا، وأع'ھا وأغ'ھا، من الصفات الجميلة وا

وأكملھا وأتمھا، وأوفاھا.. ف' غرو أن يكون �رواح وأنفس أصحاب 

  ھذا المقام تأثير تكويني في مختلف المجاbت..

الكريم ھنا بالحديث القدسي الذي يقول:  ئويكفي أن نذكر القار

  .)1(عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء: كن، فيكون

                                      

 والفوائد 362ص للھمداني علي واfمام 6ص 1ج الشيعة مستندراجع: ) 1(

 394ص 2ج العلية الفوائد: وراجع 29ص 1ج العلوم لبحر يةالرجال

 1ج طوبى وشجرة 165ص 102ج ا�نوار وبحار 361 السنية والجواھر

  .10ص اليقين أنوار ومشارق 33ص
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ا يدل على أن الكمال في الصفات الذي يناله الطائعون فإن ھذ

بطاعاتھم ي'زم التأثير التكويني في مختلف المجاbت واbتجاھات.. 

  وھذا واضح b يخفى..

» الوbية التكوينية«وبذلك يصبح فھم المسألة التي عرفت بـ: 

ميسوراً بدرجة كبيرة، ويتضح أنه جار وفق السنن الطبيعية، وليس 

  غريباً، وb مستھجناً..أمراً 

  �خرجن إليه ولو قتلني:

قال: حدثني  ،نصر، عن رجل، عن محمد بن عتبة الكنديوروى 

فقال: كان  ،صفين» عليه الس'م«شيخ من حضرموت شھد مع علي 

منا رجل يدعى بھانئ بن نمر، وكان ھو الليث النھد، فخرج إليه رجل 

فقال: سبحان  ،إليه أحد من أھل الشام يدعو إلى المبارزة، فلم يخرج

 ،فلوb أني موعوك !الله، ما يمنعكم أن يخرج منكم رجل إلى ھذا؟

  ] لخرجت إليه.[شديداً  وأني أجد لذلك ضعفاً 

فقال أصحابه:  ،، فوثبفما رد عليه رجل من أصحابه شيئاً 

  سبحان الله تخرج وأنت موعوك؟!

  ولو قتلني. ،قال: والله �خرجن إليه

إذا الرجل من قومه يقال له يعمر بن أسيد فلما رآه عرفه، و

الحضرمي، وبينھما قرابة من قبل النساء، فقال له: يا ھانئ ارجع، 

  فإنه أن يخرج إلي غيرك أحب إلي، إني لست أريد قتلك.
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 b] ،وأنا موطن نفسي على القتل bقال له ھانئ: ما خرجت إ

  أو غيرك.  ،والله، �قاتلن اليوم حتى أقتل، ما أبالي قتلتني أنت

bبن  ثم مشى نحوه فقال: اللھم في سبيلك وسبيل رسولك، ونصراً 

  عم نبيك.

ثم اختلفا ضربتين، فقتل ھانئ صاحبه، وشد أصحابه نحوه، وشد 

   .أصحاب ھانئ نحوه

  .)1(ثم اقتتلوا وانفرجوا عن اثنين وث'ثين قتي'ً 

 النھد من أسماء ا�سد، فإذا جعل وصفاً له كان الليث النھد:

  المراد أنه ينھد إلى فريسته، ويصمد لھا، وb يتراجع.

  ونقول:

إن ھذا الرجل قد فكر بصورة صحيحة، فإن من غير الجائز  ـ 1

أن يترك ذلك الشامي الذي دعا إلى المبارزة يصول ويجول ويتحدى، 

ف' يخرج إليه أحد، �ن ذلك يلقي على الناس حالة من الفشل 

كما أنه يطمع ا�عداء بھذه الجماعة والخمود، والشعور بالضعف.. 

  الفاشلة، ويصير ذلك من موجبات تعرضھا �فدح الخسائر.

إن خروج ھذا الرجل ـ ھاني بن نمر ـ وھو موعوك ويشعر  ـ 2

بالضعف الشديد، يحمل معه مخاطر تعرضه للقتل على يد ذلك 

                                      

شرح نھج الب'غة و 507ص 32جبحار ا�نوار و 393صفين للمنقري ص) 1(

  .496ص 10جلتستري لقاموس الرجال و 56ص 8ج للمعتزلي
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الفارس الذي كان في حالة حماس ونشاط.. وسيكون قتله انتكاسة 

ذه الفئة.. ولكنھا تبقى مجرد انتكاسه محدودة، �ن كل أخرى لھ

فارسين يلتقيان فإن احتماbت الغلبة �ي منھما تصير قائمة.. ولكن 

تبقى حقيقة أن المغلوب المقتول قد استطاع أن يكسر حاجز الرھبة 

  بنفس خروجه إلى الميدان ماثلة للعيان..

وع، فإن لو استجاب ھاني لطلب ذلك الشامي منه بالرج ـ 3

رجوعه وإن كان قد ينجيه من القتل، ولكنه سيكون أكثر سوءاً، 

وأعظم ضرراً، �نه سيمثل دلي'ً حسياً على شدة الرعب الذي ينتابه 

وينتاب جماعته، وسيزيد ذلك من جرأة العدو، ومن حماسه للبطش 

  بھا.

كما أن استجابته لطلب ذلك الشامي حفظاً لقرابته ستمثل  ـ 4

ه لذلك القريب بأن لديه من القوة والفروسية، ما يمكنه من إقراراً من

التفوق عليه، والبطش به. وb سيما بعد أن سمع الناس قول ذلك 

باختيار » رحمه الله«فكان قراره ». إني لست أريد قتلك«الشامي له: 

الموت المحتم على الرجوع قراراً شجاعاً وصائباً، وينبئ عن إحساس 

  د للتضحية بالنفس في سبيل حفظ الجماعة..بالمسؤولية واستعدا

مفعول تھديدات ذلك الشامي بإظھاره » رحمه الله«قد أبطل  ـ 5

عدم المباbة بالقتل، وأنه يصمم على اfستشھاد في سبيل الله سواء أتاه 

الموت منه أو من غيره.. فإن أقصى ما يمكن التخويف به ھو القتل، 

ي له.. فبماذا يخوفه ذلك الشامي وھذا الرجل ھو الباحث عنه والساع
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  أو غيره؟!

بل إن ذلك الشامي ھو الذي أسقط في يده، وأصيب بالخذbن،  ـ 6

وحلت به الكارثة.. وكان ذلك سبباً في زوال الرھبة عن أصحاب 

ھاني، فخاضوا غمار الحرب بشجاعة وقوة.. كما أوضحه النص 

  المذكور آنفاً..

ك ا�ساس لطلبه الشھادة ھو صرح ھاني: بأن العامل والمحر ـ 7

إخ'صه �، ولرسوله، وابن عم رسوله.. فنصره الله على عدوه حين 

  نصر ھو الله..
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  الفصل الثاني:

طائفة من أحداث صفين..

  :الثانيفصل ال

  طائفة من أحداث صفين..
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  أنانية عمرو بن العاص:

  قال المنقري:

ثم إن علياً أمر الناس أن يحملوا على أھل الشام، فحملت خيل 

  ھل الشام، فقوضت صفوفھم.علي على صفوف أ

  !قال عمرو يومئذ: على من ھذا الرھج الساطع؟

  فقيل: على ابنيك عبد الله ومحمد.

  فقال عمرو: يا وردان، قدم لواءك.

إنه ليس على ابنيك بأس، ف' تنقض «فأرسل إليه معاوية:  .فتقدم

  .»الصف والزم موقعك

  ھيھات! ،فقال عمرو: ھيھات

  هـيـنــد ابـــعـــره بـــيـا خــــم    هــيـلـبــي شــمــحـث يــيــالل

فتقدم [باللواء] فلقى الناس وھو يحمل، فأدركه رسول معاوية 

  فقال: إنه ليس على ابنيك بأس ف' تحملن.

  فقال له عمرو: قل له: إنك لم تلدھما، وإني أنا ولدتھما.
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فقال له الناس: مكانك، إنه ليس على ابنيك  ،وبلغ مقدم الصفوف

  ، إنھما في مكان حريز.بأس

  !فقال: أسمعوني أصواتھما حتى أعلم أحيان ھما أم قتي'ن؟

ونادى: يا وردان، قدم لواءك قدر قيس قوسي، ولك ف'نة ـ 

  جارية له ـ فتقدم بلوائه. فأرسل علي إلى أھل الكوفة: أن احملوا.

 ،وإلى أھل البصرة: أن احملوا. فحمل الناس من كل جانب

bشديدا، فخرج رجل من أھل الشام فقال: من يبارز؟ فاقتتلوا قتا!  

فخرج إليه رجل من أصحاب علي فاقتت' ساعة، ثم إن 

العراقي ضرب رجل الشامي فقطعھا، فقاتل ولم يسقط إلى 

ا�رض، ثم ضرب يده فقطعھا، فرمى الشامي بسيفه بيده 

دونكم سيفي ھذا  اليسرى إلى أھل الشام ثم قال: يا أھل الشام،

ينوا به على عدوكم. فأخذوه، فاشترى معاوية ذلك السيف فاستع

  .)1(من أولياء المقتول بعشرة آbف

  لكن ابن أعثم يقول:

  .إني ولدتھم ولم تلدھمإن عمرواً بعد أن قال لمعاوية: 

  :وفي يده اللواء وھو يرتجز ويقول : وتقدمقال

  ع====ن حبي====ب مس====عرا أو تعن===ينَّ   ن وردان عني قبراـيـنــعـل تـــھ

                                      

 53ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب'غة و 389و  388ن للمنقري صصفي )1(

  .135ص 3وراجع: الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج
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أت====اني  وت ـ====ـمـي أرى الـــ====ـإن  والمنذرا بيننا ج ــديـــن خــــابو

  أحمرا

ً ـالطت جمعـــخ   للمسمى حيدرا  ا

  :ع علي شعره فجعل يرتجز ويقولقال: فسم

  ك===ذبا عل===ى الله يش===يب الش===عرا    منكرا  سمعتلقد   اـجبـــع ا ــي

  م==ا ك==ان يرض==ى أحم==د ل==و خي==را  ويغشى البصرا مع ـرق الســـيست

  راخ===زش===اني النب===ي واللع===ين ا)    وا)بترا هيـوا وصــــدلـــعــأن ي

  فج====راأق====د ب====اع ھ====ذا دين====ه إذ     جنده قد عسكراــب  اــمـ�ھـــك

  بمل====ك مص====ر إن أص====ابا ظف====را    ا بيعه قد خسراـيــدنـــن ذا بـــم

  قنب==را ودع==وت )1(ث==وبي ش=مرت   ضراــوح  اـــدن وتــمـال إذا إني

  سل ب=ي ب=درا ث=م س=ل ب=ي خيب=را  اص غمرابن عايا  سبني ــحــ_ ت

  الص===درا ف===ذموا ا)م===ر وردوا إذ    ريش يوم بدر جزراــت قــانـــك

  راق===در م===ا ق===د افع الح===ذدل===ن ي===    ؤخر حذراـوائي _ تــــدم لــــق

  أحم==را موت==اً  الم==وت رأي==ت لم==ا    و_ أخــــا  الــحــيــلة عما قدرا

  الخط====را يعظم====ون يم====ان ح====ي  حميرا وعبوا  دانـمـھ أتــــبــع

  الخم==را ت==دب _ ح==رب _ب==ن ق==ل    كسرا رناً ـق حـــاطـــن إذا رنـــق

  ل==و أن عن==دي ي==وم ح==رب جعف==را    االضجر منك أبد �ً ـــيـلــق أرود

نج=======م لي=======ل   شـري=======ـــرأت ق  ليث الھمام ا)زھراـزة الـــمـأو ح

                                      

  أضرمت ناري. )1(
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  )1(راھُ ظُ 

  ال:إذا أراد القتال ھلل وكبر ثم ق» عليه الس'م«وكان علي 

  )2(در أم يوم قدرـــقـم يـوم لــأي  من الموت أفر ومي ـن أي يــــــم

  :ابن أعثم قال

الله بن ، وصاح بعبد علي با�شتر فحمل في أھل الكوفة ثم صاح

، فما بقي عباس فحمل في أھل البصرة، وحمل علي في أھل الحجاز

bانتقض�ھل الشام صف إ .  

، وb يقدرون على لى بعضأھل الشام ينظر بعضھم إ: وجعل قال

  .'م لما ھم فيه من الدھش والھمومالك

ر علي إلى ، فصاأصحاب علي : وترك الناس راياتھم وتفرققال

، وجعل أصحابه يطلبونه ف' يقدرون عليه، فوقف معھم ،رايات ربيعة

، فلما وھو يلھث من العطش جريحاً ] )3([عدي بن حاتموأقبل ا�شتر 

                                      

 43وصفين للمنقري ص 135ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )1(

لكن المنقري ذكر أن ھذه ا�بيات قيلت في حديث جرى لعمرو مع  44و 

ة بيع عمرو دينه لمعاوية. ولكن ابن أعثم ذكرھا ھنا على فتى في مناسب

  النحو المذكور أع'ه.

شرح نھج الب'غة و 508ص 32بحار ا�نوار جو 395صفين للمنقري ص )2(

 8وج 463ص 5مستدرك سفينة البحار جوراجع:  55ص 8ج للمعتزلي

  .431ص

  .402صلمنقري لوقعة صفين و 186ا�خبار الطوال ص )3(
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! يا أمير المؤمنينعند ربيعة كبر ثم قال: نظر إلى علي وھو واقف 

، ل لنا إلى ساعتنا ھذه والحمد �، والفضورجال كرجال ،خيل كخيل

  .فإن الناس إنما يطلبونك ھنالك ،هفعد إلى مكانك الذي كنت في

وعبد الله بن  ،ومحمد ابن الحنفية ،والحسين ،: وأقبل الحسنقال

وسيوفھم  ،البيتوغيرھم من أھل بكر، محمد بن أبي و ،جعفر

  ، وأنشأ ا�شتر يقول:مخضوبة بالدماء

  وھ=====�ك ا�م=====ام خط=====ب كبي=====ر  ا�مام صغير وى ـــيء سـل شـك

  ل حم======اة ص======قورزْ رج======ال بُ======  أصبنا وقد أصيبت لنا اليوم د ـــق

  إن ذا م=========ن ثواب=========ه لكثي=========ر    ألف كبيرــم بــــھــنـد مـــواح

  نعم=====ة وس=====رورفي=====ه نعم=====ى و    بخير  زالــع _ يـــمــجـإن ذا ال

  إن===ه ف===ي دج===ى الحن===ادس ن===ور  علي وصي ـزة الــــن رأى عــــم

  الظ====�م مني====ر )1(س====راج ل====ذي  له الناس يحج  ذي ـــــه والــــإن

  وذنب===========ه مغف===========ور عف===========واً   دخل الجنة  إمامه  اهـــن رضــــم

دى ـس ف=====ي الھ=====ـــ=====ـه ليـــ=====ـب    ذي أمر اللهـي الــضـقــد أن يـبع

  )2(لخبير

  ھنا كما يلي: ونص المنقري

واختلط أمرھم حتى ترك أھل الرايات مراكزھم، وأقحم أھل 

                                      

  صحيح: لدى.لعل ال )1(

وراجع:  136و  135ص 3راجع: الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

  . 247و  246صلخوارزمي لالمناقب 
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الشام من آخر النھار، وتفرق الناس عن علي، فأتى ربيعة [لي' فكان 

فيھم، وأقبل عدي ابن حاتم يطلب علياً في موضعه الذي تركه فيه فلم 

يا أمير «يجده، فطاف يطلبه]، فأصابه في مصاف ربيعة فقال: 

فا�مر أمم، ما مشيت إليك إb على قتيل،  أما إذ كنت حياً  ،المؤمنين

وما أبقت ھذه الوقعة لنا ولھم عميدا، فقاتل حتى يفتح الله عليك، فإن 

  .»في القوم بقية بعد

يا «، فلما رأى علياً ھلل وكبر وقال: وأقبل ا�شعث يلھث جزعاً 

إلى  أمير المؤمنين خيل كخيل، ورجال كرجال، ولنا الفضل [عليھم]

ساعتنا ھذه، فعد إلى مقامك الذي كنت [فيه]، فإن الناس إنما يظنونك 

  .»حيث تركوك

إنا «]: »عليه الس'م« ليوأرسل سعيد بن قيس [الھمداني إلى ع

مشتغلون بأمرنا [مع القوم] وفينا فضل، فإن أردت أن نمد أحدا 

  .»أمددناه

: ـ [قال »أنتم درعي ورمحي«وأقبل علي على ربيعة فقال: 

  .فربيعة تفخر بھذا الك'م إلى اليوم]

 ،أنست [بھم] يا أمير المؤمنين، إن قوماً «فقال عدي بن حاتم: 

، لعظيم حقھم [في ھذه الحرب الشديدة] وكنت فيھم في ھذه الجولة

  . [عليك] علينا
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  .)1(»والله إنھم لصبر عند الموت، أشداء عند القتال

  قال ابن أعثم والمنقري:

  يقول:[قال المنقري: ھو الشني] بيعة وأنشأ رجل من ر

أجمع==ين بھ==ا  عل==ى الن==اس ط==راً   ؤمنين فحسبناـر المـا أميـــانــــأت

  فض===========================================================================================================================================================�

ول===م تت===رك الح===رب الع===وان لن===ا   ين أن زلت بنا النعل زلةـلى حـــع

  ]�[فح=======================================================================================================================================================

كم==ا تأك==ل الني==ران ف==ي الحط==ب     فوارسا الت منھم ومنــد أكـــقو

  الج========================================================================================================================================================ز_

  وكن==ا ل==ه م==ن دون أنفس==نا نص==�  ك الوقت جنةفي ذل  هـــا لــكنــف

  وكن==ا ل==ه أھ==� عل==ى قومن==ا ط==راً   لم ير الناس مثله )2(نا بفضلــأبــف

ودرع==ي الت==ي ألق==ي بأعراض==ھا   يجنت  عةـم ربيــ: أنتال لناـــــوق

  الن===========================================================================================================================================================ب�

  بأمر جميع صدق القول والفع=�    ا عدي بن حاتمــنــيــه فـــرغبو

وأبق====وا لن====ا  )3(ھ====انتيوأودوا ب  وا بھاشميك أھل الشام أود  إنــف

  ثك==============================================================================================================================================================�

                                      

وراجع: الفتوح bبن أعثم (ط دار  402راجع: صفين للمنقري ص )1(

  .137و  136ص 3ا�ضواء) ج

  عند المنقري: فأثنى ثناء. )2(

  في نص آخر: بعمار. )3(
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  دفع المح=�ن=وغيث خزاع=ي ب=ه   فارس كل بھمة )1(ن بديلــابـــف

 مس===وا بس===احتھمأ   لعــ===ـوذو ك  ذا عبيد الله والمرء حوشبـــھـــف

  قتلى

  .)2(فحجز بين الفريقين ،قال: وجاء الليل

  ركب الفرس، بل البغلة!!:

ه الذي كان لرسول الله، وكان فرس »عليه الس'م«وركب علي 

بل  .، ثم تقدم [أمام الصفوف ثم قال: بل البغلة»المرتجز«يقال له 

  البغلة.

، »الشھباء« »صلى الله عليه وآله«فقدمت له] بغلة رسول الله 

فركبھا ثم تعصب بعمامة رسول الله السوداء ثم نادى: أيھا الناس، من 

. إن عدوكم قد مسه القرح كما يشر نفسه � يربح. ھذا يوم له ما بعده

  مسكم.

[قد] وضعوا  فانتدب له ما بين عشرة آbف إلى اثني عشر ألفاً 

ً  يسيوفھم على عواتقھم، وتقدمھم عل على بغلة رسول الله  منقطعا

  وھو يقول: »صلى الله عليه وآله«

  وأص======بحوا بح======ربكم وبيت======وا    ب النمل _ تقوتواـــيــوا دبـــدب

                                      

  : وبابني بديل فارسي كل بھمة.وعند المنقري )1(

وصفين للمنقري  137ص 3راجع: الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

  .406و  405ص
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  يتصِ=======_ ف=======إني طالم=======ا عُ  أو  ا الثأر أو تموتواوـــالــنــتى تــح

  ا شئتم وشيتـم مـــس لكـــيــل    لو جئتنا، فجيت م ــلتــد قـــــق

  المحيي المميت  دـريــا يـــل مـــب

  وتبعه ابن عدي بن حاتم بلوائه وھو يقول:

  واب====ن ب====ديل ف====ارس الم�ح====م    ھاشم  دــعـار وبــمـد عــعـــأب

  وق===د عضض===نا أم===س با)ب===اھم  م الحالملمثل حو البقاء ـــرجــــن

ن يوم====ه ـ====ـرؤ مــ====ـس امــــ====ـلي   سن نادم  رعــقــوم _ نــاليــــف

  بسالم 

  وتقدم ا�شتر وھو يقول:

  يھل=====ك فيھ=====ا البط=====ل الم=====دجج    الردى تأجج باب ـأســرب بـــح

  ق==وم إذا م==ا أحمش==وھا أنض==جوا    ا ھمدانھا ومذحجــھــكـيــفـكـي

  بيل منھجـم وســـويـــن قــــدي    واـرجـعـــ و_ توا إلى اللهـــروح

وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق �ھل الشام صف إb انتقض، 

وأھمدوا ما أتوا عليه حتى أفضى ا�مر إلى مضرب معاوية، وعلي 

  يضربھم بسيفه ويقول:

ين العظ=======يم ـع=======ـزر الـــ=======ـا)خ    اويةـــعــم و_ أرى مـــھـربـأض

  الحاوية 

  ةالنار أم ھاوي ي ـه فــــوت بـــھ

فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه، فلما وضع رجله في الركاب 

  تمثل بأبيات عمرو بن اfطنابة: 
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  وأخ===ذي الحم===د ب===الثمن ال===ربيح  وأبى ب�ئي  يـتــفـــت لي عـــأب

  وض==ربي ھام==ة البط==ل المش==يح  كروه نفسيـامي على المــــشـوإج

  مكان====ك تحم====دي أو تس====تريحي    شتا جشأت وجاـمـلـولي كــوق

  وأحمى بعد عن ع=رض ص=حيح    الحاتـــن مآثر صـــتع عـــ)دف

قر عل=====ى ـا ت=====ــ=====ـس مــ=====ـفـــون  ب كلون الملح صافــطـــبذي ش

  القبيح

  .)1(]فأصبت خير الدنيا ،فعدت إلى مقعدي[

صدقت، إنا  »!!فخر يا ابن العاص، اليوم صبر، وغداً «وقال: 

  ابن أبي ا�قلح: وما نحن فيه كما قال

  والق=====وس فيھ=====ا وت=====ر عناب=====ل    لــــابـــا رام نـــلتي وأنـا عــم

  والحياة باطل  قــــوت حــــمـال  عابلـالم  ن صفحتھاـــزل عـــــت

واستصرخ بعك  ،فثنى معاوية رجله من الركاب ونزل

وا�شعريين، فوقفوا دونه وجالدوا عنه، حتى كره كل من الفريقين 

  .)2(جز الناسوتحا ،صاحبه

                                      

شرح نھج . وراجع: 395و  394و  405ـ  403صفين للمنقري ص )1(

بحار ا�نوار و 59ـ  57ص 8جو 224ـ  222ص 2ج للمعتزليالب'غة 

 1ج )تحقيق الزيني(سة مامة والسيااf وراجع: 535و  508ص 32ج

  .147و  146ص 1ج) تحقيق الشيري( و 111و  110ص

شرح نھج و 511ص 32جبحار ا�نوار و 406ـ  403صفين للمنقري ص )2(



  349                                                         الفصل الثاني: طائفة من أحداث صفين..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ھروب زيد بن عدي إلى معاوية:

وقبل متابعة الحديث عن صفين نشير إلى أنه قد تقدم: أن ابن 

عدي كان معه لواء في صفين، وأنه قال: أبعد عمار وبعد ھاشم، فھل 

ھو طريف بن عدي بن حاتم؟! أو ھو زيد بن عدي؟! سيأتي بعض 

  الحديث عن ذلك إن شاء الله.

  ولكننا نقول ھنا:

 :مر بخال له من طيء يقال لهإنه  إن زيداً ھذا ھو الذي يقولون:

ليت شعري : ، فوقف عليه ينظر إليه وقالحابس بن سعد فرآه قتي'ً 

  !من قتلك

: »رضي الله عنه«فقال رجل من بني حنظلة من أصحاب علي 

  .أنا قتلته

  !؟ولم قتلته: قال

  .�نه من أصحاب معاوية: قال

، ثم شد عليه صحاب معاوية فإنه خاليكان من أ : وإنقال زيد

إلى معاوية  ، ثم مر ھارباً بن عدي فضربه على أم رأسه فقتله زيد

                                      

وا�خبار  396ص 2جوراجع مروج الذھب  59ص 8ج للمعتزليالب'غة 

و  111ص 1ج )تحقيق الزيني(واfمامة والسياسة  186صالطوال 

 176و  175ص 3ج bبن أعثموالفتوح  147ص 1ج )تحقيق الشيري(

  .244و  243صوالمناقب للخوارزمي 
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  .فصار معه

ب ، واغتم علي بن أبي طالسر معاوية بمصير زيد بن عدي إليهف

  .ولھرب زيد بن عدي ،بقتل الحنظلي» عليه الس'م«

  .شديداً  : واغتم عدي بن حاتم لذلك غماً قال

  :فأنشأ يقول ،بن عدي على ما فعلوندم زيد 

ببيع=========ي الھ=========دى بالترھ=========ات   ليلي واعتراني وساوسي  اولـطـــت

  )1(البس============================================================================================================================================ابس

  وقتلي أخا معن لمص=رع ح=ابس  في صحاب محمد لياً ـع ركي ـــتـف

  وھ=و آئس=ي[أ] صح فيھ=ا الله أنا  يا ليت شعري ھل لي اليوم توبةــف

  إ_ جدار الدھارس  يــقـــو_ أت  طمعوني اليوم أرجع تائباـت إن ـــف

  ».رضي الله عنه«قال: فقام عدي بن حاتم إلى علي 

 قد قرر بالظنة b ك'ه الله ! إن ابني زيداً يا أمير المؤمنين: فقال

، غير أني إذا ذكرت مكانك من الله عز وجل ومن وھو موضع التھمة

جناني وطابت نفسي، ومكاني منك اتسع  »صلى الله عليه وآله«محمد 

لما حزنت عليه، ثم  ، ولو كان ميتاً يد في يدي لقتلتهالله لو وقع زوو

  :أنشأ عدي يقول

  بس=اوما كن=ت للث=وب الم=دنس _  د قد جرعتني منك غصةـا زيـــأي

                                      

  نسب ھذا البيت فقط ومعه أبيات أخرى إلى معاوية. )1(
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  وليت==ك إذا ل==م تم==ض ل==م ت==ر حابس==ا  وكنت كمن مضى )1(فليتك لم تخلف

  غن==اك وأمس==ى ب==العراقين دانس==ا    نى عدي بن حاتمـد أغـــأ_ أن ق

وأص====بح ف====ي ا)ع====داء تف====ري   ت عليه جرول وحماتھاـــامـــوح

  الفوانس===================================================================================================================================================ا

وأص======بحت ق======د ج======دعت من======ا   ت على العقبين يا زيد ردةـصـكـن

  المعاطس===================================================================================================================================================ا

أصبحت مم===ا كن===ت ترج===وه ــ===ـف  من خير مرء بحابس تلت امرءاً ــق

  آئسا

 ، فھرب أيضاً فبلغ زيد بن عدي ما قال أبوه، فخشي أن يقتل: قال

  .)2(يل طيء، ولم يأت أباه حتى ماتحتى لحق بخ من عند معاوية

  وقال المنقري، عن حابس بن سعد:

فمر به  ،معه، فقتل يومئذ ءوكانت راية طي ،فشھد مع معاوية صفين

فقال: يا أبه، ھذا والله  ،فرآه قتي'ً  ،عدي بن حاتم، ومعه ابنه زيد بن عدي

  خالي.

  .صرعهفبئس والله المصرع م ، خالك، لعن اللهنعم: قال

  ـ؟! مراراً  ـ: من قتل ھذا الرجل فقال ،فوقف زيد

                                      

  لعل الصحيح: ليتك لم تخلق. )1(

. وراجع أيضاً: 138و  137ص 3الفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج )2(

 2ھـ ق) ج1416ة أنساب ا�شراف للب'ذري (بتحقيق المحمودي ط سن

  . 523ص
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أنا والله : يخضب، فقال ،طوال ،يه رجل من بكر بن وائلفخرج إل

  .قتلته

 ،فجعل يخبره، فطعنه زيد بالرمح فقتله: كيف صنعت به. قال له

  .وذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارھا

 لست ،يا ابن المائقة: مل عليه عدي يسبه ويسب أمه ويقولفح

  .على دين محمد إن لم أدفعك إليھم

 ،وحمله ،فأكرمه معاوية، فرسه فلحق بمعاوية] [زيدفضرب 

  .وأدنى مجلسه

قد فارق  : اللھم إن زيداً فقال ،فرفع عدي يديه فدعا عليه

 )1(اللھم فارمه بسھم من سھامك b يشوي ،ولحق بالمحلين ،المسلمين

b والله b أكلمه من  .)2(فإن رميتك b تنمي ـ: b يخطئ أو قال ـ

  .، وb يظلني وإياه سقف بيت أبداً كلمة أبداً رأسي 

  :وقال زيد في قتل البكري :قال

  ث=====أرت بخ=====الي ث=====م ل=====م أت=====أثم  بأنني يناء طـأب غ ـــلـبـن مـــمف

بص==فين مخض==وب الجي==وب م==ن   أخا بكر ينوء بصدره  تــركــــت

  ال==============================================================================================================================================================دم

  جرته رمحي فخ=ر عل=ى الف=مفأو  داة رأيتهـــأري غــرني ثـــــوذك

                                      

  أشوى: رمى فأصاب الشوى، وھي ا�طراف، ولم يصب المقتل. )1(

  اfنماء: أن ترى الصيد فيغيب عنك فيموت. )2(
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  قتي� عن ا)ھ=وال ل=يس بمحج=م  أرماح بكر بن وائل ادرت ــلقد غ

  علي====ه بأي====د م====ن ن====داه وأنع====م  الحي يثنون بعده  لـظــ� يــيـتـق

  وص==احب غ==ارات ونھ==ب مقس==م    بحلم ونائل يعت طـجـد فـــقـل

ً ـ=====ـاعــــدف  د كان خالي ليس خال كمثلهــقــل ضيم واحتم=====ا_ ـ=====ـل  ا

  مغرمل

ال من أھل العراق : ولما لحق زيد بن عدي بمعاوية تكلم رجقال

د الناس مع علي ، وكان عدي سيفي عدي بن حاتم، وطعنوا في أمره

  .في نصيحته وغنائه

، أما عصم الله رسوله من يا أمير المؤمنين: فقال ي،فقام إلى عل

وليس ھذا �حد  !؟الشيطان بالوحي حديث النفس والوساوس وأماني

وقد أنزل في عائشة وأھل . »صلى الله عليه وآله«بعد رسول الله 

خير منك، وعائشة يومئذ خير  »صلى الله عليه وآله«. والنبي اfفك

  .مني

. غير أني إذا ذكرت وعرضني للتھمة ،قد قربني زيد للظنو

. ووالله أن لو )1(من الله ومكاني منك ارتفع حناني، وطال نفسي مكانك

  .فأثنى عليه علي خيراً  .لته، ولو ھلك ما حزنت عليهلقت ت زيداً دوج

  :وقال عدي في ذلك

  وما كن=ت للث=وب الم=دنس _بس=ا  قد عصبتني بعصابة د ــزي  اـي[أ] 

                                      

  لعل الصحيح: وطابت نفسي. )1(
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  وليتك إذ لم تمض ل=م ت=ر حابس=ا  ك لم تخلق وكنت كمن مضىــفليت

  أب===اه وأمس===ى ب===الفريقين ناكس===ا  ق ابن حاتمــداء وعــــأ_ زاد أع

وأص=======بحت ل�ع=======داء س=======اقا   ه مذحج دون مذحجامت عليـوح

  ممارس=====================================================================================================================================================ا

وأص======بحت ق======د ج======دعت من======ا   ن يا زيد ردةـت على العقبيـصـنك

  المعاطس==================================================================================================================================================ا

أصبحت مم=====ا كن=====ت آم=====ل ــ=====ـف  رأ من آل بكر بحابســت امـلـتـق

  )1(آيسا

  جارية بن قدامة وعبد الرحمن بن خالد:

عاوية وأقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ومعه لواء مقالوا: 

  ا�عظم، وھو يقول:

  وساعد دم ـــل قـــرب كــــأض  الله ذاكم خالد  يفأأن سأأا ابـأأـأن

  ا�بيات.

  فاستقبله جارية بن قدامة السعدي وھو يقول:

  أثب====ت للي====ث ذي فل====ول ح====ارد   لصدر الرمح يا ابن خالد  تـــأثب

  ينص=====ر خي=====ر راك=====ع وس=====اجد  شديد الساعد )2(د خفانــمن أس

  دـف ا)وابــاشـــك يعل  مـــذاك    ه عندي كحق الوالدــقُّ ــح نْ ـــمَ 

                                      

  .360ـ  358صالدرجات الرفيعة و 524ـ  522صفين للمنقري ص )1(

  خفان: اسم موضع. )2(
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وانصرف جارية، وعبد  ،، ومضى عبد الرحمنعنا ملياً طَّ او

  إb أھمده، وھو يقول: شيءالرحمن b يأتي على 

  تخ===الني أخ===زر م===ن غي===ر خ===زر  إذا ما الحرب فرت عن كبر ي ـــإن

  في رأس الحجر كالحية الصماء   طي في النقع كشرـم والخـــحــأق

الص=====ماء ف=====ي أص=====ل  كالحي====ة [  ل ما حملت من خير وشرـــمــأح

    )1(]الحجر

، وأقبل عمرو بن العاص في خيل من بعده فقال: فغم ذلك علياً 

  أقحم يا ابن سيف الله فإنه الظفر!

فقالوا: يوم من أيامك ا�ول، وقد بلغ  ،وأقبل الناس على ا�شتر

  لواء معاوية حيث ترى.

  شتر لواءه ثم حمل وھو يقول:فأخذ ا�

  إن==ي أن==ا ا)فع==ى العراق==ي ال==ذكر  ر معروف الشترــا ا)شتــــإني أن

  الغرر ي من مذحج الغرـــنــنـلك  ن الحي ربيع أو مضرـــت مـــلس

  فضارب القوم حتى ردھم على أعقابھم، فرجعت خيل عمرو.

  وقال النجاشي في ذلك:

  يقحم========ه الش========انئ ا)خ=========زر    واء العقابـــواء لـــت اللـــرأي

  وأقب=======ل ف=======ي خيل=======ه ا)بت=======ر    ث العرين خ�ل العجاجــــليــك

                                      

 225صلخوارزمي لالمناقب اجع: ور 396و  395صفين للمنقري ص )1(
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  وق====د خ====الط العس====كر العس====كر   ا لھا الكبش كبش العراقـونـــدع

  وف=========از بحظوتھ=========ا ا)ش=========تر    قبهــلى عــواء عـــلـــرد الـــــف

  إذا ن======اب معصوص======ب منك======ر    ل في مثلھاـعــفــان يـــا كــمـك

  فح======ظ الع======راق بھ======ا ا)وف======ر    ع الله عن نفسهــدفــــــإن يــــف

  فق=====د ذھ=====ب الع=====رف والمنك=====ر  ر خلى العراقـيـخـر الـــإذا ا)شت

  قرقرـــه الــتـبـنـع تـــقــفــــك    ك العراق ومن قد عرفتـــلــوت

أنه لما رد لواء معاوية ورجعت خيل عمرو اشرأب  :وذكروا

ي، وكان معه لواء لعلي ھمام بن قبيصة، وكان من أشتم الناس لعل

  ھوازن، فقصد لمذحج وھو يقول:

  لاأن=======ي إذا م=======ا دعي=======ت ن=======ز    وراء كالتمثالــت حــد علمـــق

  أھ====ل الع====راق إنك====م م====ن ب====الي    الغالي  زبرــھـدام الــــدم إقـــأق

  حت======ى أن======ال ف======يكم المع======الي    مالي ف ـريــ�دي وطـــت ل ـــك

و_  ان ـ=====ـمـثــع  رـ=====ـف=====ي نص  حالي  مـالموت وتلك  مــعــأط أو 

  اليـــأب

  فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائه: ادن مني. 

  فأخذه وحمل وھو يقول:

  إن كنت تبغى ف=ي ال=وغى نزال=ي   ا صاحب الصوت الرفيع العاليــي

ھجتي وم===ا ـ===ـاً مـ===ـليــدي عـ===ـفـت  عن حالي اشف ــإني كــادن فـــف

  لي 
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  اليـــيـا عــھـــيتبع  رتيـــــوأس

ن حاتم طعنة ، فطعنه عدي بفشتم النميري علياً عثم: [قال ابن أ

  :]وأنشأ وجعل يقول ،، ثم رجع عدي إلى موقفهفي لبته فجدله قتي'ً 

  لكن المنقري قال:

  فضربه وسلب لواءه، فقال ابن حطان وھو شامت به:

  وع==ض عل==ى م==ا جئت==ه با)ب==اھم  ذكر مدى الدھر فارساـمام _ تـأھ

  وغم==اغم ش==ديد القفي==ز ذو ش==جاً   فارسفي العجاجة   ا لك يوماً ـسم

  خ=ذ ي=ا ع=دي ب=ن ح=اتم :تقول له    نداءه معت ـــا سـمـه لـــوليتــف

ذا م===ن ش===تيمة ـم بھ===ــ===ـظــوأع  مسلوب اللواء مذبذبا أصبحت ـف

  شاتم

قال ابن أعثم: فاغتم معاوية لمقتل ھمام بن قبيصة، وقال: ويلي 

  .)1(نعنعلى ا�عور، لئن مكنني الله منه �فعلن و�ص

  عدي بن حاتم ومعاوية:

  وقال ابن أعثم أيضاً:

 ،أقبل عدي بن حاتم »رضي الله عنه«فلما كان بعد مقتل علي 

مرو بن العاص ورجل من بني الوحيد، فدخل على معاوية وعنده ع

! ما الذي أبا طريف: فسلم عدي فردوا عليه الس'م، فقال له معاوية

                                      

 3والفتوح bبن أعثم (ط دار ا�ضواء) ج 399ـ  395صفين للمنقري ص )1(
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  !؟البلك الدھر من ذكر علي بن أبي طأبقى 

  !b أذكره: وھل يتركني الدھر أن فقال عدي

  !؟فما الذي بقي في قلبك من حبه: قال

  .كله وإذا ذكر ازداد: قال عدي

  .خ'ق ذكرهإما أريد بذلك إb : فقال معاوية

  !قلوبنا ليست بيدك يا معاوية: فقال عدي

 )1(م تشرفون! إنكم ما زلتءييا معشر ط: فضحك معاوية ثم قال

 bتعظمون الحرمالحاج و.  

وb ننكر  ا كنا نفعل ذلك ونحن b نعرف ح'bً : إنَّ فقال عدي

غلبناك وأباك على الح'ل س'م ، فلما جاء الله عز وجل باfحراماً 

  .منكم له ، وكنا للبيت أشد تعظيماً والحرام

وإن أفضل طعامكم ! ءي: عھدي بكم يا معشر طفقال معاوية

  .الميتة

 فَّ كُ : درجل الذي عنده من بني الوحيفقال عمرو بن العاص وال

  .فإنه بعد صفين ذليل! عنه يا أمير المؤمنين

  .صدقتم: عدي فقال

  :رج عدي من عند معاوية وأنشأ يقولثم خ

                                      

  لعل الصحيح: تسرقون. )1(
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  ول==يس إل==ى ال==ذي يرج==و س==بيل  حرب  نـب ة ــاويــاولني معـحـي

  وحظ===ي ف===ي أب===ي حس===ن جلي===ل    لياـع نـــــا حســـرني أبــذكــي

  عل====ى تل====ك الت====ي أخف====ي دلي====ل  رفيـــم أن طلعـــرني ويـــاشـيك

  حرادي=====ون ل=====يس لن=====ا عق=====ول    اةـــجف وم ـــق ا ـــنـم أنـــويعل

  ويكف======ي مثل======ه من======ي القلي======ل    عندي عتيدا  هـــوابــــان جــوك

  ع=======دي بع=======د ص=======فين ذلي=======ل  الوحيد وقال عمرو ن ــال ابـــوق

  ولوف====ارقني ال====ذي بھ====م أص====  قد كان ركني  دقتماـص ت ــلـقـف

  أبلب======ل ص======احبي بم======ا أق======ول    يـمن ان ــا كـــلى مـــني عــولك

  مله ثقيلـحـام مـــــن ا)يـــــم    ومـــي  لــك  م فيـــاكـــوإن أخ

  .)1(إليه معاوية بجائزة سنية وترضاه : فأرسلقال

  إيضاحات:

  الرھج الساطع: الغبار الثائر إلى عنان السماء. والشغب والفتنة.

  ظر بمؤخر عينيه.ا�خزر: الذي ين

  أفجر: أكذب.

  الغمر: من لم يجرب ا�مور.

  الخمر ـ بفتحتين ـ: ما واراك من الشجر والجبال أو نحوھا.

  اfرواد: اfمھال.

  الجزر: اللحم الذي تأكله السباع.
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  البزل: جمع بازل. وھو الرجل الكامل في تجربته.

  الحنادس ـ جمع حندس ـ: الليل الشديد الظلمة.

  لخفض والدعة.النعمى: ا

  أمم ـ بفتحتين ـ: يسير وسھل.

العوان: الحرب التي قوتل فيھا مرة بعد أخرى. وھي أشد 

  الحروب.

  الجزل: الغليظ العظيم من الحطب.

  القرح: عض الس'ح.

  أحمش الحرب: ھيجھا. وحمَّش القدر: أشبع وقودھا حتى تغلي.

  الوتر العنابل: الغليظ الصلب المتين.

  لة، وھو النصل الطويل العريض.المعابل: جمع معب

  الشطب: ھي الخطوط التي في نصل السيف.

  البسابس: الباطل.

  الدھارس: الدواھي.

  دانس: الثوب المتسخ.

فوانس: الظاھر أنھا بالقاف، وإنھا جمع قونس، وھو أعلى 

  الرأس.

  حراديون: ھم الذين شيمتھم الغضب.

متھا في الشدة ليل ذو فلول: لعل المراد: أن له قطعاً تختلف ظل
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  والضعف.

الحارد: المجتمع الخلق الشديد المھيب، الذي تظنه لعزة نفسه 

  غضبان كالليث.

ا�وابد: الدواھي الخالدة الذكر. وا�مر العظيم الذي يستوحش 

  منه. والغرائب من الك'م.

  الشتر: انق'ب جفن العين من أعلى وأسفل، وتشنجه.

  الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة. 

القرقر: ا�رض المطمئنة اللينة. يقال: إذل من فقع بقرقر، �ن 

  الدواب تدوسه بأرجلھا.

  نبَّته: نماه، وغذاه حتى نبت.

: ارتفع وع'.   اشرأبَّ

دعيت نزال: دعا داعي الحرب. فإن كلمة نزال: اسم فعل أمر 

  بمعنى: انزل.

القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك (جمع مكوك) وھو مقدار صاع 

، ولعل في العبارة تصحيفاً عن كلمة القصيرى. وھي أسفل ونصف

  ا�ض'ع.

  الھزبر: ا�سد.
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  الفھارس:

  ـ الفھرس ا�جمالي: 1

  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا�جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  ـ الفھرس ا�جمالي 1
  

  الباب السابع: شھداء.. وقتلى.. وأع/م: نساء.. ورجال..

  9  .....................................  من بطوbت المرقال.. لفصل ا�ول:ا

  37  ...........................................  صل الثاني: المرقال شھيداً..الف

  73  ..............................  الفصل الثالث: ا�نصار قتلت ذا الك'ع..

  99  .....................................  الفصل الرابع: قبل استشھاد عمار..

  117  ......................................  الفصل الخامس: إستشھاد عمار..

  153  ...........  الفصل السادس: من حروب صفين.. وحديث الزرقاء..

  173  .............  الفصل السابع: الحرب بعد عمار.. وسودة الھمدانية..

  205  ............  : الحرب تستمر.. والحسنان في صفين..الفصل الثامن

  223  ...................  الفصل التاسع: الوقعة الخميسية.. وشھداء كبار..

  247  ..  الفصل العاشر: أبو أيوب في صفين.. ويزيد في القسطنطينية..

   الباب الثامن: الحرب مستمرة..

  275  ....................................  الفصل ا�ول: لمحات من صفين..
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  319  .............................  الفصل الثاني: طائفة من أحداث صفين..

  343  ...................................................................  ارس:الفھ

  



  42ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     366
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  ـ الفھرس التفصيلي 2 
  

  الباب السابع: شھداء.. وقتلى.. وأع/م: نساء.. ورجال..

  الفصل ا)ول: من بطو_ت المرقال..

  11  ...................................................  المرقال.. وأھل حمص:

  12  ...................................................................  إيضاحات:

  12  ...................................................  بطانة معاوية وظھارته:

  14  ..........................................  ×:قبة لمعاوية، وb مقر لعلي 

  15  ................................................  خوف معاوية من المرقال:

  16  ...............................................  رة الحربية:الحماس.. والخب

  17  ............................................  عمرو بن العاص يدعو الله!!:

  18  ..............................................  ھذا ھو عبد الله بن عمرو!!:

  b  ...........................................................  19 يصلي: ×علي 

  22  ........................................................  الحرب عند المساء:
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  22  .......................................  صبر المحارب b يعني أنه محق:

  23  ................................................................  حماس الفتى:

  24  .............................................................  جواب المرقال:

  26  ......................................................  مدى دقة ھذا الك'م!:

  b  .........................................  28 خير في أعور b يأتي الفزع:

  32  ...................................................................  إيضاحات:

  33  .................................................................  ناً:اأعوراً جب

  35  .............................................  قومي b حاجة لي في قتالھم:

  36  ...............................................................  الرايةالسوداء:

   الفصل الثاني: المرقال شھيداً..

  39  ....................................................  استشھاد ھاشم المرقال:

  41  .............................................................  أعوراً وجبنا؟ً!:

  b  ........................................................  43 يھولنكم مسقطي:

  45  ............................................................ھاشم وابن عمر:

  45  .......................................  علي يرثي المرقال: ويؤبن القتلى:

  48  ...................................................................  إيضاحات:

  49  ........................................  عبد الله بن ھاشم على خطى أبيه:

  49  .....................................  بقتل المرقال؟!: ×يرغب علي  ھل
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  53  .....................................................  ربيعة أصحاب اللواء:

  54  ................................................................  أعداء القرآن:

  55  .............................................................  حزب الشيطان:

  56  ...........................................  يعالج آثار موته قبل أن يموت:

  57  .............................................................  وصية المرقال:

  58  ............................................  ھل تكرر الحدث بتفاصيله؟!:

  61  .........................................................  يقاتل رغم الجراح:

  62  ...................................................  قصة أخرى bبن حنبل:

  63  ........................................................  وقصة رابعة أيضاً:

  64  ......................................................  الصحابة وراء عمار:

  65  .............................................  قال.. وعبيد الله بن عمر:المر

  71  ................................................................  لمن الرثاء؟!:

   الفصل الثالث: ا)نصار قتلت ذا الك�ع..

  75  ......................................................  قتل حوشب ذي ظليم:

  76  .............................................................  قتل ذي الك'ع:

  78  ..........................................معاوية يتوعد عبد الله بن ھاشم:

  79  ....................................................  ابن المرقال.. ومعاوية:

  82  ...................................................................  إيضاحات:

  83  ..................................................  ا�نصار قتلت ذا الك'ع:
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  84  .................................................  أفلت معاوية سليب القلب:

  b  ........................................  85 يقتل عبد الله بن ھاشم: معاوية

  89  ............................  جزع أھل الشام على حوشب وذي الك'ع:

  90  ...............................................  ليس ھذا جزعاً، بل خوف:

  b  ...........................................  92 توازن في فكر أھل الباطل:

  95  .............................................  ما بني على باطل فھو باطل:

   الفصل الرابع: قبل استشھاد عمار..

  101  ..................................  وشاحان من در.. ووشاحان من نار:

  104  ....................................  وادياً فاسلكه معه: ×إذا سلك علي 

  107  ..........................................................  لماذا وشاحان؟!:

  109  ............................................  عمار يقضي صلوات فاتته:

  109  .............................................  ھل يقضي المغمى عليه؟!:

   الفصل الخامس: إستشھاد عمار..

  119  ........................................................  الرواح إلى الجنة:

  119  .................................................  أبو سماك المخضخض:

  120  ............................................................  إخ'ص عمار:

  121  ..............................................................  وصية عمار:

  121  ..................................................  ھل من رائح إلى الله؟!:
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  124  ...................................................  قتل عماراً من جاء به:

  127  .....................................................  يؤبِّن عماراً: ×علي 

  128  ...................................................  مراسم الص'ة والدفن:

  128  .........................................................  من قتل عمارا؟ً!:

ار:   129  ................................................................  سلب عمَّ

  130  ...............................................................  سيرجع إلينا:

  131  ....................................  المخضخض يجھز على الجرحى:

  132  .................................................  أرضى ا�عمال إلى الله:

  135  ........................................................  التاريخ يعيد نفسه:

  136  .......................................  المؤمن يخبر قرب موت بموته:

  138  ........................................................  كفنوني وزملوني:

  139  ....................................................  من فلج فلجت شيعته:

  140  .........................................................  التنزيل والتأويل:

  142  .........................................  حرب التشكيك بمعاني القرآن:

  143  ...................................................  ائتوني بآخر رزق لي:

  143  ............................................  إذا لم تستح فاصنع ما شئت:

  144  ........................................  تكفير من لم يحزن على عمار:

  145  ......................................................  يوم البعث والسؤال:

  146  ......................................  :’عمار بين أصحاب رسول الله 
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  146  ......................................  عمار استحق الجنة مرات كثيرة:

  147  ...............................................  حتى شاتم عمار في النار:

  148  ....................................................  المتسابقون إلى النار:

  149  ..........................................  عبد الله بن عمرو مرة أخرى:

  149  ...................................  ما أدري بقتل أيھما أنا أشد فرحا؟ً!:

   الفصل السادس: من حروب صفين.. وحديث الزرقاء..

  155  .....................................................  الذين يقيدون أنفسھم:

  157  .............................................  تحريض الزرقاء الھمذانية:

  158  ...........................................  الزرقاء الھمذانية مع معاوية:

  161  .................................................................  إيضاحات:

  161  ........................................................  الترحيب بالص'ة:

  161  .....................................................  أنفسھم:الذين يقيدون 

  163  .........................................  إياكم والفرار، فإنه سبة وعار:

  164  ............................................................  رضى معاوية:

  165  ..........................................................  ص'ة المطاردة:

  165  ............................................................  حرب العشائر:

  166  ........................................  معاوية يرفض مشورة مروان:
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  167  ....................................................  واسترھا بستر كثيف:

  b  ....................................................  169 أحب المصير إليه:

  170  ..........................................لماذا ھذا الترحيب والمحبة؟!:

   الفصل السابع: الحرب بعد عمار.. وسودة الھمدانية..

  175  .........................................  استعار الحرب بعد قتل عمار:

  177  ..............................................  عك.. وھمدان في الميدان:

  180  ................................................لھذا بذل معاوية ا�موال:

  182  ................................................  سودة الھمدانية ومعاوية:

  186  .................................................................  إيضاحات:

  187  ..................................  أشعار القاسطين.. وأشعار المھتدين:

  190  .................................................................  إيضاحات:

  192  ..........................................................  حرب المرتزقة:

  193  .......................................................  ھذا أيسر المطالب:

  194  ................................................................  نتائج وآثار:

  194  .....................................................  أنتم درعي ورمحي:

  196  ...............................................واتباع الحق: ×حب علي 

  197  ...............................................  معاوية b يفھم لغة الحق:

  198  ...................................................  الظلم سجية القاسطين:
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  199  ...............................................  فأين الثريا وأين الثرى؟!:

  201  ..........................................  مجرد الشكوى عزلت العامل:

  b  ..............................................  203 تطلب لنفسھا وb لبلدھا:

   الفصل الثامن: الحرب تستمر.. والحسنان في صفين..

  b  ....................................................  207 تحبق عناق حولية:

  209  .....................................................................  إيضاح:

  209  ..................................................  أضربھم وb أرى علياً:

  211  .....................................................  قطع خطوط اfمداد:

  211  .....................................................  للعيون دور حساس:

  212  ........................................  البديل عن قطع خطوط اfمداد:

  212  ............................................................  تسرقون بناتنا:

  213  ...............................................  املكوا عني ھذين الفتيين:

  216  .................................  :’المقصود بانقطاع نسل رسول الله 

  217  ...............................................  ھل ھذا النص مكذوب؟!:

   الفصل التاسع: الوقعة الخميسية.. وشھداء كبار..

  225  .......................................................  وقعة يوم الخميس:

  227  .....................................................  استشھاد ابن التيھان:

  229  ...............................................  استشھاد خزيمة بن ثابت:
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  231  .................................................................  إيضاحات:

  b  .................................................  232 حول وb قوة إb با�:

  233  ...............................................................  الفتح بالحق:

  233  .....................................................  ؟!:×ھل جرح علي 

  234  ..........................  فرار قادة القاسطين في المعركة الخميسية:

  236  ..........................................................  تسوية الصفوف:

  236  .................................................  الفرار ارتداد عن الحق:

  239  ..........................................  من شھداء صفين:ابن التيھان 

  240  ...........................................  شھداء صفين.. وشھداء أحد:

  241  ......................................................  تردد ذي الشھادتين:

  244  .........................................  :×ذو الشھادتين ليس مع علي 

   الفصل العاشر: أبو أيوب في صفين.. ويزيد في القسطنطينية..

  249  ............................................  يفسر: ×معاوية يھدد وعلي 

  251  .........................................................  جواب أبي أيوب:

  252  .................................................................  إيضاحات:

  253  ............................................................  لماذا اfبھام؟!:

  254  ..............................................  تل عثمان:يتھم ا�نصار بق

  254  .......................................................  :×عدد جيش علي 

  255  ...............................................  زياد مولى؟! أم عربي؟!:
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  271  ............................................  ھل شھد أبو أيوب صفين؟!:

   الباب الثامن: الحرب مستمرة..

   الفصل ا)ول: لمحات من صفين..

  277  .................................................  لمحات من قتال صفين:
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  316  .................................................  �خرجن إليه ولو قتلني:

   الفصل الثاني: طائفة من أحداث صفين..
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